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 مقدّمة التحقیق

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تصدیر

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على سیّد المرسلین وأھل بیتھ الطاھرین وصحبھ المنتجبین إلى قیام یوم   
 .الدین 

لا یخفى على القارئ الكریم أنّ رفعة وقدر كلّ كتاب بشرف موضوعھ ومقام مؤلّفھ ودقّتھ   
،  ) عليالحسین بن(، ونجد ھاتین الصفتین متوفّرتین في ھذا الكتاب القیّم  العلمیّة في مصنّفاتھ

فموضوعھ حول شخصیّة من الشخصیّات التي قلّما یجود التأریخ بمثلھا زماناً ومكاناً والتي كتبت 
تأریخھا بدمائھا الخالدة في صفحات مشرقة مفعمة بالحبّ والشجاعة والتضحیة في سبیل المبدأ 

 الذین خدموا اللغة ، ومن ، ومؤلّفھ من جملة المؤلّفین المعروفین بالدقّة والإنصاف والدین القویم
 .والأدب في عصرنا الحدیث

وسوف أتعرّض إلى ما یتعلّق بالمترجم والمترجم لھ في الصفحات القادمة من ھذا الكتاب   
مع العلم بأنّي سوف أتعرّض لبعض الجوانب التي .  على سنّة التحقیق الجاریة في زماننا ھذا

، فنسأل االله سبحانھ وتعالى )علیھ السلام(ا عن الحسین أھملھا أو اقتضبھا الأُستاذ العقّاد في كتابھ ھذ
 .العون والتوفیق في ھذا المجال

 

 

 )علیھ السلام(الإمام الحسین بن علي 

 

 .ـ اسمھ وكنیتھ ولقبھ ونسبھ   

 .ـ أُسرتھ   

 .ـ ولادتھ   

 .ـ نقش خاتمھ وبوّابھ وشاعره   

 .ـ روایتھ   

 .ـ شعره   

 .ـ خطبھ   

 .ـ أدعیتھ   

 .ـ ثورتھ   

 .ـ نبذة من حكمھ   

 .ـ قبس من فضائلھ   



 .ـ استشھاده ومدفنھ   

 .ـ مراثیھ   

 .ـ إقامة العزاء والبكاء علیھ   

 .ـ ما قیل عنھ وعن ثورتھ   

 .ـ ما أُلّف حولھ وحول ثورتھ   

 

 اسمھ وكنیتھ ولقبھ ونسبھ

بد المطّلب ابن ھاشم الھاشمي أبو عبد االله الحسین بن علي بن أبي طالب عبد مناف بن ع  
  .)١(القرشي

ثالث أئمّة أھل البیت الطاھر وثاني السبطین وسیّد شباب أھل الجنّة وریحانة المصطفى   
 .وأحد الخمسة أصحاب العبا 

،  ، والتابع لمرضاة االله ك، والمبار ، والسیّد الزكي ، والوفي الرشید:  لھ ألقاب كثیرة منھا  
  .)٢(، وسیّد شباب أھل الجنّة ، والسبط والدلیل على ذات االله

 

 أُسرتھ

                                                        
 :  في الكتب التالیة)علیھ السلام(على سبیل المثال لا الحصر راجع ترجمة الإمام الحسین ) ١(

،  ٣٨١:  ٢، التاریخ الكبیر  ٤٠٤ ـ ٤٠٣ و٣٢١ و٣٠، طبقات خلیفة  ٢١٦ و١١٦ و٧٧ و٣٠جمھرة النسب للكلبي 
 ـ ١١٩، الذرّیة الطاھرة  ٢٤٧ ـ ٢٤١:  ٢، تاریخ الیعقوبي  ١٢٤، المعارف  ٧٩٨:  ٣تاریخ المدینة المنوّرة 

، مقاتل الطالبیین  ٦٩ ـ ٦٨:  ٣، الثقات لابن حبّان  ٧٤ ـ ٦٤:  ٣، مروج الذھب  ٥٥:  ٣، الجرح والتعدیل  ١٢١
 ـ ٢٧:  ٢، الإرشاد  ١٩٨ ـ ١٩٤:  ٣تدرك على الصحیحین ، المس ١٣٦ ـ ٩٤:  ٣، المعجم الكبیر  ٨١ ـ ٥١

:  ٦، البدء والتاریخ  ١٤٤ ـ ١٤١:  ١، تاریخ بغداد  ٤٤٧ ـ ٤٤٢:  ١، الاستیعاب  ٣٩:  ٢، حلیة الأولیاء  ١٣٥
 ـ ٤٦:  ٤ و٤٠٢ ـ ٣٦٧:  ٣آشوب  ، المناقب لابن شھر ٢٦٠ ـ ١١١:  ١٤، تاریخ مدینة دمشق  ١٣ ـ ١٠

،  ٢٣ ـ ١٨:  ٢، أُسد الغابة  ٣٤٩ ـ ٣٣٥ و٣٢٩ ـ ٣٢٢:  ٥، المنتظم  ٧٦٤ ـ ٧٦٢:  ١صفوة ، صفوة ال ١٢٨
 ـ ٥٢٥، الدرّ النظیم  ٢٨٥ـ ٢١٥:  ٢، كشف الغمّة  ٢٨٤ ـ ٢٣٢، تذكرة الخواص  ٨١ ـ ٤٩:  ٢مطالب السؤول 

،  ١٠٨ ـ ٩٣) ھـ  ٨٠  ھـ ـ٦١حوادث ووفیات (، تاریخ الإسلام للذھبي  ٤٤٩ ـ ٣٩٦:  ٦، تھذیب الكمال  ٥٧٥
،  ٢١١ ـ ١٤٩:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٣٢:  ١، الكاشف  ٦٥:  ١، العبر  ٣٢١ ـ ٢٨٠:  ٣سیر أعلام النبلاء 

:  ٢، الإصابة  ٤٢٦ ـ ٤٢٥:  ٣، العقد الثمین  ٢٠١ ـ ١٧٩:  ٩، مجمع الزوائد  ١٣٧ ـ ١٣١:  ١مرآة الجنان 
 ـ ١٧٨ و١٦١:  ٢، الصراط المستقیم  ٣٠٨ ـ ٢٩٩:  ٢ التھذیب ، تھذیب ٢١٦:  ١، تقریب التھذیب  ١٧ ـ ١٤

 ـ ٦٦:  ١، شذرات الذھب  ٧٢ ـ ٧١، الأئمّة الاثنا عشر لابن طولون  ٢٠٨ ـ ٢٠٦، تاریخ الخلفاء للسیوطي  ١٨٠
ابیع ، ین ))علیھ السلام(الجزء المختصّ بالحسین (، العوالم للبحراني  ١٩٨ ـ ١٦١:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٦٩

، أعیان  ٣٤٦ ـ ٣١٤:  ٤، تھذیب تاریخ مدینة دمشق  ٥ ـ ٢:  ٣ و١٨٠ ـ ١٤٢:  ٢ و١٦٦ ـ ١٦١:  ١المودّة 
 ٣١٠ و٢٧٨ ـ ٢٠٣:  ٣، فضائل الخمسة من الصحاح الستّة  ٤٨ ـ ٤٢:  ١، أدب الطفّ  ٦٢٩ ـ ٥٧٨:  ١الشیعة 

:  ٥، موسوعة المورد  ٣٠١ ـ ٢٤٤:  ٨مّة ، دائرة المعارف الشیعیّة العا ٢٤٣: ٢، الأعلام للزركلي  ٣٨٧ـ 
  .٣٤ ـ ٢٦:  ١، موسوعة طبقات الفقھاء  ١٣٥

  .٥٧٩ ـ ٥٧٨:  ١، أعیان الشیعة  ١٧٠، الفصول المھمّة لابن الصبّاغ  ٢١٦:  ٢كشف الغمّة ) ٢(



 وأعمامھ وأخوالھ  من أجداده وجدّاتھ وأبیھ وأُمّھ وأُخوتھ وأخواتھ)علیھ السلام(أُسرة الحسین   
وعمّاتھ وخالاتھ وبني أخیھ وبني عمّھ خیرة أھل الأرض وفاءً وإباءً وشجاعة وإقداماً وشرف 

، ونقشوا  ، أمسى ذكرھم حیّاً مدى الأحقاب والدھور مالئاً المشارق والمغارب نفس وكرم طباع
 .على صفحات الأیام سطور مدح لا تمحى وإن طال العھد

 وجدّتھ خدیجة الكبرى وعمّھ جعفر الطیّار وعمّتھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فجدّه رسول االله   
 وخالتھ زینب وأبوه أمیر المؤمنین علي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھانئ وخالھ إبراھیم بن محمّد  أُمّ
 .)علیھا السلام(وأُمّھ خیر النساء فاطمة الزھراء )علیھ السلام(

، وعدّھم المفید سبعة  )٣(المسعودي أربعة وعشرین شخصاًأمّا أُخوتھ وأخواتھ فعدّھم   
 :، وھم كالآتي ، وعدّھم آخرون أكثر من ذلك )٤(وعشرین

، ومحمّد الأكبر بن الحنفیة  الحسن وزینب الكبرى وأُمّ كلثوم الكبرى وأُمّھم فاطمة الزھراء  
، والعبّاس الأكبر وجعفر وعبد االله وعثمان وأُمّھم أُمّ   االله وأبو بكر وأُمّھما لیلى، وعبد وأُمّھ خولة

، وعمر الأكبر  ، ویحیى وعون وأُمّھما أسماء بنت عمیس ، ومحمّد الأصغر وأُمّھ أُمّ ولد البنین
مّھما أُمّ ، وأُمّ الحسن ورملة الكبرى وأُ ، ومحمّد الأوسط وأُمّھ أُمامة ورقیة وأُمّھما الصھباء

، وأُمّ ھانئ ومیمونة وزینب الصغرى ورملة الصغرى وأُمّ كلثوم الصغرى وفاطمة وأُمامة  سعید
 .وخدیجة وأُمّ الكرام وأُمّ سلمة وأُمّ جعفر وجمانة ونفیسة وابنة لم تسم أُمّھا مُحیّاه 

 :وأمّا أولاد الحسین فكالآتي  

، وعلي الأصغر زین  ة بن مسعود الثقفیّةعلي الأكبر أُمّھ لیلى بنت أبي مرّة بن عرو  
، وعبد االله  بنت كسرى یزدجرد بن شھریار ملك الفرس) شھربانویھ(العابدین أُمّھ شاه زنان 

، وسكینة أُمّھما الرباب بنت امرئ القیس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن علیم  الرضیع
طلحة بن عبید االله التیمیّة التي كانت عند الحسن ، وأُمّ الحسن فاطمة أُمّھا أُمّ إسحاق بنت  الكلبیّة

، مات في حیاة أبیھ ولم  ، وجعفر أُمّھ أُمّ جعفر القضاعیّة أوّلا فتزوّجھا الحسین بوصیة منھ
  .)٥(، ومحسن المدفون في جبل الجوشن قرب حلب ، ومحمّد ، وزینب ، وعلي الأوسط یعقب

 : ـ  بالإضافة إلى ما ذُكر من الزوجات ـ  زوجات أُخریات ھنّ)علیھ السلام(كما أنّ للحسین   

 فتزوّجھا )علیھ السلام( عائشة بنت خلیفة بن عبد االله بن الحرث التي كانت زوجة للحسن  
،  ، وعاتكة بنت زید بن عمرو بن نفیل  أبي بكر، وحفصة بنت عبد الرحمان بن الحسین من بعده

،  ، وجاریة للحسین أعتقھا ثمّ تزوّجھا )٦(وھذه بعیدة كلّ البعد أن تكون زوجتھ كما ذكره بعضھم
صلى االله علیھ وآلھ (، فردّ علیھ الحسین بأنّھ لیس فوق رسول االله  وقد عـاتبھ معاویة في ذلك

  .)٧(منتھـى في شرف ولا غایة في نسب وإنّما فعل ما فعل التماساً لثواب االله تعالى)وسلم

                                                        
  .٧٣:  ٣مروج الذھب ) ٣(
  .٣٥٤:  ١الإرشاد ) ٤(
  .٥٧٩:  ١، أعیان الشیعة  ٢٧٧ور الأبصار ، ن ٤٧٨:  ١، إعلام الورى  ١٣٥:  ٢الإرشاد ) ٥(
  .٤٩الحسین لأبي علم ) ٦(
  .٩٢:  ١، ولاحظ زھر الآداب  ٥١ ـ ٤٨الحسین لأبي علم ) ٧(



 

 ولادتھ

لخمس خلون :  ، وقیل )٨( بالمدینة المنوّرة في الثالث من شعبان)علیھ السلام(ولد الحسین   
 .، وھو المشھور  )١١( أو أربع من الھجرة)١٠(سنة ثلاث)٩(منھ

أنّ ولادتھ :  وروى الحاكم في مستدركھ من طریق محمّد بن إسحاق الثقفي بسنده عن قتادة  
  .)١٢(لستّ سنین وخمسة أشھر ونصف من التاریخ

  .)١٣(أواخر ربیع الأوّلولد في :  وقیل  

  .)١٤(ولد لثلاث أو خمس خلون من جمادى الأُولى:  وقیل  

 .وكانت مدّة حملھ ستّة أشھر .  والمشھور المعروف أنّھ ولد في شعبان  

 . )١٥(دة الحسن والحمل بالحسین طھر واحد وستّة أشھرإنّھ كان بین ولا:  وقیل  

فإنّ الحسن ولد في منتصف شھر رمضان ؛ وھذا مناف للمشھور في تاریخ ولادتیھما   
، فیكون بین میلادیھما عشرة شھور  وولد الحسین لخمس خلون من شعبان على المشھور

 .وعشرون یوماً 

  .)١٦(ما سنة واحدةبین ولادتیھ:  وقیل  

وربّما یتّجھ ما قیل أوّلا في الفرق بین ولادتیھما على القول بأنّ ولادة الحسین في أواخر   
، ولعلّ القائل بھ استنبطھ من الجمع بین تاریخ ولادة الحسن وأنّ بینھا وبین الحمل  ربیع الأوّل

 .حمل بالحسین ستّة أشھر بالحسین طھراً واحداً وأنّ مدّة ال

أنّ فاطمة :  وروى الحاكم في المستدرك من طریق محمّد بن إسحاق الثقفي بسنده عن قتادة  
  .)١٧(ولدت حسیناً بعد الحسن لسنة وعشرة أشھر

 

 نقش خاتمھ وبوّابھ وشاعره

لا إلھ إلاّ االله : ( ، أو )١٩()إنّ االله بالغ أمره: ( ، أو )١٨()لكلّ أجل كتاب: ( كان نقش خاتمھ  
 .، وغیرھا  )٢٠()عدّة للقاء االله

                                                        
  .٥٧٨:  ١، أعیان الشیعة  ٤٢٠:  ١إعلام الورى ) ٨(
  .٢٥٣، نور الأبصار  ١٧٠، الفصول المھمّة  ٢١٥:  ٢، كشف الغمّة  ٥١مقاتل الطالبیین ) ٩(
 . ٧٦١:  ٣الوافي ) ١٠(

  .٤٤٢:  ١، كما في الاستیعاب  وھو قول الواقدي وطائفة
  .١٤١:  ١، تاریخ بغداد  ٤٤٢:  ١، الاستیعاب  ٢٧:  ٢الإرشاد ) ١١(
  .١٩٤:  ٣المستدرك على الصحیحین ) ١٢(
  .٧٦١:  ٣، الوافي  ٤١:  ٦التھذیب ) ١٣(
  .٥٧٨:  ١حكي في أعیان الشیعة ) ١٤(
  .٧٥٨:  ٣الوافي ) ١٥(
  .١٤١:  ١تاریخ بغداد ) ١٦(
  .٣٩٩:  ٦، ولاحظ تھذیب الكمال  ١٩٤:  ٣المستدرك على الصحیحین ) ١٧(
  .١٧١الفصول المھمّة لابن الصبّاغ ) ١٨(



 . عدّة خواتیم ھذه نقوشھا )علیھ السلام(ولعلّھ كان لھ   

  .)٢١( بوّابھ فھو أسعد الھجريوأمّا  

  .)٢٢(وأمّا شاعره فیحیى بن الحكم وجماعة  

 

 

 روایتھ

بن  ، وخالھ ھند ، وأخیھ الحسن ، وأُمّھ ، وعن أبیھ جدّه:   عن)علیھ السلام(روى الحسین   
 .أبي ھالة 

،  ، وابن أخیھ زید بن الحسن ، وابنتاه فاطمة وسكینة ابنھ علي زین العابدین:  وروى عنھ  
،  ، وثویر بن أبي فاختة ، وبشر بن غالب الأسدي وحفیده محمّد الباقر بن علي زین العابدین

،  ، وشعیب بن خالد ، وسعید بن خالد الكوفي ، وعِكرمة ، وعامر الشعبي والفرزدق الشاعر
، وسنان  ، وأبو ھشام ، وعُبید بن حنین ، ویوسف بن میمون الصبّاغ وطلحة بن عبد االله العُقیلي

، وعبد االله بن عمرو بن عثمان بن  ، وكُرز التیمي ، والعیزار بن حُریث ابن أبي سنان الدؤلي
  .)٢٣(ن، وآخرو عفّان

  .)٢٤())صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ولا نحفظ لھ حدیثاً عن رسول االله : ( وقال خلیفة  

صلى االله علیھ وآلھ ( بینما ذكر لھ المحدّثون من أُخواننا السنّة ثمانیة أحادیث عن الرسول  

قال رسول :   مع حذف الأسانید وعبارة)٢٥(، وھاھي كالتالي على ما في مسند الإمام أحمد )وسلم
 :)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله 

 .»  للسائل حقّ وإن جاء على فرس « ـ ١  

 .»  إنّ من حسن إسلام المرء قلّة الكلام فیما لا یعنیھ « ـ ٢  

فیحدث لذلك ...  ولا مسلمة یصاب بمصیبة فیذكرھا وإن طال عھدھاما من مسلم  « ـ ٣  
 .»  استرجاعاً إلاّ جدّد االله لھ عند ذلك فأعطاه مثل أجرھا یوم أُصیب بھا

 .»  البخیل من ذكرت عنده ثمّ لم یصل عليّ « ـ ٤  

 .»  من حسن إسلام المرء تركھ ما لا یعنیھ « ـ ٥  

صلى االله علیھ ( ، فقال النبي ، فلكتھا في فيّ  فأخذت تمرة، صعدت غرفة:   ـ قال الحسین٦  

 .»  ، فإنّھ لا تحلّ لنا الصدقة ألقھا «:  )وآلھ وسلم

                                                                                                                                                               
  .١١٣أمالي الصدوق ) ١٩(
 .نفس المصدر السابق ) ٢٠(
  .٥٧٩:  ١، أعیان الشیعة  ٢٥٣، نور الأبصار  ١٧١الفصول المھمّة لابن الصبّاغ ) ٢١(
 .راجع المصادر المتقدّمة ) ٢٢(
  .٣٩٧:  ٦، تھذیب الكمال  ١١١:  ١٤تاریخ مدینة دمشق ) ٢٣(
  .٣٠طبقات خلیفة ) ٢٤(
  .٢٠١:  ١مسند أحمد ) ٢٥(



 كلمات أقولھنّ في )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قال النبي :  ، أو علّمني جدّي:   ـ قال الحسین٧  
 ... . الوتر

 من أجل جنازة یھودي مرّ بھا )الله علیھ وآلھ وسلمصلى ا(إنّما قام رسول االله :   ـ قال الحسین٨  
 .»  آذاني ریحھا «:  ، فقال علیھ

:  ، كحدیث )صلى االله علیھ وآلھ وسلم( أحادیث أُخرى عن الرسول )علیھ السلام(كما روي عنھ   
  .)٢٦(» ، ویكره سفاسفھا إنّ االله تعالى یحبّ معالي الأُمور وأشرفھا «

 .، فلاحظ  ھذا بغضّ النظر عن الأحادیث الأُخر التي رواھا عنھ الشیعة  

 شعره

، وقد وقع إلیھ شعر الحسین   شعراً)علیھ السلام(أنّ الرواة قد ذكروا للحسین :  ذكر الإربلي  
أكثر ما :  قال أبو مخنف لوط بن یحیى:  ، وفیھ د بن الخشّاب النحويبخطّ الشیخ أبي عبد االله أحم

، وقد  إنّما ھو ما تمثّل بھ)علیھ السلام(یرویھ الناس من شعر سیّدنا أبي عبد االله الحسین بن علي 
عبد :  ، منھم أخذت شعره من مواضعھ واستخرجتھ من مظانّھ وأماكنھ ورویتھ عن ثقات الرجال

ولقد أنشدني یوماً رجل .  ، وغیرھما ، والمسیّب بن رافع المخزومي الخزاعيالرحمان بن نخبة 
وكنت قد !  ما أحسن رداءك ھذا:  ، فقال لي اكتبنیھا:  ، فقلت لھ من ساكني سَلْع ھذه الأبیات

 :، وھي ، فاكتبنیھا ، فطرحتھ علیھ اشتریتھ یومي ذاك بعشرة دنانیر

  أُحبّھوبقیت فیمن لا*** ذھب الذین أُحبّھم 

 ظھر المغیب ولا أسبّھ*** فیمن أراه یسبّني 

 وأمره ممّا أدّبھ*** یبغي فسادي ما استطاع 

 وذاك ممّا لا أدبھ*** حنقاً یدبّ إلى الضرّاء 

 حولي یطنّ ولا یذبّھ*** ویرى ذباب الشرّ من 

 فلا یزال بھ یشبّھ*** وإذا جنا وغر الصدور 

 أفلا یثوب إلیھ لبّھ*** أفلا یعیج بعقلھ 

 ممّا یسور إلیھ غبّھ*** أفلا یرى أنّ فعلھ 

 ما أختشي والبغي حسبھ*** حسبي بربّي كافیاً 

 )٢٧(فما كفاه االله ربّھ*** ولقلّ من یبغى علیھ 

داء بلغني أنّ الحسین زار مقابر الشھ:  ، قال وروى ابن كثیر عن إسحاق بن إبراھیم  
 :، فقال بالبقیع

 فأجابني عن صمتھم ترب الجثا*** نادیت سكّان القبور فاسكتوا 

 مزّقت لحمھم وخرقت الكسا*** أتدري ما صنعت بساكني :  قالت

 كانت تأذى بالقلیل من القذا*** وحشیت أعینھم تراباً بعد ما 
 حتّى تباینت المفاصل والشوى*** أمّا العظام فإنّني مزّقتھا 

                                                        
  .٧٦ ـ ٧٥:  ١، الجامع الصغیر  ١١٢ و١١١:  ١٤تاریخ مدینة دمشق ) ٢٦(
  .٢٤٦ ـ ٢٤٥:  ٢كشف الغمّة ) ٢٧(



 )٢٨(فتركتھا ممّا یطول بھا البلى*** ا من ذا ومن ھذا كذا قطعت ذ

 
 خطبھ

، علیھ   من رجال الفصاحة وفرسانھا وحماة البلاغة وشجعانھا)علیھ السلام(كان الحسین   
ن نثره ، یفوح أرج النبوّة من كلامھ ویعبق نشر الرسالة م تھدّلت أغصانھا ومنھ تشعّبت أفنانھا

 .ونظمھ 
 : أنّھ قال)علیھ السلام(ومن خطبھ   
، ولا تحتسبوا بمعروف لم  ، وسارعوا في المغانم ، نافسوا في المكارم یا أیّھا الناس «  

، فمھما یكن لأحد عند أحد صنیعة لھ  ، ولا تكسبوا بالمطل ذمّاً ، واكسبوا الحمد بالنجح تعجّلوه
، واعلموا أنّ  ، فإنّھ أجزل عطاءً وأعظم صبراً ھ بمكافأتھ ضمینرأى أنّھ لا یقوم بشكرھا فاالله ل

، واعلموا أنّ المعروف مكسب  ، فلا تملّوا النعم فتحور نقماً حوائج الناس إلیكم من نعم االله علیكم
، ولو رأیتم  ، فلو رأیتم المعروف رجلا رأیتموه حسناً جمیلا یسرّ الناظرین حمداً ومعقب أجراً

 .ه سمجاً مشوّھاً تنفر منھ القلوب وتغضّ دونھ الأبصار اللؤم رأیتمو
،  ، وإنّ أجود الناس من أعطى من لا یرجوه ، ومن بخل رذل ، من جاد ساد أیّھا الناس  

، والأُصول على  ، وإنّ أوصل الناس من وصل من قطعھ وإنّ أعفى الناس من عفا عن قدرة
، ومن أراد االله تبارك   وجده إذا قدم علیھ غداً، فمن تعجّل لأخیھ خیراً مغارسھا بفروعھا تسمو

،  وتعالى بالصنیعة إلى أخیھ كافأه بھا في وقت حاجتھ وصرف عنھ بلاء الدنیا ما ھو أكثر منھ
، واالله یحبّ  ، ومن أحسن أحسن االله إلیھ ومن نفّس كربة مؤمن فرّج االله عنھ كرب الدنیا والآخرة

  .)٢٩(» المحسنین

 
 أدعیتھ

، وھو  ، ومن أشھرھا دعاؤه یوم عرفة  كثیرة)علیھ السلام(إنّ الأدعیة المأثورة عن الحسین   
 .دعاء طویل مشھور بین الشیعة یداومون على الدعاء بھ في الموقف 

 : )علیھ السلام(ومن أدعیتھ القصار قولھ   

، وأنت  ، وأنت فیما نزل بي ثقة ، ورجائي في كلّ شدّة ، أنت ثقتي في كلّ كرب اللّھمّ «  
  .)٣٠(» ، وصاحب كلّ حسنة ولي كلّ نعمة

 

 ثورتھ

وفلسفة )علیھ السلام(ھذا المحور یعدّ من أھمّ المحاور التي تتعلّق بحیاة الإمام الحسین   
 :، ویمكن البحث عنھ في ثلاث نقاط لنظام الحاكم آنذاكخروجھ على ا

 . عوامل تقدیس الثورات بصورة عامّة وثورة الحسین بصورة خاصّة : الاُولى  

                                                        
  .٢٠٩:  ٨البدایة والنھایة ) ٢٨(
  .٢٤٢ ـ ٢٤١:  ٢كشف الغمّة ) ٢٩(
  .٣٠١:  ٣سیر أعلام النبلاء ) ٣٠(



  .)علیھ السلام( الأسباب الداعیة لثورة الحسین : الثانیة  

 . أھداف ھذه الثورة : الثالثة  

، إلاّ أنّنا أفردنا كلّ واحدة على   الآخروإن كانت ھذه النقاط قد تتداخل بعضھا مع البعض  
 :، وسنتعرّض مجملا لھا فیما یلي حدة

 :أمّا بالنسبة للنقطة الاُولى فنقول  

كونھا تأتي في ظل سیطرة :  لا شكّ أنّ من عوامل تقدیس أیّة نھضة وسموھا وتعالیھا  
ا البشریّة لا یكون ، وفي ظروف تعیشھ ، وبعد شیوع موجة الیأس المطلق الظلمات المتراكمة

، وإذا بالنھضة تأتي كشرارة وكبرق لامع وشعلة حقّانیة  فیھا نجمة واحدة مضیئة في السماوات
 .تضيء الطریق للآدمیین 

وبالتالي ستمثّل حركة في وسط السكون ونداءً ملحّاً وسط السكوت الممیت والظلام المطبق   
 .كالبرق في وسط الظلام والقلیل مقابل الكثیر 

، وھي تظلّ ـ رغم  ولھذا ترى مثل ھذه النھضة لا تجد صدىً عند العقلاء المحبّین لذواتھم  
، ومثل المحبوب الذي یصل إلى  ذلك ـ أشبھ بالغیمة التي تمطر على الظمآن في الصحراء القاحلة

 .المحبّ من دون موعد مسبق 

طھارة ونقاء وقدسیّة :   ھووالعامل الثاني من عوامل تقدیس الثورات والحركات التحرّریة  
، أو المنفعة  ، وعدم اختلاط أھداف الثورة بأيّ نوع من أنواع الأھداف الشخصیّة الھدف والغایة

، أو  ، أو حبّ الجاه والشھوة والإنانیّة والنرجسیّة والتمركز حول الذات المادیّة والمطامع الذاتیّة
 .، أو الحمیة الوطنیّة  أنواع التعصّب القومي

بل تبقى الغایة رضا االله والعمل بأوامره سبحانھ وتعالى وتحقیق العدالة والتوحید الحقّ   
 .ومراعاة حرّیات الآخرین وحمایة المظلوم والدفاع عن الضعیف 

، عندما تكون النھضة بسبب الارتعاش والحرقة التي تحصل في الوجدان والضمیر  نعم  
 الذاتیّة والمنفعة الشخصیّة من أجل المصالح العامّة الإنساني وعندما تتمّ التضحیة بالمصلحة

، عندھا فقط یتحوّل الأفراد وتتحوّل ثورتھم  للمجتمع والتضحیة بكلّ شيء من أجل الحقّ والعدالة
 .، وھكذا یصبح أمثال ھؤلاء مقدّسین مثل الحقّ والعدالة  إلى تبلور وتجسید للحقّ والعدالة

كون قیادة الحركة أو الثورة تحمل إدراكاً متیناً :  دیس ھوالعامل الثالث من عوامل التق  
، فھي إذن ترى ما لا یراه  وبصیرة نافذة ثاقبة قادرة على رؤیة ما سیأتي من أحداث خلفھا

 .الآخرون خلف الستار 

كونھا في ظل عدم توازن :  وبالطبع ھناك ـ كما قیل ـ عوامل أُخرى لتقدیس النھضة مثل  
 .، وفقد التجھیزات المادیّة الظاھریّة للقائمین علیھا  الصراعالقوى بین طرفي 

، وأمّا بخصوص قدسیّة الحركة  ھذا كلّھ في مسألة عوامل تقدیس الثورات بصورة عامّة  
 :الحسینیّة فإنّھا ترجع إلى ثلاث علل

لھدف ، حیث ا )علیھ السلام( قدسیّة وسمو ورفعة الھدف الذي من أجلھ قام الحسین : أوّلھا  
 .المنشود ھو الوصول إلى الحقیقة ولیس كسب المنفعة 



إنّ من یقوم طلباً للحصول على المعاش أو للوصول إلى الثروة أو :  وبدیھي القول ھنا  
، فمثل ھذا القیام وھذه  ، فإنّ قیامھ ھذا لا یعدّ قیاماً مقدّساً السلطة أو اكتساب الجلال والعظمة

، وقد تأتي بالنفع على أصحابھا مرّة وقد  ن التجارة والمعاملاتالحركات تكون محكومة بقوانی
، ذلك أنّ مثل ھذه الحركات حركات تدور  ، ولیس مھمّاً إن كانت مربحة أو خاسرة تأتي بالضرر

، ولھذا فھي حركات لا قیمة لھا من الناحیة الكلّیة  حول محاور الأشخاص والمنافع الشخصیّة
 .والشمولیة 

لنضال غیر شخصي بل ھو إعلان حرب ضدّ الفساد والظلم والجھل والضلال فحین یكون ا  
والاستبداد فإنّھ سیكون صورة من صور تبلور روح تقدیس الحقیقة لدى البشریّة وصفحة من 

 .صفحات نظالھا ضدّ الأنانیّة والذاتیّة 
مال التي فإنّ أحد وجوه قداسة النھضة یرتبط بنوع المعاناة ونوع الآ:  وبعبارة أُخرى  

 .یحملھا صاحب تلك النھضة ورائدھا 
 كانت مصداقاً حقیقیاً لوجود مثل ھذا العنصر ومثل ھذه )علیھ السلام(إنّ نھضة الحسین   

، لكنّھ ـ مع ذلك ـ فضّل أن  ، فقد كان بإمكانھ أن یضمن منافعھ ومصالحھ بالكامل المواصفات
ى العالم الإسلامي وإنقاذاً للمسلمین من براثن یعرّض حیاتھ ومالھ وكلّ وجوده للخطر حفاظاً عل

 .الظلم والاستبداد 
 الظروف الخاصّة المحیطة بالنھضة الحسینیّة وعدم التكافؤ بین القوى في : ثانیھا  

، فنجد في النھضة أعلى مراتب الشھامة والشجاعة ضدّ الأجھزة القمعیّة التي تملكھا  المیزان
 .الدولة 

بأنّ أھل الكوفة كانوا یمثّلون قوّة كافیة في المیزان كان الحسین یعتمد :  ولا یمكن القول ھنا  
 .علیھا كثیراً في حسابات المعركة 

 .في حین أنّ عظمة الحسین ونھضتھ تتجلّى في الواقع في قیامھ وھو وحید   
وما نراه الیوم من أثر باق لھ ما ھو إلاّ بقیّة من آثار تلك الروح العالیة التوّاقة للسمو   

 .والرفعة التي ھزّت أركان العالم آنذاك ولا تزال آثارھا باقیة حتّى الیوم 
 درجة الوعي الاجتماعي والرؤیة الثاقبة والخبرة والنظرة الحادّة التي یتمتّع بھا : ثالثھا  

، فلقد كانت نھضة الحسین حدثاً خارقاً للعادة تلازم مع نظرة عمیقة  على النھضةالقائمون 
 . وواعیة وإدراك قوي وثاقب وبصیرة مستنیرة بنور بعید المدى

 .ھذا كلّھ فیما یتعلّق بالنقطة الأُولى   
البحث فیھا  ـ فیتركّز )علیھ السلام(الأسباب الداعیة لثورة الحسین :  أمّا النقطة الثانیة ـ وھي  

 :، وھي في ذكر أسباب ثلاثة كلّیة دعت للخروج
 .الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر:  أوّلا  
 وامتناع الإمام عن تلبیة مثل ھذا )علیھ السلام( فرض البیعة الإلزامیّة على الحسین : ثانیاً  

 .الطلب
 .  للقدوم علیھم)علیھ السلام( دعوة أھل الكوفة للحسین : ثالثاً  
حیث إنّ تبدّل وضع الكوفیین كان كفیلا بأن ؛ وھذا السبب ھو أضعف الأسباب في المیزان   

یدفع الحسین للتخلي عن سائر أھدافھ الأُخرى ویتّجھ نحو المصالحة مع النظام والموافقة على 



 إذ إنّ أكثر خطب الحسین حماساً ولھیباً؛ البیعة بینما تطوّرات القضیّة لاحقاً أثبتت العكس 
 . واشتعالا ھي خطبھ التي جاءت بعد تراجع أھل الكوفة عن موقفھم الأوّل

 كان قد بدأ حركتھ في أواخر شھر رجب وأوائل حكومة یزید )علیھ السلام(كما أنّ الحسین   
عندما خرج من المدینة قاصداً مكّة حیث الحرم الآمن الذي یوفّر الأمن والطمأنینة وكذلك لمركز 

والسیاسي المھمّ حیث صادف كلّ ذلك مع اقتراب مواسم العمرة والحجّ وتقاطر مكّة الاجتماعي 
، فیصبح بالإمكان إرشاد الناس ووعظھم بنحو أفضل من  الناس من الأطراف والأكناف إلى مكّة

، وبعد مرور حوالي شھرین على مغادرتھ المدینة وصلت رسائل أھل الكوفة  سائر فصول العام
، فدعوة أھل الكوفة  بعد اتّخاذه من قبل قراره بالامتناع عن مبایعة یزید:  ي، أ إلیھ وھو في مكّة

، لا أنّھا كانت من الأسباب والعوامل  قد ھیّأت للحسین ظروفاً مناسبة للاستمرار في النھضة
 .الرئیسیة للنھضة

 :أھداف الثورة ـ فیمكن تلخیص ذلك بما یلي:  أمّا النقطة الثالثة ـ وھي  
ر الأوضاع السیاسیّة واستبدال الجھاز الحاكم وأُسلوب الإدارة والسیاسة والتعامل  تغیی ـ١  

 .مع الأُمّة وفق الموازین والمقاییس التي ثبّتھا الإسلام
 إیقاظ الحسّ والوعي السیاسي للأُمّة وجعلھا جھاز مراقبة للسلطة متى ما انحرفت عن  ـ٢  

 .نین الإسلامیّةالمبادئ أو تخلّت عن تطبیق الأحكام والقوا
 . تثبیت مبدأ شرعیّة المقاومة المسلّحة للحاكم الظالم ـ٣  
 . إعادة تربیة وبناء الأُمّة من جدید بناءً سلیماً ـ٤  
 . تصحیح الانحراف وتطبیق أحكام الشریعة وقوانینھا ـ٥  
 كسر حاجز الخوف والإرھاب المفروض على الأُمّة وتحریك روح الثورة والفداء  ـ٦  
 .فیھا

 
 نبذة من حكمھ

، فإنّھا أدام  ، كف عن الغیبة یا ھذا «:   لرجل اغتاب عنده رجلا)علیھ السلام(قال الحسین   
 .» كلاب النار

لیس  «:  )علیھ السلام(، فقال  إنّ المعروف إذا أُسدي إلى غیر أھلھ ضاع:  وقال عنده رجل  
 .» رّ والفاجر، ولكن تكون الصنیعة مثل وابل المطر تصیب الب كذلك

، ولا أخذ قدرتھ إلاّ وضع  ما أخذ االله طاقة أحد إلاّ وضع عنھ طاعتھ «:  )علیھ السلام(وقال   
 .» عنھ كلفتھ

، وإنّ قوماً عبدوا االله  إنّ قوماً عبدوا االله رغبة فتلك عبادة التجّار «:  )علیھ السلام(وقال   
 .» ، وھي أفضل العبادة  شكراً فتلك عبادة الأحرار، وإنّ قوماً عبدوا االله رھبة فتلك عبادة العبید

، إیّاك وظلم من لا یجد علیك ناصراً إلاّ  أي بني «:  )علیھ السلام(وقال لابنھ زین العابدین   
 .» االله جلّ وعزّ

، ومن علامات  من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أھل العقول «:  )علیھ السلام(وقال   
، ومن دلائل العالم انتقاده لحدیثھ وعلمھ بحقائق فنون  أسباب الجھل المماراة لغیر أھل الفكر

 .» النظر



من حاول أمراً بمعصیة االله كان أفوت لما یرجو وأسرع لما  «:  )علیھ السلام(وقال   
 .)٣١(» یحذر

 
 قبس من فضائلھ

 بفضائل قلّما تجتمع لأحد من شرف النسب والشجاعة والكرم )علیھ السلام(لقد تحلّى الحسین   
والعفو والتواضع والفصاحة والصبر والثبات على المبدأ والورع والعلم والحلم وغیرھا من 

 .الفضائل والمناقب
 .)صلى االله علیھ وآلھ وسلم( ونقتصر ھنا على بعض فضائلھ المرویة عن لسان النبي الأكرم  
:  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قال رسول االله :  روي عن أبي سعید الخدري وغیره أنّھم قالوا  
 .)٣٢(» الحسن والحسین سیّدا شباب أھل الجنّة «

 . )٣٣(» الحسن والحسین سبطان من الأسباط «:   أنّھ قال) علیھ وآلھ وسلمصلى االله(وروي عنھ   
، وأمّا  أمّا حسن فإنّ لھ ھیبتي وسؤددي «:   أنّھ قال)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وروي عنھ   

 .)٣٤(» حسین فإنّ لھ جرأتي وجودي
، أحبّ االله من أحبّ  حسین منّي وأنا من حسین «:  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وكذلك قال   

 .)٣٥(» ، حسین سبط من الأسباط حسیناً

 
 استشھاده ومدفنھ

 ھـ بعد ٦١لعراق عاشر المحرّم سنة  شھیداً في كربلاء من أرض ا)علیھ السلام(قتل الحسین   
 .الظھر مظلوماً صابراً محتسباً

وھو غلط .  قتل الحسین سنة اثنتین وستّین:  قال ھشام بن محمّد الكلبي: ( وفي المنتظم  
()٣٦(. 

 .)٣٧( توفّي یوم السبت)علیھ السلام(إنّ الحسین :  وقال الشیخ المفید وغیره  
، حیث ذكر   أنّھ استشھد یوم الجمعة)٣٨(والذي صحّحھ أبو الفرج الأصفھاني وغیره  

، استخرجنا ذلك بالحساب الھندي  أنّ أوّل المحرّم الأربعاء:  الأصفھاني في كتابھ مقاتل الطالبیین
أمّا ما تعارفھ العوام من أنّھ قتل یوم الاثنین فلا أصل .  ، تنضاف إلیھ الروایة تمن سائر الزیجا

 .)٣٩(لھ ولا وردت بھ روایة

                                                        
 .٢٤٨ ـ ٢٤٧ و٢٤٦ ـ ٢٤٥نقلت جمیع ھذه الحكم من تحف العقول ) ٣١(
 .١٨٤ و١٨٣ و١٨٢:  ٩، مجمع الزوائد  ١٢٩، ذخائر العقبى  ٦٥٦:  ٥سنن الترمذي ) ٣٢(
 .١١٦الأدب المفرد ) ٣٣(
 .١٨٥:  ٩، مجمع الزوائد  ١٢٩ذخائر العقبى ) ٣٤(
 .١٣٣، ذخائر العقبى  ٦٥٩ ـ ٦٥٨:  ٥، سنن الترمذي  ١١٦الأدب المفرد ) ٣٥(
 .٣٤٦:  ٥المنتظم ) ٣٦(
 .٤٢٠:  ١، إعلام الورى  ١٣٣:  ٢الإرشاد ) ٣٧(
 .٤٤٣:  ١كصاحب الاستیعاب ) ٣٨(
 .٥١مقاتل الطالبیین ) ٣٩(



، أو تسعة أشھر   سنة وخمسة أشھر وسبعة أیام أو خمسة أیام٥٦وكان عمره یوم قتل   
 سنة بنوع من التسامح بعد السنة ٥٧، أو  ، أو ثمانیة أشھر وسبعة أیام أو خمسة أیام وعشرة أیام

، على اختلاف الروایات والأقوال   سنة وستّة أشھر٥٥، أو   سنة٥٨، أو  الناقصة سنة كاملة
 .المتقدّمة في مولده وغیرھا

، وقدّره  )٤٠(وقدّر ابن الجوزي عمره بستّ وخمسین سنة وخمسة أشھر وخمسة أیام  
 .)٤١(الیافعي بخمس وستّین سنة

 مع ذكره أنّ مولده لخمس )٤٢( سنة٥٨ومن الغریب ذھاب المفید إلى أنّ عمره الشریف   
 سنة وخمسة ٥٦، فإنّ عمره ـ على ھذا ـ یكون  خلون من شعبان سنة أربع وشھادتھ كما مرّ

 .أشھر وخمسة أیام
 . إجماعاً ورأسھ على الأشھر في كربلاء)علیھ السلام(دفن جسد الحسین وقد   

 
 مراثیھ

، ولا غرو في ذلك   وقالوا فأكثروا وأجادوا)علیھ السلام(لقد تبارى الشعراء في رثاء الحسین   
 .فمكانة الحسین بین المسلمین مكانة سامیّة ومصیبتھ مصیبة عظمى وفاجعتھ فاجعة كبرى

ل من رثاه من الشعراء ھو سلیمان بن قتّة العدوي التیمي مولى بني تیم بن ویُذكر أنّ أوّ  
، فنظر إلى  ، ومرّ بكربلاء بعد قتل الحسین بثلاث ، وكان منقطعاً إلى بني ھاشم مرّة

 :، وأنشأ یقول ، واتّكأ على فرس لھ عربیّة مصارعھم
 فلم أرھا أمثالھا یوم حلّت*** مررت على أبیات آل محمّد 

 لقتل حسین والبلاغ اقشعرت***  تر أنّ الشمس أضحت مریضة ألم
 لقد عظمت تلك الرزایا وجلّت*** وكانوا رجاءً ثمّ أضحوا رزیة 

 وتقتلنا قیس إذا النعل زلّت*** وتسألنا قیس فنعطي فقیرھا 
 سنطلبھا یوماً بھا حیث حلّت*** وعند غني قطرة من دمائنا 

 وإن أصبحت منھم برغمي تخلّت*** فلا یبعد االله الدیار وأھلھا 
 أذلّ رقاب المسلمین فذلّت*** وإنّ قتیل الطفّ من آل ھاشم 

 )٤٣(وأنجمنا ناحت علیھ وصلّت*** وقد اعولت تبكي السماء لفقده 
 من نحو ستّة )علیھ السلام( مختاراً من مراثي الحسین )رحمھ االله(، وقد جمع السیّد الأمین  ھذا  

، وكذلك فعل السیّد جواد شبّر في  آلاف بیت في كتاب سـمّاه الدرّ النضید في مراثي السبط الشھید
 .، فمن أراد الاستزادة فلیرجع إلى الكتابین المذكورین كتابھ أدب الطفّ البالغ عشرة مجلّدات

 إقامة العزاء والبكاء علیھ
قد قضى العقل والدین باحترام عظماء الرجال أحیاءً وأمواتاً وتجدید الذكرى لوفاتھم أو   

،  شھادتھم وإظھار الحزن علیھم لا سیّــما من بذل نفسھ وجاھد حتّى قتل لمقصد سام وغایة نبیلة

                                                        
 .٧٦٣:  ١صفوة الصفوة ) ٤٠(
 .١٠٦:  ١مرآة الجنان ) ٤١(
 .١٣٣:  ٢الإرشاد ) ٤٢(
 .٦٢٢:  ١، أعیان الشیعة  ٥٧٣، الدرّ النظیم  ٢٢ ـ ٢١:  ٢أُسد الغابة ) ٤٣(



،  وقد جرت على ذلك الأُمم في كلّ عصر وزمان وجعلتھ من أفضل أعمالھا وأسنى مفاخرھا
، فإنّھ من  ق على المسلمین بل جمیع الأُمم أن یقیموا الذكرى في كلّ عام للحسین بن عليفحقی

، جمع أكرم الصفات وأحسن الأخلاق وأعظم الأفعال وأجلّ  عظماء الرجال ومن الطراز الأوّل
، وقد جمع إلى  الفضائل والمناقب علماً وفضلا وزھداً وعبادة وشجاعة وسخاءً وسماحة وفصاحة

، فھو أشرف الناس أباً وأُمّاً وجدّاً وجدّة وعمّاً وعمّة وخالا  لحسب شرف العنصر والنسبكرم ا
،  ، وقام بما لم یقم بمثلھ أحد قبلھ ولا بعده ، وقد جاھد لنیل أمسى المقاصد وأنبل الغایات وخالة

ة على الدنیة ، واختار المنی فبذل نفسھ ومالھ وآلھ في سبیل إحیاء الدین وإظھار فضائح المنافقین
، وأظھر من إباء الضیم وعزّة  ومیتة العزّ على حیاة الذلّ ومصارع الكرام على طاعة اللئام

، وحقیق بمن كان كذلك  النفس والشجاعة والبسالة والصبر والثبات ما بھر العقول وحیّر الألباب
 دون جان دارك التي ، وھل الحسین أن تقام لھ الذكرى كلّ عام وتبكي لھ العیون دماً بدل الدموع

 !؟ وھل عملت لأُمّتھا ما عملھ الحسین لأُمّتھ أو دونھ! ؟ یقیم لھا الفرنسیون الذكرى في كلّ عام
، وقد حثّ الأئـمّة من أھل البیت شیعتھم ومحبّیھم على إقامة الذكرى لھذه الفاجعة  ھذا  

 .، وھم نعم القدوة في ذلك الألیمة في كلّ عام
 :، وذلك  عاشوراء إظھار الحزن والجزع والبكاءومن المندوب یوم  
 الذي لا شكّ في أنّھ حزین لذلك الیوم )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لأنّ فیھ مواساة للرسول :  أوّلا  

، وأيّ مسلم یرغب عن مواساة نبیّھ في  على ولده ومن كان في حیاتھ یحبّھ أشدّ الحبّ ویكرمھ
ل عند االله تعالى من مواساة أفضل رسلھ في حزنھ على وأيّ طاعة أفض! ؟ حزنھ على حبیبھ

 !؟ ولده
أنّھ ثبت عن أئـمّة أھل البیت النبوّي أنّھم أقاموا العزاء في مثل ھذا الیوم وحزنوا :  وثانیاً  

 .، وھم نعم القدوة والأُسوة )٤٤(وبكوا لھذه الفاجعة وحثّوا أتباعھم على ذلك
، وأوّل من أدخلھ إلیھا  ولم یكن جعل یوم عاشوراء عیداً معروفاً في الدیار المصریة  

، والظاھر أنّ الباعث علیھ  )٤٥(، كما حكاه تقي الدین المقریزي في خططھ صلاح الدین الأیّوبي
، فقصد محو كلّ أثر  ، وھو مراغمة الفاطمیین الذین سلبھم صلاح الدین ملكھم كان أمراً سیاسیاً

 .لھم

 
 ما قیل عنھ وعن ثورتھ

، فقاتل حتّى قتل  ما ظنّك برجل أبت نفسھ الدنیّة وأن یعطي بیده: (  ـ قال ابن أبي الحدید١  
، وھو الذي سنّ للعرب  قة بالأیمان المغلّظةھو وبنوه وإخوتھ وبنو عمّھ بعد بذل الأمان لھم والتوث

 .)٤٦()الإباء
انطلق الحسین مودّعاً الكعبة بیت االله حاملا روحھا بین جنبیھ : (  ـ وقال عبد االله العلایلي٢  

، فإنّھ البقیّة من إرث  ھوشعلتھا بكلتا یدیھ تواكبھ الملائك وتباركھ وتطیف بھ كأنّھا حذرة علی
،  ، فقد أحسستَ بروح الأخلاق في روح الوجود رعیاً لذكراك أبا عبد االله..  السماء على الأرض

                                                        
 .١١٢، أمالي الصدوق  ٢٠٥ ـ ٢٠٣، كامل الزیارات  ١٠٢:  ٢٠الأغاني ) ٤٤(
 .٤٣٧ ـ ٤٣٦:  ٢الخطط المقریزیة ) ٤٥(
 .١٩٠:  ٨شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ) ٤٦(



، وأرادھا الآخرون دنیا من الشھوات والرذیلة  فأردت الحیاة دنیا من الأخلاق والفضیلة والحبّ
 .)٤٧()والأحقاد

، فلیس  ، ولكن تجمع التاریخ كلّھ حیاة الحسین عظة من التاریخ: ( ل توفیق أبو علم ـ وقا٣  
، وھي ـ بعد  ، بل حدودھا حیث لا تتسع لھا حدود معناھا في حدود ما وقعت من الزمان والمكان
، ففیھا القدوة الصالحة وفیھا المثل الأسمى للإنسان  ذلك ـ حدیث الشخصیّة الكاملة من أقطارھا

 .)٤٨()امل والصراط السوي للمسلم القرآنيالك
أحبّ الحسین ذلك الحبّ الحزین الذي یخالطھ : (  ـ وقال عبد الرحمان الشرقاوي٤  

، ویثیر في النفس أسىً غامضاً وحنیناً خارقاً إلى العدل والحرّیة  الإعجاب والإكبار والشجن
 .)٤٩()والإخاء وأحلام الخلاص

 شمعة الإسلام أضاءت ممثّلة ضمیر الأدیان إلى )علیھ السلام(كان : (  ـ وقال أنطون بارا٥  
، وكان  ، وكان درعاً حمى العقیدة من أذى منتھكیھا وذبّ عنھا خطر الاضمحلال أبد الدھور

، كمثل التوھّج من الانطفاء والحیاة في  انطفاؤه فوق أرض كربلاء مرحلة أُولى لاشتعال أبدي
 .)٥٠()موت

ما أروع الحسین یجمع عمره كلّھ ویربطھ بفیض من معاناتھ : (  ـ وقال سلیمان كتّاني٦  
، فإذا ھو كلّھ تعبیر عن ملحمة قائمة بذاتھا  دراكویجمعھ إلى ذاتھ جمعاً معمّقاً بالحسّ والفھم والإ

إنّ الملحمة التي قدّمھا على ..  صمّم لھا التصمیم المنبثق مع واقع إنساني عاشھ وعاناه وغرق فیھ
، ما أظنّ ھومیروس تمكّن من تجمیع مثلھ  خشبة المسرح في كربلاء ھي الصنیع الملحمي الكبیر

 .)٥١()في إلیاذتھ الشھیرة
لست أعلم حقّاً أصرح ولا عدلا أوضح من قومة الإمام : ( صالح عضیمة.   ـ وقال د٧  

لقد كانت قومتھ لإحیاء رسالة الإسلام بعد أن كادت ..   ومن ثورتھ ونھضتھ)علیھ السلام(الحسین 
 .)٥٢()تقضي على ید أعدائھا ومناوئیھا

الحسین بن علي ھو سیّد أھل العراق فقھاً وحالا وجوداً : (  ـ وقال عمر رضا كحّالة٨  
 .)٥٣()وبذلا

إنّ أرقى ما یأمل الوصول إلیھ الرجال الصالحون ھو : (  ـ وقال ھربرت سبنسر٩  
، بینما مدرسة  الاشتراك في خلق جیل صالح:  ، أي عة الإنسان الآدميالمشاركة في صنا

، بل إنّھا لا تكتفي  الحسین لیست فقط مدرسة تنبذ المذنبین ولا یمكن لھا أن تكون من صانعیھم
 .)٥٤()، إنّھا مدرسة لتخریج المصلحین بكونھا تسعى لخلق جیل صالح

 
                                                        

 .٥٥٧الإمام الحسین للعلایلي ) ٤٧(
 .٨الحسین لأبي علم ) ٤٨(
 .٢٣ین ثائراً شھیداً الحس) ٤٩(
 .٦٥الحسین في الفكر المسیحي ) ٥٠(
 .١٥٣ ـ ١٥٢ الحسین في حلّة البرفیر الإمام) ٥١(
 .١١، لاحظ ص د في تقدیمھ لكتاب الشرقاويھذا الكلام موجو) ٥٢(
 .٣٧:  ١أعلام النساء لكحّالة ) ٥٣(
 .٦٦:  ٣حكي ذلك في الملحمة الحسینیّة ) ٥٤(



 ا أُلّف حولھ وحول ثورتھم
 من الكتب والمقالات )علیھ السلام(لقد تمّ تألیف عدد كبیر جدّاً حول حیاة الإمام الحسین   

والرسالات وما دوّن في الندوات والمؤتمرات وما ھو مكتوب في الجرائد والمجلاّت والدواوین 
 .)٥٥(الشعریّة والقصائد القصار وما ھو بغیر اللغة العربیّة

 :)علیھ السلام( وھا نحن ھنا نذكر عدداً من الكتب التي ألّفھا بعض أھل السنّة في الحسین  
 

 .استشھاد الحسین*  

 .السید الجمیلي.  ، طبع في دار الكتاب العربي ببیروت بتحقیق د لمحمّد بن جریر الطبري 

 .)علیھ السلام(الإمام الحسین *  

 . م١٩٧٢، طبع في بیروت سنة  لعبد االله العلایلي 

 .الإمام الحسین في حلّة البرفیر*  

 . م١٩٩٠، طبع في قم ـ دار الكتاب الإسلامي سنة  لسلیمان كتّاني 

 .التاریخ الحسیني*  

 .ھـ ١٣٢٤، طبع في مصر سنة  لمحمود بن علي بن محمّد الببلاوي المالكي 

 .)علیھ السلام(الحسین *  

 .  ھـ ١٣٥١ و١٣٤٩، طبع في القاھرة سنة  لعلي جلال الحسیني المصري 

 .الحسین بن علي*  

 . م١٩٩٠، طبع بالقاھرة طبعة رابعة سنة  لتوفیق أبو علم المصري 

 .الحسین بن علي*  

 .، طبع في بیروت لمحمّد كامل حسن المحامي 

 .الحسین بن علي*  

 .، مطبوع لعمر أبو النصر 

 .الحسین بن علي الشھید الخالد*  

 . ھـ١٣٦٧، طبع عام  لحسن أحمد لطفي 

 .حیاة الإمام الحسین*  

 . م للمرة الثانیة١٩٨٦، طبع في دار الجیل ببیروت سنة  لمحمود شلبي 

 .حیاة الحسین*  

                                                        
 .٨ و٧، ومعجم ما كتب عن الرسول وأھل البیت ج أھل البیت في المكتبة العربیّة:  ع في ھذا الصددراج) ٥٥(



، طبع في المؤسّسة الجامعیّة للدراسات بالقاھرة سنة  لعبد الحمید جودت السحّار المصري 

 . م١٩٩١

 .سیّد شباب أھل الجنّة*  

 .، طبع في القاھرة لمحمّد أحمد عاشور 

 .سیّد شباب أھل الجنّة الحسین بن علي*  

 . م١٩٧٣مصر سنة ، طبع في مطبعة الشعب ب لحسین محمّد یوسف المصري 

 .)علیھما السلام(شھید كربلاء أبو عبد االله الحسین بن علي *  

 . ھـ١٣٨٣، طبع في بیروت سنة  لإسماعیل الیوسف 

 .عظمة الإمام الحسین*  

 . م١٩٧٧، طبع في دار مصر بالقاھرة سنة  لعرفات القصبي قرون 

 .غصن الرسول الحسین بن علي*  

 .محمّد بن فتح االله بدران.  ، طبع بمكتبة المعارف في بیروت بتقدیم د لفؤاد علي رضا 

 .)علیھ السلام(ملحمة الحسین *  

 . م في نحو من ألفي بیت١٩٤٨، نظّمھا سنة  لعمر أبو ریشة السوري 

 

 المؤلّف

 

 .ـ ولادتھ وأُسرتھ  

 .ـ نشأتھ ودراستھ  

 .ـ في غمرة الصحافة والسیاسة  

 .شخصیّتھـ   

 .ـ نقده  

 .ـ شاعریتھ  

 .ـ ما قیل فیھ  

 .ـ مؤلّفاتھ وآثاره  

 .ـ وفاتھ ومدفنھ  

 



 



 

 

 

 

 

 ولادتھ وأُسرتھ

أسوان ولد عبّاس محمود إبراھیم مصطفى العقّاد عملاق الأدب العربي والكاتب الكبیر في   
 ھـ، وأصلھ من ١٣٠٦ م المصادف لسنة ١٨٨٩بمصر في الیوم الثامن والعشرین من یونیو سنة 

 .، فعُرف بالعقّاد ، وكان أحدھم یعمل في عقادة الحریر ، انتقل أسلافھ إلى المحلّة الكبرى دمیاط

اً بثلاث ، وكان متزوّج ، ثمّ أمیناً للمحفوظات في أسوان كان أبوه یعمل صرّافاً في أسنا  
، والثانیة كردیة وھي أُمّ عبّاس حیث أنجبت لھ بنتاً  الأُولى توفّیت بعد إنجابھا لطفلین:  نساء

، والثالثة جاریة سودانیة  اسمھا فاطمة كانت تعیش في القاھرة وستّة من البنین كان عبّاس أكبرھم
وكان كبیر .  أبناء أبیھ، وھكذا كان العقّاد ثالث أحد عشر من  أنجبت لھ أخوین آخرین لعبّاس

 .، وعبد اللطیف تاجراً أُخوتھ أحمد یعمل سكرتیراً لمحكمة أسوان

، فقد كان أبوه یخرج إلى صلاة الفجر  وقد كبر العقّاد في أُسرة شدیدة التمسّك بدینھا  
م ، وكانت والدتھ امرأة متدیّنة تقی والناس نیام یلتمس الرحمة في مصلاّه إلى ما بعد طلوع الشمس

، وكانت تقام في بیت أخوالھ  الصلوات وتطعم المساكین وتصل الأرحام وتعطف على الفقراء
، فكان للوراثة والبیئة شأن فیما عند العقّاد  ندوات لقراءة الكتب الدینیّة من أحادیث وفقھ وتفسیر

 . )٥٦(من إیمان واعتقاد دیني

 

 نشأتھ ودراستھ

، ثمّ   م١٩٠٣ م وتخرّج منھا سنة ١٨٩٦التحق العقّاد بالمدرسة الابتدائیة في أسوان سنة   
، وفي  التحق بالمدرسة الثانویة وتلقّى دروساً في الكھرباء والكیمیاء بمدرسة الصناعة بالقاھرة

 .راف بمدرسة في ضاحیة الدمرداشالتلغ

،   م١٩٠٤، والتحق بأحد الوظائف الحكومیّة عام  بدأ حیاتھ الأدبیّة وھو في سنة التاسعة  
، ومن ثمّ جاء للقاھرة وعمل  ، ثم نقل إلى الزقازیق وكانت وظیفتھ في مدیریة قنا بالسكّة الحدیدیّة

 .في وزارة الأوقاف وبالصحافة

                                                        
) قطرات من بحر أدبھ(، عبّاس محمود العقّاد  ٢٦٦:  ٣، الأعلام للزركلي  ٤٣:  ١أعلام الأدب المعاصر في مصر ) ٥٦(

 .٨ ـ ٦



تھ شخصیّة قویّة وذكاءً حادّاً وشغفاً بالمطالعة وطموحاً إلى منزلة عالیة وقد أظھر منذ حداث  
 .، وھكذا كان )٥٧(، وقد تنبّأ لھ الإمام محمّد عبده بمستقبل مرموق من العلم والمعرفة

ق واحتكاك برجال وقد أتمّ ثقافتھ على نفسھ معتمداً على ذھن خصب ومطالعة واسعة الآفا  
، وقد أُعجب بآراء الدكتور یعقوب  ، ثمّ ألمّ بالألمانیّة والفرنسیّة ، وقد أجاد الإنجلیزیّة الفكر

، وقد قرأ لفتز جیرالد وتولستوي وماكولـي  صرّوف العلمیّة وازداد شغفاً بالمطالعة وجمع الكتب
 .)٥٨(ون ستیوارت ملوھازلت ولي ھنت وماثیو آرنولد ودیفید ھیوم وبیرك ونیتشھ وج

 م أُقیم للعقّاد حفل تكریم بمسرح الأزبكیّة اشترك فیھ ١٩٣٤وفي السابع والعشرین من سنة   
 .جمھور من العلماء والأُدباء ورجال الصحافة والسیاسة

، وكذلك انتخب  تخب العقّاد عضواً في مجمع اللغة العربیّة في القاھرة م ان١٩٣٨وفي سنة   
 ١٩٤٤، وعیّن عضواً في مجلس الشیوخ سنة  عضواً في مجمع اللغة العربیّة في دمشق وبغداد

 م تسلّم العقّاد جائزة الدولة ١٩٦٠، وفي سنة   م١٩٥٦، وعضواً بمجلس الفنون والآداب سنة  م
 .)٥٩(التقدیریّة

 في غمرة الصحافة والسیاسة

، وكان ھناك ثلاثة  كانت القاھرة في بدایة القرن العشرین میداناً للصراع بین الدول  
، وحزب الإصلاح  الحزب الوطني برئاسة مصطفى كامل:  لبلادأحزاب وطنیّة تعمل في سبیل ا

 .، وحزب الأُمّة على المبادئ الدستوریّة برئاسة الشیخ علي یوسف محرّر صحیفة المؤیّد

،  وقد مال العقّاد إلى الحزب الأخیر الذي كان یدعو إلى الاستقلال المصري الخالص  
، إلاّ أنّھ لم یجد في أُسرتھا من یستطیع  حزبلسان حال ذلك ال) الجریدة(وأراد أن یسھم في 

، وانحاز إلى جریدة الدستور لصاحبھا محمّد فرید  التعاون معھم على الطریقة التي یریدھا
،  ، فعاد إلى بلدتھ وقد اشتدّ بھ الإعیاء ، وراح یقوم بالتحریر فیھا إلى توقّفت عن الصدور وجدي

لقاھرة وراح یكتب لمجلّة البیان التي كان یصدرھا عبد وبعد عامین من القلق والضیقة عاد إلى ا
 .، وھناك جمعھ الحظّ بإبراھیم عبد القادر المازني وعبد الرحمان شكري الرحمان البرقوقي

وظھرت ،   م راح یكتب فصولا نقدیة في مجلّة عكاظ١٩١٤ م إلى سنة ١٩١٢ومن سنة   
.  فیھ میول إلى آراء كارلیل ونیتشھ التي دغدغت فیھ نزعتھ الفطریة إلى العزّة والأنفة والكرامة

، ولمّا وضعت  وعندما نشبت الحرب العالمیّة الأُولى اتّجھ العقّاد إلى التدریس في المدارس الحرّة
ف والمجلاّت ، فحرّر في الأھرام وفي غیرھا من الصح الحرب أوزارھا عاد إلى الصحافة

 .كالجھاد والبلاغ والكتلة والأساس وروز الیوسف

، إلى أن  وكان العقّاد یسیر في طریق الشھرة وكانت كتاباتھ وآراؤه تنتشر انتشار النور  
، وحافظ أبداً على استقلالھ الشخصي في  انضمّ إلى حزب الوفد واكتسب تقدیر سعد زغلول

                                                        
 .٩:  ١أعلام الأدب المعاصر في مصر ) ٥٧(
 . ٢٩٠، الجامع في تاریخ الأدب العربي الحدیث  ١٥:  ١أعلام الأدب المعاصر في مصر ) ٥٨(
، عبّاس محمود العقّاد  ٢٩٢، الجامع في تاریخ الأدب العربي الحدیث  ٤٣:  ١ الأدب المعاصر في مصر أعلام) ٥٩(

 .٧ ـ ٦) قطرات من بحر أدبھ(



 الأحزاب جاءت بإسماعیل صدقي رئیساً للوزارة ، ولكن الصراعات الداخلیّة بین الرأي
ولكنّ السجن .  ، فحكم علیھ بالسجن تسعة أشھر ، وأمر باعتقال العقّاد ، فألغى الدستور المصریّة

، فقد راح یكتب في الصحف  لم یھد عزیمتھ ولم یمنعھ من مواصلة الكفاح في سبیل بلاده وأُمّتھ
 .ویھاجم إسماعیل صدقي وحكمھ الإرھابي

، وأعلن  وازدادت حال مصر سوءً قبیل الحرب العالمیّة الثانیة وازدادت تمزّقاً وفوضى  
 م معاھدة لتحسین ١٩٣٦، وعقد معھم سنة  مصطفى النحّاس سیاسة الصداقة مع الإنجلیز

،  ، فثار ثائر العقّاد وھاجم المعاھدة في صحیفة مصر الفتاة العلاقات بین مصر وبریطانیا
 .)٦٠(مواصلة النضال ضد النازیّة والفاشیّة والاستعمارواستمرّ على 

وكان العقّاد یضیق بكثیر ممّا یقولھ الرئیس جمال عبد الناصر وخاصّة ما قالھ عبد الناصر   
، حیث كان  » متكم العزّة، وأنا الذي علّ أنا الذي علّمتكم الكرامة «:  بعد محاولة اغتیالھ قائلا

إنّھ عندما قام بثورتھ ھذه وجد البیوت والشوارع وملایین الناس والأھرامات ...  «:  العقّاد یقول
، لقد سبقھ إلى الوجود كلّ ھؤلاء وسبقتھ إلى القاموس  والجامعات ومئات الألُوف من الكتب

 .)٦١(» ! ل ھذه الغطرسةمث..  الغرور والغطرسة:  كلمات أُخرى غیر العزّة والكرامة

 

 شخصیّتھ

، فھو من ناحیة العلم  إنّ العقّاد من الشخصیّات الفذّة التي تصعب الإحاطة بشتى مقوّماتھا  
والثقافة بحر یزخر شتّى فروع المعرفة على دقّة في التفھّم ودقّة في الأداء وعلى سیطرة على 

، وھو من ناحیة المقدرة الذھنیّة توقّد في الذكاء وبعد في  موضوع وھیمنة على الفكرة والكلمةال
، وھو من ناحیة الخُلق صلابة لا تلین وعقیدة لا تھي  اللمح وامتداد في الرؤیة وعمق في النظرة

حرّیة ورصانة تأبى التبذّل ووقار یأبى السخف وتقیّد بنظام الحیاة لا یحید عنھ وتمسّك بال
، وھو رجل التدیّن الصادق  والدیمقراطیّة والروح الإنسانیّة لا یرضى الاستھانة بذرّة من ذرّاتھا
 .الذي یكره التعصّب والتزمّت وجعل الدین مطیّة للأطماع والأحقاد

ورث ، ولكنّھ  ، ولم یكن ذلك بسبب عقد نفسیّة وقد كان یمیل إلى الخجل والانفراد والعزلة  
 .، وكان یحبّ الصداقة ویكره العداوة ، وكان یشغل وحدتھ بالمطالعة طبیعة الانطواء عن والدیھ

، وقد أثبتت المراجع العلمیّة والنفسیّة أنّ أقوى الرجال  وكان شدید الحسّاسیّة سریع البكاء  
 .)٦٢(أسرعھم إلى البكاء والتأثّر

ى كثیراً من متع الحیاة معلّیاً علیھا متاع الضمیر ومتاع الخلق الكریم ولم یتزوّج وازدر  
، وھو لا یقیس الحیاة  ومتاع الفكر ومتاع الذوق والشعور مقتنعاً من مطالب العیش بما یكفیھ

 .)٦٣(، إنّما یقیسھا بمقیاس الروح والعقل ومقاصدھما المثالیّة الصحیحة بمقیاس المادّة والجسد

                                                        
 .٢٩٢ ـ ٢٩١الجامع في تاریخ الأدب العربي الحدیث ) ٦٠(
 .٢١) قطرات من بحر أدبھ(عبّاس محمود العقّاد ) ٦١(
 .٩ ـ ٧المصدر السابق ) ٦٢(
 .، نقلا عن شوقي ضیف٢٩٣ریخ الأدب العربي الحدیث الجامع في تا) ٦٣(



 .)٦٤(وكان من ناحیة الخَلق أجشّ الصوت في قامتھ طول نُعت من أجلھ بالعملاق  

 

 نقده

عالج العقّاد النقد تدفعھ إلیھ أحوال بیئتھ وانفتاحھ على العالم الحدیث وغیرتھ على اللغة   
وقد تشعّب نقده فكان منھ السیاسي والاجتماعي والفكري .  لى الأُمّة العربیّة وقضایاھاوآدابھا وع
، وكانت تعجبھ  والعقّاد تأثّر بالأدب الإنجلیزي في شعره وفي نظریاتھ الأدبیّة وفي نقده.  والأدبي
اھتھ التي إمام المدرسة الحدیثة الإنجلیزیة في النقد وتعجبھ صراحتھ الجریئة ونز) ھازلت(طریقة 

وكان ھدف العقّاد في نقده الأدبي توجیھ الأدب الحدیث توجیھاً جدیداً .  لا تحابي ولا تجامل
، ثمّ لا یعنیك ـ بعد ذلك  أطلب من الشعر أن یكون عنواناً للنفس الصحیحة «:  ، وھو یقول إنسانیّاً

اعیّات والحماسیّات ، ولا تتّھمھ بالتھاون إذا لم یحدّثك عن الاجتم ـ موضوعھ ولا منفعتھ
وتمثیل البیئة في   . » والحوادث التي تلھج بھا الألسنة والصیحات التي تقف بھا الجماھیر

، وھو یرى أنّ القصیدة ینبغي أن تكون عملا فنیّاً تامّاً یكمل  نظره لیس من الشرائط الشاعریة
ورة بأجزائھا واللحن ، كما یكمل التمثال بأعضائھ والص فیھا تصویر خاطر أو خواطر متجانسة

 .الموسیقي بأنغامھ

، والمبالغة التي تخالف  الاعتساف والشطط:  ، أي والعقّاد یُنكر في الشعر الإحالة  
 .، وما إلى ذلك ممّا یخرج الشعر عن حقیقتھ الجمالیّة ، والخروج بالفكر عن المعقول الحقائق

 المدرسة الشعریّة التي ظھرت وقد تعاون العقّاد والمازني وشكري على مناھضة أرباب  
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین والتي ردّت إلى الشعر العربي دیباجتھ 
المشرقة وحرّرتھ من الشكلیّة التصنیعیّة ومن الابتذال ووجّھتھ شطر الحیاة الجدیدة في السیاسة 

، وھم  ا لم تحقّق الخطوة التقدّمیة المرجوّة، وقد اتّھم العقّاد ورفیقاه ھذه المدرسة بأنّھ والاجتماع
یرون أنّ الشاعر یجب أن یعبّر عن روح أُمّتھ وعن نوازع نفسھ ودوافعھا الإنسانیّة وعن الطبیعة 

، وھو في تعبیره عن روح الأُمّة لا یقف عند الظواھر والأسماء والتواریخ  وحقائقھا الكونیّة
ي شاعراً بقومھ في جمیع ما ینظم من موضوعات حتّى ، بل ینفذ إلى ضمیرھا الداخل والأحداث

،  ، وھي صورة لابدّ أن تعود للشاعر فیھا حرّیتھ في مظاھر الطبیعة وعواطفھ الإنسانیّة العامّة
، إنّما یتقیّد بأداء المعاني في عباراتھا الصحیحة  فلا یتقیّد بالصیاغة القدیمة ولا بنقوشھا الزخرفیّة

 .التي تستوفیھا

، ویرى أنّھ لا یلتمس  عقّاد یحمل حملة عنیفة على أحمد شوقي ویرى فیھ صیقل ألفاظوال  
، وأنّ القصیدة عنده لیست بنیة حیّة  في شعره التعبیر الصادق عن النفس إزاء الحیاة والكون

اعلم ـ أیّھا الشاعر العظیم ـ أنّ الشاعر من یشعر بجوھر  «:  وھو یخاطبھ قائلا.  متماسكة
لا من یعدّدھا ویحصي أشكالھا وألوانھا، وأن لیست مزیّة الشاعر أن یقول لك عن الشيء الأشیاء 
 .» ، وإنّما مزیّتھ أن یقول ما ھو ویكشف عن لبابھ وصلة الحیاة بھ ماذا یشبھ

                                                        
 .٢٦٦:  ٣الأعلام للزركلي ) ٦٤(



وھكذا كان العقّاد في نقده رجل الكلمة الحرّة والرأي الجريء وإن بدا في حملاتھ على   
وقد أفادت حملاتھ .  راء المقلّدین بعض التفریط والحدّة والقسوة والعنفأحمد شوقي وجماعة الشع

، فحاول الشعراء أن ینھجوا في شعرھم منھج التجدید وإن لم یتیسّر لمعظمھم أن ینجحوا في  ھذه
 .)٦٥(، وحاولوا أن یتحرّروا من القیود وإن تجاوز تحرّرھم أحیاناً حدود المعقول تجدیدھم

 

 شاعریتھ

، وأشجان  ، وأشباح الأصیل ، ووھج الظھیرة یقظة الصباح:  للعقّاد دواوین شعریّة منھا  
، وھو لا یرى شیئاً  وقد عالج فیھا موضوعات مختلفة.  ، وھدیّة الكروان ، ووحي الأربعین اللیل

، ولا یكاد  ن ذا صلة بشعور الشاعرغیر قابل لأن یكون موضوعاً للشعر وذلك بشرط أن یكو
،  القارئ یلمّ بالجزء الأوّل من دیوانھ حتّى یرى نفسھ بإزاء شعر من نمط غیر مألوف في العربیّة

شعر ھو ثمرة لقاح الآداب العالمیّة والعربیّة في النفس المصریّة الشاعرة الصادقة الحسّ المرھفة 
 .الشعور

، ولا یرضى بأن  والعقّاد في شعره یحاول أن یخرج من النطاق التقلیدي للشعر العربي  
وأھمّ الموضوعات التي یكثر من التوقّف عندھا الطبیعة .  یكون ھذا الخروج في الصیاغة وحدھا

،  فالطبیعة في شعره ذات صلة بالكون والكون ھو في قلب الشاعر والشاعر في قلبھ؛ والحبّ 
ده لیس جمالا في الوجھ وسواداً في العین ورقّة في الخصر وما إلى ذلك من الصفات والحبّ عن
 .، بل ھو سموّ في الروح وطیب في الشمائل الجسدیّة

، وھو  تزعّم العقّاد أوّل مدرسة جدّدت الشعر تجدیداً واضحاً مستقیماً «:  قال شوقي ضیف  
، واندفع لیمثّل  ، وزالت عنھ غشاوات التقلید ةتجدید فتحت فیھ نوافذ شعرنا على الآداب العالمیّ

الروح المصري العربي الأصیل متغنّیاً ببواطن السرائر إزاء الإنسان والكون متأمّلا في الحیاة 
والوجود نافضاً عنھ الصورة التقلیدیّة الحسّیة القدیمة مفضیاً إلى صورة معنویّة جدیدة تموج 

، بل أصبحت الوحدة القصیدة  ولم تعد الوحدة في البیت.  قلیّةبالمشاعر الوجدانیّة والتأمّلات الع
، بل تتخلّق  بنظامھا المتساوق الذي تتواصل فیھ الأبیات وتتداخل كما تتداخل الخیوط في النسیج

 .)٦٦(» كما تتخلّق الأعضاء في الكائن الحيّ

 

 ما قیل فیھ

كان العقّاد في دراستھ رجل التحلیل العمیق ورجل الفكر الصائب : ( ي ـ قال حنّا الفاخور١  
، وكان ھو وطھ حسین رائدي الفكر الحدیث في  وإن تجاوزت أحیاناً استنتاجاتھ دائرة مقدّماتھ

 . )٦٧()الأدب العربي

                                                        
 .٣٠٢لأدب العربي الحدیث الجامع في تاریخ ا) ٦٥(
 .٣٠٤حكي عنھ في المصدر السابق ) ٦٦(
 .٣٠٣لاحظ المصدر المتقدّم ) ٦٧(



لیھا الباحثون والمنقّبون فیجدون العقّاد معلمة حیّة باقیة یرجع إ: (  ـ وقال ودیع فلسطین٢  
،  ، وفنّھ أُصول وأُصولھ فنّ ، وفلسفتھ منطق ومنطقھ فلسفة ، فأدبھ علم وعلمھ أدب فیھا غایتھم

وھو ـ قبل ذلك وبعده ـ إنسان عظیم یكاد ـ لولا الضعف البشري ـ یكون .  ودینھ عقل وعقلھ دین
ل ھذه أطراف معالم شخصیّتھ لا یجود ورج.  سوبرمان قلیل المثال في تاریخ الفكر العربي

 .)٦٨()الزمان بمثلھ في كلّ ألف عام

وتصنیفاً العقّاد إمام في الأدب مصري من المكثرین كتابة : (  ـ وقال خیر الدین الزركلي٣  
  كتاباً في أنواع ٨٣ظلّ اسمھ لامعاً مدّة نصف قرن أخرج في خلالھا من تصنیفھ ...  مع الإبداع

 .)٦٩()مختلفة من الأدب الرفیع

، دعا إلى التجدید في  العقّاد صحافي وشاعر وناقد مصري: (  ـ وقال منیر البعلبكي٤  
یعتبر من أغزر الكتّاب العرب .   بمطالعاتھ الواسعة في الأدب الإنجلیزيالأدب والحیاة متأثّراً

 .)٧٠()المعاصرین إنتاجاً وأكثرھم جرأة وأقواھم حجّة

، وكان یتابع حركة الشعر في كلّ  كان العقّاد قارئاً عالمیّاً: (  ـ وقال إبراھیم شكري٥  
عمر یخشى أن یعطي رخصة التجدید ویخشى أن یسيء الشباب بدون ، وھو في خواتیم ال العالم
 .)٧١()أصالة

، وكان بداخلھ فتات  أخطاء الرجل العظیم تكون عظیمة: (  ـ وقال أُسامة أنور عكاشة٦  
مّن اتّصلوا بھ أنّھ كان یتمتّع بروح سخریة ، وسمعت م ، وكان مع أصدقائھ صدیق حمیم رقیق
 .)٧٢()، وقفاتھ في البرلمان ، ذوبانھ في الحبّ لاذعة

،  ، وكان مشغول جدّاً بأفكاره عن الأُسلوب كان العقّاد مفكّراً: (  ـ وقال یوسف إدریس٧  
، إلاّ أنّھ لم یكن مجدّداً في  شعر قرأتھ كان للعقّادوبقدر ما كان مجدّداً في شعره وكان أوّل دیوان 

لأنّھ ؛ وكان العقّاد یعرف أنّھ عملاق ...  لأنّھ كان یتقمّص شخصیّة أُستاذ یلقي محاضرة؛ المقال 
،وكان یثبت أنّھ أكبر من خرّیجي جامعة الأزھر ودار  كان یسیر في طریق كلّھ تعلیم عال

 .)٧٣()العلوم
 مؤلّفاتھ وآثاره

، وعلى ترجمة بعض  تتوزّع أعمال العقّاد على كتب في النقد والأدب والفكر والسیر  
، وعلى  ، وعلى كتابة مقدّمة لبعضھا ، وعلى مراجعة بعض الكتب والإشراف علیھا الكتب

ي نشرت في ، وعلى كثیر من المقالات والدراسات الت أعمال كتبھا بالاشتراك مع آخرین
 .الصحف والمجلاّت

                                                        
 .٢٨٩حكي عنھ في المصدر السابق ) ٦٨(
 .٢٦٦:  ٣الأعلام للزركلي ) ٦٩(
 .١٣١:  ١موسوعة المورد ) ٧٠(
 .١٦) قطرات من بحر أدبھ(عبّاس محمود العقّاد :  حكي عنھ في كتاب) ٧١(
 .١٧حكي عنھ في المصدر السابق ) ٧٢(
 .١٤ السابق حكي عنھ في المصدر) ٧٣(



، وقد   م إلى ما بعد وفاة العقّاد١٩١١وقد طبعت أكثر ھذه المؤلّفات في القاھرة من سنة   
،  ، وحسن عبد االله الحسّاني ، ومحمود العقّاد عامر العقّاد:  قام بجمع ونشر بعض آثاره الأساتذة

 . مرّات ومرّاتثمّ عاد طبع أغلب ھذه الكتب.  وبعض دور النشر في بیروت
وھي .  )٧٤(وسوف ندرج ھنا أسماء مؤلّفاتھ فیما یختصّ بكتب النقد والأدب والفكر والسیر  

 :كما یلي
 . ـ خلاصة الیومیّة١  
 .المرأة:  ، أو  ـ الإنسان الثاني٢  
 . ـ مجمع الأحیاء٣  
 . ـ الشذور٤  
 . ـ دیوان یقضة الصباح٥  
 . ـ دیوان وھج الظھیرة٦  
 . ـ دیوان أشباح الأصیل٧  
 . ـ الفصول٨  
 . ـ مطالعات في الكتب والحیاة٩  
 . ـ مراجعات في الآداب والفنون١٠  
 . ـ الحكم المطلق في القرن العشرین١١  
 . ـ دیوان العقّاد١٢  
 . ـ ساعات بین الكتب١٣  
 . ـ الید القویّة في مصر١٤  
 ).حیاتھ من شعره( ـ ابن الرومي ١٥  
 . ـ تذكار جیتي١٦  
 . ـ روایة قمبیز في المیزان١٧  
 . ـ دیوان وحي الأربعین١٨  
 . ـ دیوان ھدیّة الكروان١٩  
 ).سیرة وتحیّة( سعد زغلول  ـ٢٠  
 . ـ شعراء مصر وبیئاتھم في الجیل الماضي٢١  
 . ـ عالم السدود والقیود٢٢  
 . ـ دیوان عابر سبیل٢٣  
 . ـ سارة٢٤  
 . ـ رجعة أبي العلاء٢٥  
 . ـ النازیّة والأدیان السماویّة٢٦  
 . ـ ھتلر في المیزان٢٧  
 . ـ عبقریة محمّد٢٨  

                                                        
 .، فلاحظ لقد تمّ ترتیب ھذه المؤلّفات حسب سنوات طبعھا) ٧٤(

 .١٨٨ ـ ١٧٥:  ١وراجع أعلام الأدب المعاصر في مصر 



 . ـ عبقریة عمر٢٩  
 . ـ دیوان أعاصیر مغرب٣٠  
 . ـ عبقریة الصدّیق٣١  
 . ـ عبقریة الإمام علي بن أبي طالب٣٢  
 ).عائشة( ـ الصدّیقة بنت الصدّیق ٣٣  
 . ـ شاعر الغزل عمر بن أبي ربیعة٣٤  
 . ـ عمرو بن العاص٣٥  
 . ـ جمیل بثینة٣٦  
 . ـ أبو الشھداء الحسین بن علي٣٧  
 ).بلال بن رباح( ـ داعي السماء ٣٨  
 . ـ عبقریة خالد٣٩  
 . ـ فرنسیس بیكون مجرّب العلم والحیاة٤٠  
 . ـ في بیتي٤١  
 ).دراسة شاملة عن المرأة( ـ ھذه الشجرة ٤٢  
 . ـ أثر العرب في الحضارة الأُوربیّة٤٣  
 . ـ الشیخ الرئیس ابن سینا٤٤  
 . ـ یسألونك٤٥  
 . ـ االله٤٦  
 . على الأثیر ـ٤٧  
 . ـ الفلسفة القرآنیّة٤٨  
 ).المھاتما غاندي( ـ روح عظیم ٤٩  
 . ـ عقائد المفكّرین في القرن العشرین٥٠  
 . ـ برنارد شو٥١  
 . ـ فلاسفة الحكم في العصر الحدیث٥٢  
 . ـ دیوان بعد الأعاصیر٥٣  
 . ـ بین الكتب والناس٥٤  
 . ـ الدیمقراطیّة في الإسلام٥٥  
 . ـ سن یاتسن أبو الصین٥٦  
 . یولیو١١ ـ ضرب الإسكندریة في ٥٧  
 . ـ القائد الأعظم محمّد علي جناح٥٨  
 . ـ ابن رشد٥٩  
 . ـ أبو الأنبیاء الخلیل إبراھیم٦٠  
 . ـ أبو نواس الحسن بن ھانئ٦١  
 . ـ عبقریة المسیح٦٢  
 . ـ فاطمة الزھراء والفاطمیون٦٣  



 .رن العشرین حاضره ومستقبلھ ـ الإسلام في الق٦٤  
 . ـ ذو النورین عثمان بن عفّان٦٥  
 .طوالع البعثة المحمّدیة:  ، أو  ـ مطلع النور٦٦  
 . ـ فلسفة الثورة في المیزان٦٧  
 ).المذاھب الھدّامة( ـ أفیون الشعوب ٦٨  
 . ـ بنجامین فرانكلین٦٩  
 . ـ جحا الضاحك المضحك٧٠  
 .انیّة ـ الشیوعیّة والإنس٧١  
 . ـ الصھیونیّة العالمیّة٧٢  
 . ـ معاویة بن أبي سفیان في المیزان٧٣  
 . ـ الإسلام والاستعمار٧٤  
 . ـ حقائق الإسلام وأباطیل خصومھ٧٥  
 . ـ مطالعات٧٦  
 . ـ لا شیوعیّة ولا استعمار٧٧  
 . ـ إبلیس٧٨  
 . ـ دیوان من دواوین٧٩  
 . ـ التعریف بشكسبیر٨٠  
 .قرن العشرون ما كان وما سیكون ـ ال٨١  
 . ـ عبد الرحمان الكواكبي٨٢  
 . ـ الثقافة العربیّة أسبق من ثقافة الیونان والعبریین٨٣  
 . ـ المرأة في القرآن الكریم٨٤  
 . ـ شاعر أندلسي وجائزة عالمیّة٨٥  
 .، مزایا الفنّ والتعبیر في اللغة العربیّة  ـ اللغة الشاعرة٨٦  
 . ـ فلسفة الغزالي٨٧  
 . ـ الإنسان في القرآن الكریم٨٨  
 . ـ التفكیر فریضة إسلامیّة٨٩  
 . ـ عبقري الإصلاح والتعلیم الأُستاذ محمّد عبده٩٠  
 . ـ أشتات مجتمعات في اللغة والأدب٩١  
 . ـ رجال عرفتھم٩٢  
 . ـ ما یقال عن الإسلام٩٣  
 . ـ یومیّات٩٤  
 .لعالمیّة ـ جوائز الأدب ا٩٥  
 . ـ أنا٩٦  
 . ـ الشطرنج٩٧  
 . ـ حیاة قلم٩٨  



 . ـ المرأة في اللغة٩٩  
 . ـ آراء في الآداب والفنون١٠٠  
 :، فكما یلي )٧٥(أمّا كتبھ التي جمعھا ونشرھا الآخرون  
 . ـ آخر كلمات العقّاد١

 . م١٩٦٥، طبع في القاھرة سنة  عامر العقّاد:  جمع وتقدیم  
 . ـ دراسات في المذاھب الأدبیّة والاجتماعیّة٢

 . م١٩٦٧، طبع في القاھرة سنة  عامر العقّاد:  جمع ونشر  
 . ـ دیوان ما بعد البعد٣

 .، طبع في القاھرة عامر العقّاد:  جمع وإعداد  
 . ـ ردود وحدود٤

 . م١٩٦٩، طبع في القاھرة سنة  عامر العقّاد:  جمع ونشر  
 .، ومقالات أُخرى  ـ الإسلام دعوة عالمیّة٥

 . م١٩٧٠، طبع في القاھرة سنة  محمود أحمد العقّاد:  جمع  
 . ـ بحوث في اللغة والأدب٦

 . م١٩٧٠، طبع في القاھرة سنة  عامر العقّاد:  جمع  
 . ـ الحرب العالمیّة الثانیة٧

 . م١٩٧٢، طبع في بیروت سنة  عامر العقّاد:  جمع ونشر  
 . ـ الإسلام والحضارة الإنسانیّة٨

 . م١٩٧٣، طبع في بیروت سنة  حسن عبد االله الحسّاني:  جمع  
 . ـ خواطر في الفنّ والقصّة٩

 . م١٩٧٣دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ سنة :  جمع ونشر  
 . ـ دین وفنّ وفلسفة١٠
 . م١٩٧٣الھیئة العامّة للكتاب ـ بیروت ـ سنة :  جمع ونشر  
 . ـ الصھیونیّة وفلسطین١١
 . م١٩٧٣، طبع في بیروت سنة  حسن عبد االله الحسّاني:  جمع  
 . ـ عید القلم١٢
 . م١٩٧٣، طبع في بیروت سنة  حسن عبد االله الحسّاني:  جمع  
 . ـ مع عاھل الجزیرة العربیّة١٣
 . م١٩٧٣طبع في بیروت سنة ،  عامر العقّاد:  جمع  
 . ـ فنون وشجون١٤
 . م١٩٧٤دار الجیل ـ بیروت ـ سنة :  جمع ونشر  
 . ـ قیم ومعاییر١٥
 . م١٩٧٤دار الجیل ـ بیروت ـ سنة :  جمع ونشر  
 . ـ مواقف وقضایا في الأدب والسیاسة١٦

                                                        
 .١٩٨ ـ ١٩١:  ١لاحظ المصدر السابق ) ٧٥(



 . م١٩٧٤دار الجیل ـ بیروت ـ سنة :  جمع ونشر  
 . ـ مذھب ذوي العاھات١٧
 . م١٩٧٧، طبع في القاھرة سنة  محمود أحمد العقّاد:  جمع ونشر  
،  ، وفرنسیس باكون ، وقد قام العقّاد بترجمة بعض الكتب ككتاب عرائس وشیاطین ھذا  

 .)٧٦(، وغیرھا وألوان من القصّة القصیرة في الأدب الأمریكي
، وحول مائدة  تراث الإنسانیّة:  وأمّا الكتب التي راجعھا وأشرف علیھا العقّاد فمنھا  

 .)٧٧(، والمعرفة عند مفكّري المسلمین ، ومن قراءات الأجداد المعرفة
،  ، والغربال لمیخائیل نعیمة دیوان المازني:  وأمّا الكتب التي كتب لھا العقّاد مقدّمة فمنھا  

 .)٧٨(، وغیرھا ، وقیس ولبنى لعزیز أباظة ، ورحلة الربیع لفؤاد شاكر ودیوان الكاظمي
شاعر الھند رابندرات طاغور :  نھاوأمّا الأعمال التي ألّفھا بالاشتراك مع آخرین فم  

، وعلمتني الحیاة بالاشتراك مع محمّد حسین ھیكل  طھ حسین وآخرین.  بالاشتراك مع د
، وعصامیون عظماء من الشرق  ، والدیوان بالاشتراك مع إبراھیم عبد القادر المازني وآخرین

 .)٧٩(والغرب بالاشتراك مع محمّد فرید أبي حدید وآخرین
 .)٨٠(مقالا صحفیّاً) ٥٨٧٣(كما أُحصي لھ أكثر من   
، وأمّا  مقالا ودراسة) ٢٠٢١(وقد بلغ عدد المقالات والدراسات التي كتبت عن العقّاد   

 ) ٥٤(، وباللغات الأُخرى  كتاباً)   ٦١  (غت الكتب التي كتبت عن حیاتھ باللغة العربیّة فبل
 .)٨١(كتاب) ٢٠٩(، وأمّا عدد الكتب التي تناولتھ في فصول فبلغ عددھا  كتاباً

 
 وفاتھ ومدفنھ

نّ الابن یأخذ متوسّط عمري أبیھ إ «:  لقد تنبّأ العقّاد بالموت عندما قال لطاھر الطناحي  
حیث قد توفّیت والدتھ في سنّ الثمانین ووالده دون ھذا »  ، وقد تنتھي حیاتي قبل الثمانین وأُمّھ

إذا فاجأني الموت في وقت من الأوقات فإنّني أُصافحھ  «:  ، ثمّ ابتسم وقال للطناحي السنّ بقلیل
!  ، ولكنّ الموت ینھي كلّ شيء مذلّ لا یحتمل، فالمرض ألم  ولا أخافھ بقدر ما أخاف المرض

، وإنّما العیب أن یتغلّب ھذا الخوف علینا  ، إنّ الخوف من الموت غریزة حیّة لا عیب فیھا نعم
، فإنّ الخضوع لھ  ، كما وجب أن نغلبھ في موقف الصراع بین الغریزة والضمیر ولا نتغلّب علیھ

 :ثمّ تمثل بأبیات شعر یقول فیھا.  » وت، والضعف شرّ من الم في ھذه الحالة ضعف
 ویغمض ناظري لیل الحمامِ*** ستغرب شمس ھذا العمر یوماً 

 من الدنیا بأبناء الأنامِ*** فھل یسري إلى قبري خیال 
 )٨٢(فما أبكي رحیلي أو مقامِ*** خلعت اسمي على الدنیا ورسمي 

                                                        
 .٢٣٧:  ١لاحظ المصدر السابق ) ٧٦(
 .٢٤١:  ١انظر المصدر السابق ) ٧٧(
 .٢٣٣ ـ ٢٢٧:  ١راجع المصدر السابق ) ٧٨(
 .٢٢٦ ـ ٢٢٥:  ١ر المتقدّم قارن المصد) ٧٩(
 .٧٧١ ـ ٥٧٧:  ٢ و٢٧٦ ـ ٢٤٥:  ١لاحظ المصدر السابق ) ٨٠(
 .١٠٨٩ ـ ١٠٨٥ و١٠٨٢ ـ ٨٤٩ و٨٤٦ و٨٠٦ ـ ٧٩٩:  ٢انظر المصدر المتقدّم ) ٨١(



وقد توفّي ھذا الرجل العظیم في القاھرة في الثاني عشر أو الثالث عشر من شھر آذار سنة   
 . )٨٣( ھـ، ودفن في أسوان مسقط رأسھ١٨٨٣ م المصادف لسنة ١٩٦٤

طھ حسین  . ، وممّا قالھ د ت الألسنة في تأبینھ، وتنافس وقد بكاه العلم والأدب والوطن  
، ولكنّ ذكرھم لا  لأنّ الموت حقّ على الأحیاء جمیعاً؛ أمثالك تموت أجسادھم  «:  بلوعة وأسف

 .)٨٤(» لأنّھم فرضوا أنفسھم على الزمان وعلى الناس فرضاً؛ یموت 

 
 ھذا الكتاب

إنّ المؤلّفات التي تناول فیھا العقّاد بعض التراجم ـ ومنھا ھذا الكتاب ـ ھي لیست :  قد یقال  
لأنّ كلّ ترجمة بھذا ؛ ، أو على الأقل لیست بتراجم فنیّة بالمعنى الحدیث لھذا المصطلح  بتراجم

 :المعنى ترتكز على دعامتین أساسیتین
،  ، فیمحّص الوقائع في حیدة تامّة لمؤرّخ الحقّبحث تأریخي یقوم فیھ المترجم بدور اأ ـ   

، ثمّ یرتّب ما  ویدرس المادّة المتوفّرة لدیھ بأمانة وموضوعیّة لكي ینفذ في النھایة إلى الحقیقة
 .توصّل إلیھ على نحو یتیح تفھّمھ واستیعابھ

 توصّل إلیھا ، فیقدّم في إطار الحقائق التي نشاط خیالي یلعب فیھ المترجم دور الفنّانب ـ   
كمؤرّخ بناءً یشبھ العمل القصصي الجیّد یطلعنا فیھ الكاتب على المترجم لھ وھو یستكشف الحیاة 

 .  بالتدریج كما نفعل نحن جمیعاً
وعندما نحاول تطبیق الدعامة الأُولى على أعمال العقّاد فإنّنا نلاحظ ھنا عدم توفّر   

، ویزید من ابتعاد العقّاد عن الموضوعیّة استخدامھ لما أسماه  الموضوعیّة في الكثیر من الأحیان
، فإنّ ھذا الأُسلوب یعني في حدّ ذاتھ الدخول  مفتاح الشخصیّة في دراستھ لكثیر ممّن ترجم لھم

عضده ویھمل أو ، فكرة تھتم أساساً بكلّ ما یتمشّى مع ھذا المفتاح وی على الموضوع بفكرة قبلیّة
 .یكاد كلّ ما لا یتمشّى معھ أو یبرزه

لأنّھ لم یكتب تراجم تصوّر حیاة المترجم لھم في ؛ وأمّا الدعامة الثانیة فغیر متوفّرة ھنا   
مراحلھا الزمنیّة المتعاقبة ومن خلال بناء متماسك یبرز كیف تكشّفت لھم الدنیا وكیف تغیّرت 

، وإنّما كتب فصولا مستقلّة لكلّ منھا  قھم وصراعھم مع الحیاةمواقفھم تبعاً لذلك وكیف كان قل
، وما ھكذا أدب التراجم الإبداعي الذي یقوم  طابع المقال المعروض بالعرض المنطقي المباشر

على إعمال الخیال رغم التقیّد بالحقائق وفي إطارھا والذي یعمد إلى التجسید والتصویر والتعبیر 
 .بالمواقف وفتات القرائن

والعقّاد یحاول تقدیم صورة نفسیّة للشخصیّة التي یتناولھا في دراسات لجوانب مختلفة منھا   
مفسّراً لبواعث بعض تصرّفاتھا في وقائع بعینھا وتنویھ بمواقفھا من أحداث التاریخ التي شاركت 

بیر ، فھو مقال منطقي تجریدي مباشر خال من أسالیب العمل القصصي وحیلھ من التع في صنعھ

                                                                                                                                                               
 .١٢ ـ ١١) قطرات من بحر أدبھ(عبّاس محمود العقّاد ) ٨٢(
 .٢٩٢، الجامع في تاریخ الأدب العربي الحدیث  ٢٦٧ و٢٦٦:  ٣الأعلام للزركلي ) ٨٣(
 .٢٩٢لاحظ الجامع في تاریخ الأدب العربي الحدیث ) ٨٤(



باللمسات مثلا وتتابع المواقف واللجوء إلى التفاصیل الدالّة واستخدام فتات القرائن حتّى یتمّ 
 .)٨٥(تجسید المشاعر والأفكار والصورة النفسیّة أو غیر النفسیّة للشخصیّة

 . ع من الشطط والاعتساف وإن كان فیھ بعض الواقعیّةولا یخفى أنّ ما قیل فیھ نو  
نجد أنّ عنصر الموضوعیّة متوفّر فیھ ) الحسین بن علي(فخصوص كتاب العقّاد ھذا   

، وأبدى ما  ، حیث قد تعرّض لھذا الموضوع الھامّ بأمانة وإنصاف منقطع النظیر بجلاء ووضوح
النفسي الرائع للأحداث ولبعض الشخصیّات لھ من النظرات فیھ مع التمحیص والتحلیل الفنّي و

 .التي بحث عنھا في الكتاب
وأمّا ما ذُكر من فقدان الدعامة الثانیة ففي خصوص ھذا الكتاب یمكن توجّھ ذلك إلیھ على   

 .تأمّل فیھ
، ولا تفوتنا الإشارة ھنا أنّ أعمال العقّاد في تراجمھ قد تمیّزت باستخدام البصر النافذ  ھذا  

ء الحادّ والمعرفة الواسعة والحجّة الناھضة والقدرة الفذّة على الإقناع واللغة القویمة الدقیقة والذكا
وتقدیم الأبحاث بأُسلوب عصري یجمع صاحبھ بین التمكّن من التراث ومن العلوم العصریّة 

م ھذه والثقافة العالمیّة ولدیھ الموھبة والقدرات التي تستطیع توظیف ھذه المعارف كلّھا لتقدی
 .الشخصیّات في قالب عصري حدیث

 
 منھجیّة تحقیق الكتاب

الطبعة الثانیة /  ـ الاعتماد في تحقیق الكتاب على النسخة المطبوعة في دار نھضة مصر١  
 .)٨٦( م١٩٩٨عام / 

، وتصحیح الأخطاء المطبعیّة الموجودة  ، والإخراج الفني لھ  ـ القیام بعملیة تقویم النص٢ّ  
 .ر فیھلوضوح الأم؛ في الكتاب دون الإشارة إلى التصحیح 

 ـ القیام بتخریج الآیات القرآنیّة الكریمة والأحادیث الشریفة والنصوص التأریخیّة ٣  
 .الواردة في الكتاب

 ـ القیام بالتعلیق على بعض المواضع التي نرى أنّ الأُستاذ العقّاد لم یقم بالتفحّص التامّ ٤  
 .وأطلق القول فیھا

 .عتماد على المعاجم اللغویّة المختلفة ـ شرح الألفاظ اللغویّة الغریبة بالا٥  
 ـ ترجمة أكثر الأعلام الواردة أسماؤھم في ثنایا الكتاب بذكر نبذة مختصرة عن حیاتھم ٦  

، ومن ثمّ الإحالة على المعاجم  وروایاتھم ودراستھم وأھم آثارھم إن وجدت وذكر سنة وفیاتھم
 .الرجالیّة المطلوبة

 .ول موضوع الكتاب وحول مؤلّفھ ـ التقدیم بدراسة مختصرة ح٧  
 ).من المؤلّف: (  ـ قد أشرت الى المواضع التي شرحھا العقّاد في ھامش الكتاب بلفظ٨  

                                                        
 .١٦٨ و١٦١ و١٦٠ و١٥١ و١٥٠:  ١انظر أعلام الأدب المعاصر في مصر ) ٨٥(
 :ولا بأس ھنا بتدوین الملاحظات التالیة) ٨٦(

، القاھرة ـ   م١٩٤٤، القاھرة ـ مطبعة سعد ـ   م١٩٢٩ـ القاھرة ـ مطبعة المقتطف :   طبعات ھذا الكتاب كالآتي: الأُولى
 . ھـ، وغیرھا من الطبعات١٤١٣، قم ـ دار الشریف الرضي ـ   م١٩٥١دار الھلال ـ 

 .كتاب أبي الشھداء والعقّاد:   للسیّد محمّد مھدي الموسوي الكاظمي الأصفھاني مؤلَّف حول الكتاب اسمھ: الثانیة
، وطبع في المكتبة  كتاب الذي نقوم بتحقیقھ إلى اللغة الفارسیّة بواسطة الشیخ محمّد كاظم معزّي قد ترجم ھذا ال: الثالثة

 .العلمیّة الإسلامیّة بطھران



 ).قائمة التراجم: (  ـ قد تمّ وضع التراجم الواردة في طیّات الكتاب في آخره تحت عنوان٩  
،  ، والأشعار ، والأحادیث الآیات:  ، كفھارس  ـ وضع الفھارس الفنیّة العامّة للكتاب١٠  

 .، وغیرھا ، ومحتوى الكتاب ، والمصادر ، والطوائف والأعلام
وأخیراً أودّ أن أتقدّم بالشكر والتقدیر إلى مركز التحقیقات التابع للمجمع العالمي للتقریب   

القدیر أن بین المذاھب الإسلامیّة لما بذلھ من عنایة واھتمام في ھذا المجال سائلا المولى العلي 
 .، وآخر دعواھم أن الحمد الله ربّ العالمین یوفّق الجمیع لما فیھ مرضاتھ وغفرانھ تعالى

 محمّد جاسم داغر الساعدي
  ھـ            ١٤٢٥/ محرّم/ ٧



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدّمة

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 

 مقدّمة
 

، ویعظم  » أبي الشھداء «یسرّني أن أُقدّم إلى حضرات القرّاء ھذه الطبعة من كتاب   
، وأن یتحقّق لھ من عموم  رجائي أن یصل إلى أید كثیرة غیر التي وصل إلیھا في طبعاتھ السابقة

 .الرسالة بھذه المثابة ما یتمنّاه كلّ مؤلّف لكلّ كتاب یزید بھ رسالة من الرسالات
، ویتّفق أن تمضي السنوات دون  لیس من عادتي أن اطّلع في كتبي بعد الفراغ من طبعھا  

، فإذا حدث ـ بعد ذلك ـ أن أنظر فیھا لتقدیمھا إلى طبعة  أن ألقي علیھا نظرة لغیر مراجعة عاجلة
بعد أن شعرت بھا ؛  ، أمكنني أن أشعر بھا شعور القارئ الذي یطّلع علیھا لأوّل مرّة جدیدة
وقد استغرب منھا أُموراً كـالتي .  عور المؤلّف الذي امتلأ بھا وأدارھا في نفسھ عدّة مرّاتش

 . یستغربھـا القرّاء الذین یحكمون على موضوعاتھا حكم الأجانب الغرباء
، ولم تزل الحرب على  إنّ مشكلة الحیاة الكبرى لم تتغیّر منذ ألف وثلاث مائة سنة!  عجباً  

، ولم یزل الشھداء یصلونھا ناراً حامیة من  م أنفسھم وخدّام العقائد والأمثلة العلیاأشدّھا بین خدّا
 . )٨٨( كما قال أبو العلاء)٨٧(»داؤنا العیاء «، ولم یزل  عبید البطون والأكباد

 . حین قرأتھ من جدید لتقدیمھ إلى ھذه الطبعة»  أبي الشھداء «كان ھذا شعوري بكتاب   
، بل لعلّ العطش الشدید  لا تزال في عطش شدید إلى دماء الشھداء!  مسكینة ھذه الإنسانیّة  

خالدة في سبیل المصلحة یزداد كلّما ازدادت فیھا آفات الأثرة والأنانیّة ونسیان المصلحة ال
، أو لعلّ العطش الشدید إلى دماء الشھداء یزداد في ھذا الزمن خاصّة دون سائر الأزمنة  الزائلة
لأنّھ الزمن الذي وجدت فیھ الوحدة الإنسانیّة وجوداً مادّیاً فعلیّاً وأصبح لزاماً لھا أن ؛  الغابرة

الجغرافیّة وفي برامج السفن ، كما وجدت في الخریطة  توجد في الضمیر وفي الروح
 . والطیّارات

، ولكنّھا حقیقة واقعیّة عملیّة في كلّ شيء إلاّ في  الوحدة الإنسانیّة الیوم حقیقة واقعیّة عملیّة  
 . ضمیر الإنسان وروح الإنسان

الكرة ، وفي اتّصال الأخبار بین كلّ ناحیة من  حقیقة واقعیّة في اشتباك المصالح التجاریّة  
 . الأرضیّة وناحیة أُخرى

، فلا یضطرب عصب من  حقیقة واقعیّة في أعصاب الكرة الأرضیّة إذا صحّ ھذا التعبیر  
أعصابھا في أقصى المشرق حتّى تتداعى لھ سائر الأعصاب في أقصى المغرب وفي أقصى 

 . الشمال والجنوب
، وھذا ھو المھمّ   الإنسانحقیقة واقعیّة في كلّ شيء إلاّ في ضمیر الإنسان وفي روح  

 . والأھمّ إذا أُریدت للإنسانیّة وحدة صحیحة صالحة جدیرة بالدوام
                                                        

 : في قولھ) ٨٧(
 ولم یزل داؤكِ العیاءُ*** فانصرفوا والبلاء باق 

 . ١:٥٠راجع اللزومیات 
 ).١(اجم الترجمة رقم راجع في قائمة التر) ٨٨(



 . ولن توجد ھذه الوحدة إلاّ إذا وجد الشھداء في سبیلھا  
، لعلّھم  من جدید إلى ضمائر فریق كبیر من بني الإنسان»  أبي الشھداء «فأنعم بمقدم   

 . طوات في سبیل الیقین والعمل الخالص لوجھ الحقّ والكمالیقدّمون رسالتھ خطوة واحدة أو خ
 .. نتفاءل أو لا نتفاءل  
 .. نتشاءم أو لا نتشاءم  
، وإنّما المسألة ھي أنّ طریق التفاؤل معروف وطریق التشاؤم  لیست ھذه ھي المسألة  

، وھانت الشھادة من  ، فلا تتحقّق مصلحة الإنسانیّة إلاّ إذا عمل لھا كلّ فرد من أفرادھا معروف
، ومن ورائھ من یؤمن بالشھادة  ، وتقدّم الصفوف من یقدم على الاستشھاد أجلھا على خدّامھا

 . والشھداء
فلا بقاء للإنسانیّة .  ، ولكنّھا حقیقة تقرّر كما تقرّر الحقائق الریاضیّة لا عظة ولا نصیحة  

 . ، بل حیاتھ في سبیلھا ھ، ولا عمل لھا إن لم ینس الفرد مصلحت بغیر العمل لھا
 .. لا بقاء للإنسانیّة بغیر الاستشھاد  
وفي ھذه الآونة التي تتردّد فیھا ھذه الحقیقة في كلّ زاویة من زوایا الأرض نلتفت نحن   

 . ، فنحني الرؤوس إجلالاً لأبي الشھداء أبناء العربیّة إلى ذكرى شھیدھا الأكبر
 عبّاس محمود العقّاد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزاجان تاریخیان

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مزاجان تاریخیان

 

 طبائع الناس

ومزاج ،   والنخوة)٨٩(مزاج یعمل أعمالھ للأریحیّة:  یتناوب طبائع الناس مزاجان متقابلان  
 . یعمل أعمالھ للمنفعة والغنیمة

 .. والمزاجان لا ینفصلان كلّ الانفصال  

، ولكنّھما إذا اصطدما ـ ولا سیّــما  ، وتقترن المنفعة بالأریحیّة فقد تقترن الأریحیّة بالمنفعة  
للأریحیّة حتّى فھذا .  في الأعمال الكبیرة ـ لم یعسر علیك أن تفصل المزاجین وتعزل المعسكرین

 . أو كذلك یتراءیان..  ، وھذا للمنفعة حتّى یجبّ الأریحیّة ویخفیھا یجبّ المنفعة ویخفیھا

 .. وأصحاب المطالب الكبرى في التأریخ یعتمدون على ھذا المزاج كما یعتمدون على ذاك  

،  المسعىفمنھم من یتوسّل إلى الناس بما فیھم من الجشع والخسّة وقرب المأخذ وسھولة   
ومنھم من یتوسّل إلى الناس بما فیھم من طموح إلى النبل والنجدة وركوب المخاطر ونسیان 

 . الصغائر في سبیل العظائم

 . ولكلٍّ منھما سبیلھ إلى النفوس وأملھ في النجاح على حسب الأوقات والبیئات  

؛  تتبدّل مع الأوقات والبیئاتإلاّ أنّ الأریحیّة أخلد من المنفعة بسنّة من سنن الخلق التي لا   
 . لأنّ منفعة الإنسان وجدت لفرد من الأفراد

،  أمّا الأریحیّة التي یتجاوز بھا الإنسان منفعتھ فقد وجدت للأُمّة كلّھا أو للنوع الإنساني كلّھ  
 . ومن ثمّ یكتب لھا الدوام إذا اصطدمت بمنافع ھذا الفرد أو ذاك

لأنّ الحریص على منفعتھ ؛   أنّ الأمر على خلاف ما نقولولقد یبدو من ظواھر الأُمور  
لأنّھ یتركھا إذا ؛  ، فینال المنفعة التي لا ینالھا صاحب الأریحیّة یبلغھا ویمضي قدماً إلیھا
 . اصطدمت بما ھو أجلّ منھا

 .. وھذا صحیح مشھود لا مراء فیھ  

ذا ھو لم یتجاوز حیاة فرد أو طائفة ولكنّ النجاح في الحركات التأریخیّة لن یسمّى نجاحاً إ  
 . من الأفراد

، فمغزى ذلك بداھة أنّ الأفراد  إنّ حركة من الحركات التأریخیّة قد نجحت:  فإذا قیل  
 . القائمین بھا یذھبون وھي الباقیة بعد ذھابھم

                                                        
 ).٣٧١:  ١صحاح اللغة . ( ، إذا ارتاح للندى أخذتھ الأریحیّة:  یقال.  الواسع الخُلُق:  الأریحي) ٨٩(



لأن ؛  إنّ الأریحیّة أبقى وأنجح إذا ھي اصطدمت بالمنفعة الفردیّة:  ومن ھنا یصحّ أن یقال  
، سواء أكان حساب الأریحیین أم حساب  ذھاب الفرد ھنا أمر مفروغ منھ بعد كلّ حساب

 . النفعیین

؛  وأصحاب الأریحیّة إذاً أبعد نظراً من دھاة الطامعین والنھّازین للفرص والمغانم العاجلة  
 . لأنّھم خلقوا بفطرتھم على حساب أعمار تتجاوز حساب عمرھم القصیر

وا أو لم یشعروا ـ بعیدو النظر إلى عواقب الأُمور وإن خیّل إلى الناس أنّھم فھم ـ شعر  
 . طائشون متھجمون

أمّا موقف المؤرّخین في العطف على حركات التأریخ فھو ـ على ما نرى ـ موقف مزاج   
 . ، ولیس بموقف سبیل من سبل البحث أو مذھب من مذاھب التفكیر من ھذین المزاجین

ون بمزاجھم إلى المنفعة یفھمون أعذار المنتفعین وینكرون ملامتھم على فالذین یجنح  
، والذین یجنحون بمزاجھم إلى الأریحیّة یفھمون دوافع النخوة ویحسبونھا عذراً  ناقدیھم

 . لأصحابھا أقوى من غوایة المنافع والأرزاق

 .. إلاّ أنّ الصواب ھنا ظاھر جدّ الظھور لمن یرید أن یراه  

، وأنّ العطف على   أنّ العطف على جانب المنفعة عبث لا معنى لھ ولا حكمة فیھالصواب  
إذ كان تركھ مناقضاً لصمیم الفطرة ؛  جانب الأریحیّة واجب یخشى على الناس من تركھ وإھمالھ

 . التي من أجلھا فطر الناس على الإعجاب بكلّ ما یستحقّ الإعجاب

، سواء عطف   منافعھم ویقصّروا في خدمة أنفسھمفلیس یخشى على الناس یوماً أن ینسوا  
 . علیھا المؤرّخون أو أعرضوا عنھا ساخرین منكرین

، وھي التي خلقت  ولكنّھم یخسرون الأریحیّة إذا فقدوھا وفقدوا الإعجاب بھا والتطلّع إلیھا  
في حیاتھم لأنّ حرص الإنسان على منفعتھ لا یغنیھم في حیاتھم العامّة أو ؛  لیعجب بھا الناس

 . الباقیة

أمّا الأریحیّة التي یتجاوز بھا الإنسان نفسھ في سبیل معنى من المعاني أو مثل عال من   
، فھي الخلیقة النافعة للنوع الإنساني بأسره وإن جاز اختلافھم في كلّ معنى وفي كلّ  الأمثلة العلیا
 . مثل عال

 

 صراع بین الأریحیّة والمنفعة

اضره كثیر من الحركات التأریخیّة التي وقع الصدام فیھا بین في ماضي الشرق وح  
 . الأریحیّة والمنفعة على أكثر من غرض واحد

ولكنّنا لا نحسبنا مھتدین إلى نموذج لھذا الصدام أوضح في المبادئ وأھدى إلى النتائج   
ن الطالبیین وأبین عن خصائص المزاجین معاً من النموذج الذي عرضھ لنا التأریخ في النزاع بی

 . ، ولا سیّـما النزاع بینھما على عھد الحسین بین علي ویزید بن معاویة والأُمویین

إنّ الكفاح بین علي ومعاویة لم یكن كفاحاً :  ما فحواه»  عبقریة الإمام «:  قلنا في كتابنا  
مة الدینیّة والدولة ، ولكنّھ كان ـ على الحقیقة ـ كفاحاً بین الإما بین رجلین أو بین عقلین وحیلتین



،  ، فغلب الداعون إلى ھذه الدولة من حزب معاویة ، وإنّ الأیام كانت أیام دولة دنیویة الدنیویة
 . ولم یغلب الداعون إلى الإمامة من حزب الإمام

، ولو أراد علي أن یسلك غیر مسلكھ لما  ولو حاول معاویة ما حاولھ علي لأخفق وما أفلح  
 . )٩٠(ند محبیھ ولا عند مبغضیھأفاده ذلك شیئاً ع

فإذا جاز لأحد أن یشكّ في ھذا الرأي وأن یرجع بنجاح معاویة إلى شيء من مزایاه   
 . ، فذلك غیر جائز في الخلاف بین الحسین ویزید الشخصیّة

إنّ أنصار الدولة الدنیویة غلبوا أنصار الإمامة على سنّة :  وكلّ ما یجوز ھنا أن یقال  
 . لأنّ مطالب الإمامة غیر مطالب الزمان؛  الخلفاء الراشدین

، وإنّما  ما من أحد قط یزعم أنّ الصراع ھنا كان صراعاً بین رجلین أو بین عقلین وحیلتین  
، ولم  ، أو بین الأریحیّة والمنفعة في جولتھما الأُولى دنیويھو الصراع بین الإمامة والملك ال

 . یكن لیزید قط فضل كبیر أو صغیر بما قد بلغھ من الفوز والغلبة

تقریره للنظام وحفظھ  «بل لا یمكن أن یتعلّل أحد ھنا بما یتعلّل بھ أنصار المنافع عامّة من   
 . )٩١(» للأمن العامّ

، وإنّما كانت  فإنّ یزید لم یكن لھ فضل قط في قیام الدولة كما قامت على عھده وبعد عھده  
 . الدولة تتماسك برغبة الراغبین في بقائھا لا بقدرة الأمیر المشرف علیھا

 بالشام ـ وكان من الزاھدین في (٩٢(د أن بویع ابنھ معاویة الثانيوقد حدث بعد موت یزی  
،  فإنّي قد ضعفت عن أمركم:  أمّا بعد «:  ، وقال لھم الحكم ـ فنادى الناس إلى صلاة جامعة

بتغیت ستّة مثل ستّة ، فا فابتغیت لكم مثل عمر بن الخطّاب حین استخلفھ أبو بكر فلم أجده
، ثمّ آوى إلى بیتھ  )٩٤(» ، فاختاروا لھ من أحببتم ، فأنتم أولى بأمركم  فلم أجدھم)٩٣(الشورى

، ولھ مع ھذا منافس قوي كعبد  )٩٥(مات بعد ثلاثة أشھرومضت شؤون الدولة على حالھا حتّى 
 .  بالحجاز)٩٦(االله بن الزبیر

ورأي معاویة وأعوانھ في ھذا ...  فلا وجھ للمفاضلة بین الحسین بن علي ویزید بن معاویة  
، فقد تردّدوا كثیراً قبل الجھر باختیار یزید لولایة  أسبق من رأي الطالبیین وخصوم الأُمویین

                                                        
 . ٦٨ ـ ٦٧عبقریة الإمام علي ) ٩٠(
 . ٤٥، دراسة وثقیة للتاریخ  ١٣٣ و١٣٠:  ٢) الدولة الأُمویّة(مم الإسلامیّة محاضرات في تاریخ الأُ:  انظر) ٩١(
 ر ).٢(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٩٢(
، والزبیر بن  ، وسعد بن أبي وقّاص ، وعبد الرحمان بن عوف ، وعثمان بن عفّان علي بن أبي طالب:  وھم) ٩٣(

 .، وطلحة بن عبید االله العوّام
، الكامل في التاریخ   ٨٢:  ٣، مروج الذھب  ٢٥٤:  ٢، تاریخ الیعقوبي  ١٨ ـ ١٧:  ٢الإمامة والسیاسة :  قارن) ٩٤(

 . ٢١٢:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٢٣٨ ـ ٢٣٧:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٦٨:  ١، تاریخ أبي الفداء  ٣١٩:  ٣
 . بل طعن ومات:  ، وقیل مات مسموماً:  ، وقیل مات حتف أنفھ:  ، فقیل واختُلف في سبب موتھ) ٩٥(

 .٢٣٨:  ٨، البدایة والنھایة  ٣١٩:  ٣، الكامل في التاریخ  ٨٢:  ٣مروج الذھب :  راجع
 ).٣(لتراجم الترجمة رقم راجع في قائمة ا) ٩٦(



 قبل إزجائھم النصح إلى یزید غیر مرّة بالإقلاع ، ولم یستحسنوا ذلك العھد وبیعة الخلافة بعد أبیھ
 . عن عیوبھ وملاھیھ

، وأشاروا علیھ أن یكتب لھ  ولمّا أنكر بعض أولیاء معاویة جرأة الحسین علیھ في الخطاب  
؟ واالله ما أرى للعیب فیھ  وما عسیت أن أعیب حسیناً «:  ، قال » یصغّر إلیھ نفسھ «كتاباً 
 . )٩٧(» موضعاً

*  *  * 

، ولا موضع لھا في المفاضلة بین  وثمّ تعلّة أُخرى یتعلّل بھا المفاضلون بین علي ومعاویة  
غلبة معاویة على علي بحجّتھ في الإقناع :  ، وتلك ما یزعمونھ من ولدیھما الحسین ویزید

 . )٩٨(دعوة السیاسیّةونشاطھ أو نشاط أصحابھ في ال

لأنّ ؛  ، فما ھي بصالحة لتعلیل نجاح یزید فھذه التعلّة إن صلحت لتعلیل نجاح معاویة  
، كانوا یردّدون  دعوا للصیحة التي صاح بھا معاویة في المطالبة بدم عثمانالذین انخدعوا أو تخا

، ثمّ   العصبیة المھتاجة)٩٩(، ویساعدھم على تردیدھا حقد الثأر المزعوم وسورة ھذه الصیحة
اھراً بطلب الخلافة ولا متعرّضاً یساعدھم على تردیدھا في مبدأ الأمر أنّ معاویة لم یكن مج

، ولا یزید في دعواه  ، وإنّما كان یتشبّث بمقتل عثمان والمطالبة بدمھ لمزاحمة أحد على البیعة
 . على ادّعاء ولایة الدم وصلة القرابة

ولكنّ الصائحین بھذه الصیحة مع معاویة قد عاشوا حتّى رأوا بأعینھم مبلغ الغیرة على   
، وأنّ  لموا أنّ المُلك ھو الغرض المقصود من وراء تلك الفتن والأرزاء، وع تراث عثمان

، ولیس ھو من أھل الرأي ولا ھو  معاویة لا یقنع بأن یملك لنفسھ حتّى یورّث المُلك ولده من بعده
  یقضي لیلھ)١٠٠(، ولكنّھ فتى عربید من أھل الصلاح ولا ھو ممّن تتّفق علیھ آراء ھؤلاء

،  ، ولا یفرغ من مجالس النساء والندمان إلاّ لیھرج إلى الصید ونھاره بین الخمور والطنابیر
، لا یبالي خلال ذلك تمھیداً  )١٠١(فیقضي فیھ الأُسبوع بعد الأُسبوع بین الأدیرة والبوادي والآجام

، ثقةً بما صار  لا استطلاعاً لأحوال الرعیّة الذین سیتولاّھم بعد أبیھلملك ولا تدریباً على حكم و
 . إلیھ من التمھید والتوطید وما سوف یصیر

فكلّ خلاف جاز في المفاضلة بین علي ومعاویة غیر جائز في المفاضلة بین الحسین   
 . فعة الصراح، وإنّما الموقف الحاسم بینھما موقف الأریحیّة الصراح في مواجھة المن ویزید

                                                        
 . ١٥٥ ـ ١٥٤:  ٣) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف :  انظر) ٩٧(
 . ٤٣ ـ ٤٢لاحظ دراسة وثقیة للتاریخ ) ٩٨(

 .  وما بعدھا٣٧٢:  ٥، وقد نقل ابن أبي الحدید أوجھ المفاضلة والردّ علیھا في شرح نھج البلاغة  ھذا
 . )٦٩٠:  ٢صحاح اللغة . ( السطوة:  السَوْرَة) ٩٩(
 . )٥٠٨:  ٢مصدر السابق ال. ( سوء الخُلق:  العربدة) ١٠٠(
، تذكرة الخواص  ٥٣، الردّ على المتعصّب العنید  ٨١ و٧٧:  ٣، مروج الذھب  ١٥٧تاریخ خلیفة :  راجع) ١٠١(

، سمط النجوم العوالي  ٢٠٩، تاریخ الخلفاء للسیوطي  ٢٣٣ و٢٣٢ و٢٣٠:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٨٩ و٢٨٨
٢٠٧:  ٣ . 



، فانتصر الحسین بأشرف ما في  وقد بلغ كلاھما من موقفھ أقصى طرفیھ وأبعد غایتیھ  
، وانتصر یزید بأرذل ما في النفس  النفس الإنسانیّة من غیرة على الحقّ وكراھة للنفاق والمداراة

 . الإنسانیّة من جشع ومراء وخنوع لصغار المتع والأھواء

أقام الحسین لیلتھ الأخیرة بكربلاء وھو لا ینتظر من عاقبتھ غیر الموت العاجل بعد   
، فأذن لأصحابھ أن یتفرّقوا عنھ تحت اللیل إن كانوا یستحیون أن یفارقوه في ضوء  سویعات
 . ، فأبوا إلاّ أن یموتوا دونھ النھار

! ؟ ر إلى االله في أداء حقّكأنحن نتخلّى عنك ولم نعذ «:  وقال لھ مسلم بن عوسجة الأسدي  
، ولو لم  أمّا واالله لا أُفارقك حتّى أكسر في صدورھم رمحي وأضربھم بسیفي ما بقي قائمھ بیدي

 ... )١٠٢(وقد برّ مقسمھ وبقي ومات.  » یكن معي سلاح لقذفتھم بالحجارة دونك حتّى أموت معك

لولا أنّي أعلم أنّي في أثرك  «:  ، فقال لھ  وھو یجود بنفسھ)١٠٣(ودنا منھ حبیب بن مظاھر  
: وكان آخر ما قال ـ، فقال ـ  » لاحق بك لأحببت أن توصیني حتّى أحفظك بما أنت لھ أھل

 . )١٠٤(، وأومأ بیده نحو الحسین » أوصیك بھذا ـ رحمك االله ـ أن تموت دونھ «

، ولكنّھ كان  ، وذھب الأمل في دولتھ ودولة الطالبیین من بعده إلى أجل بعید وقتل الحسین  
أصحاب الأریحیّة أن یموت ولا یصبر على سماع یشتم بالكلمة العوراء فیھون على الرجل من 

 . تلك الكلمة أو یترك الجواب علیھا

، وصعد إلى   إلى الصلاة جامعة)١٠٥(فلمّا نعي الحسین في الكوفة نادى والیھا ابن زیاد  
، ونصر أمیر المؤمنین یزید بن  أھلھالحمد الله الذي أظھر الحقّ و «:  ، فقال المنبر وخطب القوم

 . » ، وقتل الكذّاب ابن الكذّاب الحسین بن علي وشیعتھ معاویة وحزبھ

فما أتمّھا حتّى وثب لھ من جانب المسجد شیخ ضریر ھو عبد االله بن عفیف الأزدي الذي   
وم ، فصاح بالوالي غداة ی ذھبت إحدى عینیھ یوم الجمل وذھبت عینھ الأُخرى یوم صفّین

إنّما ! ؟ أتقتل أبناء النبیین وتقوم على المنبر مقام الصدّیقین!  یا ابن مرجانة «:  انتصاره وزھوه
 . » الكذّاب أنت وأبوك والذي ولاّك وأبوه

 .)١٠٦(فما طلع علیھ الصباح إلاّ وھو مصلوب  

، وإلى  على من الأریحیّة والنخوة ارتفعت بالنفس الإنسانیّة نصرة الحسینإلى ھذا الأُفق الأ  
 .. الأغوار المرذولة من الخسّة والأثرة ھبطت بالنفس الإنسانیّة نصرة یزید

وحسبك من خسّة ناصریھ أنّھم كانوا یجزون بالحطام وھتك الأعراض على غزو المدینة   
یسرعون إلیھ ولیسوا ھم بكافرین بالنبي ..   فیسرعون إلى الجزاء)١٠٧(النبویّة واستباحة ذمارھا
 ! ، فیكون لھم عذر الإقدام على أمر لا یعتقدون فیھ التحریم الدفین في تلك المدینة

                                                        
،  ٩٢:  ٢، الإرشاد  ١٨٥:  ٣) وديبتحقیق المحم(، أنساب الأشراف  ٤٥٦:  ١تاریخ أبي مخنف :  قارن) ١٠٢(

 . ٤٥٦ ـ ٤٥٥:  ١إعلام الورى 
 ).٤(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٠٣(
 . ٤٧٤ ـ ٤٧٣:  ١لاحظ تاریخ أبي مخنف ) ١٠٤(
 ).٥(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٠٥(
 . ٢٩٧:  ٣، الكامل في التاریخ  ١١٧:  ٢الإرشاد :  راجع) ١٠٦(



ب في بل حسبك من خسّة ناصریھ أنّھم كانوا یرعدون من مواجھة الحسین بالضر  
!  ، ثمّ ینتزعون لباسھ ولباس نسائھ فیما انتزعوه من أسلاب لاعتقادھم بكرامتھ وحقّھ؛  كربلاء

 . ولو أنّھم كانوا یكفرون بدینھ وبرسالة جدّه لكانوا في شرعة المروءة أقلّ خسّة من ذاك

*  *  * 

 .. وتتقابل وسائل النجاح في المزاجین كما تتقابل المقاصد والغایات  

، وھو یعني العسل الذي  )١٠٨(» ! إنّ الله جنوداً من العسل «:  فكان شعار معاویة وأشیاعھ  
 .  بالسمّ لیخلي طریق النجاح من كلّ معترض فیھا ولو كان من الأصدقاء)١٠٩(یداف

 بھؤلاء )١١٠(فكثرت روایات المؤرّخین عن مقتل الحسن بن علي والأشتر النخعي  
 ! )١١١(الجنود

، وقد كان نصیراً لمعاویة في  )١١٢(وأعجب منھا ما قیل عن مقتل عبد الرحمان بن خالد  
لأنّھ رشّح للخلافة بعد معاویة ؛  فإنّھ مات مسموماً على ما اشتھر من الروایات..  حروب الشام
، فقتلوا طبیب معاویة ابن أثال الذي اتّھموه  ، وعلم ذلك أقرباء عبد الرحمان بن خالد دون یزید

 . )١١٣(بسمّھ في الدواء

ولو استباح الحسین وشیعتھ ھذه الوسائل مرّة واحدة لكانوا وشیكین أن یبلغوا مقصدھم من   
 . قریب

كندة كلّھا تطیعھ ، وكانت   من أنصار الحسین وأبیھ)١١٤(فقد كان ھانئ بن عروة شیخ كندة  
 . )١١٥(» إنّھ إذا صرخ لبّاه منھم ألف سیف «:  وتلبّیھ حتّى قیل

فزاره عبید االله بن زیاد والي یزید على الكوفة لیعوده في بعض مرضھ ویتألّفھ ویستمیلھ   
إنّ ھانئاً عرض على مسلم بن عقیل بن أبي طالب أن یقتل عبید االله بن زیاد :  ، وقیل )١١٦(إلیھ

بى مسلم ما ، فأ )١١٨(إنّ الذي عرض ذلك رجل من صحبة ھانئ المقرّبین:  ، وقیل )١١٧(وھو عنده

                                                                                                                                                               
 . )٦٩٤:  ٢جمھرة اللغة . ( ما یجب علیھم حفظھ:  قومذِمار ال) ١٠٧(
، نسمة  ٣١٣:  ٧، البدایة والنھایة  ١٧٨:  ٣، الكامل في التاریخ  ٤٢١ ـ ٤٢٠:  ٢مروج الذھب :  انظر) ١٠٨(

 . ١٦:  ٣السحر 
 . )٢٠٣المصباح المنیر . ( المخلوط والممزوج:  ، أي المداف) ١٠٩(
 ).٦(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١١٠(
:  ٣، الكامل في التاریخ  ٤١٤ و٤٠٣ : ١، إعلام الورى  ١٦:  ٢، الإرشاد  ٥:  ٣مروج الذھب :  لاحظ) ١١١(

 . ٤٣  : ٨، البدایة والنھایة  ٢٢٦:  ٣، شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  ٢٢٨
 ).٧(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١١٢(
 . ٣١:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٢٣:  ٢تاریخ الیعقوبي :  قارن) ١١٣(
 . ، وكندة إنّما كانت حلیفة مراد  شیخاً لمراد)رحمھ االله( كان ھانئ) ١١٤(

 . ٥٩:  ٣راجع مروج الذھب 
 . ٢٩٧تاریخ الكوفة ) ١١٥(
 . إنّ الذي زاره ابن زیاد ھو شریك بن الأعور:  وقیل) ١١٦(

 . ٦٥لاحظ مقاتل الطالبیین 
 . ٧١، نھضة الحسین للشھرستاني  ١٢٧:  ٥العقد الفرید :  انظر) ١١٧(



، وھو یومئذ طلبة ذلك الوالي وجنوده قد تعقبوه وأھدروا دمھ وأجزلوا الوعود  عرضھ ھذا وذاك
ولو أنّھ بطش بابن زیاد لقد .  )١١٩(» إنّا أھل بیت نكره الغدر «:  ، وقال لمن یسلّمھ أو یدلّ علیھ

 . بطش یومئذ بأكبر أنصار یزید

، وإنّ التحرّج من قتلھ كان خطأً فادحاً  إنّ قتل ابن زیاد كان صواباً راجحاً:  من شاءولیقل   
، فالذي لا یشكّ فیھ أنّھ إن كان صواباً فھو صواب سھل  من وجھة السیاسة أو من وجھة الأخلاق

 . ، وإن كان خطأً فھو الخطأ الصعب الذي لا یستطیعھ إلاّ القلیلون یستطیعھ كثیرون

إنّ الأریحیّة التي سَمَت إلیھا طبائع أنصار الحسین إنّما ھي أریحیّة :  قول من یقولكذلك ی  
 . الإیمان الذي یعتقد صاحبھ أنّھ یموت في نصرة الحسین فیذھب لساعتھ إلى جنّات النعیم

،  فھؤلاء الذین یقولون ھذا القول یجعلون المنفعة وحدھا باعث الإنسان إلى جمیع أعمالھ  
، وینسون أنّ المنفعة وحدھا لن تفسر لنا حتّى الغرائز  در منھا عن عقیدة وإیمانحتّى ما ص

، بل ینسون أنّ أنصار  الحیوانیّة التي یصاب من جرّائھا الفرد طوعاً أو كرھاً في خدمة نوعھ
 ؟ إنّھم ، فلماذا لم یطلبوھا كما طلبھا أنصار الحسین یزید لا یكرھون جنّات النعیم ولا یكفرون بھا

، ولا  لأنّھم منقادون لغوایة أُخرى ولأنّھم لا یملكون عزیمة الإیمان ونخوة العقیدة؛ لم یطلبوھا 
 بھا وساوس التعلّق بالعیش )١٢٠(تلك القوّة الخلقیّة التي یتغلبون بھا على رھبة الموت ویقدعون

فلولا اختلاف الطبائع لظھر شغف الناس جمیعاً بجنّات النعیم على نحو .   القریبةوالخنوع للمتعة
، ومرجع الأمر إذاً في آخر المطاف  ، ومضى الناس على سنّة واحدة في الأریحیّة والفداء واحد

 . إلى فرق واضح بین طبائع الأریحیین وطبائع النفعیین

وس أنصار الحسین كانت أریحیّة أفراد إنّ الأریحیّة في نف:  وكذلك یقول من یقول  
 . معدودین ثبتوا معھ ولم یخذلوه إلى یومھ الأخیر

، وأنّ الغور لیسبر  وینسى ھؤلاء أنّ الارتفاع لیقاس بالقمّة الواحدة كما یقاس بالقمم الكثیرة  
الذي ، وإنّما تكون الندرة ھنا أدلّ على جلالة المرتقى  في مكان واحد كما یسبر في كلّ مكان
 . ، ولا تطیقھ نفوس الأكثرین تطیقھ النفس الواحدة أو الأنفس المعدودات

فمدار الخلاف إذاً في ھذه الجولة التأریخیّة إنّما ھو الفارق الخالد بین مزاجین بارزین كائناً   
، ولم یتلاق ھذان المزاجان على  ما كان تفسیر المفسّرین للعقائد الروحیّة والمطامع السیاسیّة

، وخاصّة في النزاع بین  ناحر وتناجز كما تلاقیا عامّة في النزاع بین الطالبیین والأُمویینت
 . الحسین ویزید

                                                                                                                                                               
 . وأكثر المؤرّخین على الثاني.  ھو شریك بن الأعور:  ، وقیل ن عُبید السلوليھو عُمارة ب:  قیل) ١١٨(

 ـ ٢٧٠، تنزیھ الأنبیاء والأئـمّة  ٦٥، مقاتل الطالبیین  ٥٦٧:  ٤، تاریخ الطبري  ٤١٢:  ١تاریخ أبي مخنف :  راجع
 .٢٦٩:  ٣، الكامل في التاریخ  ٩٢ ـ ٩١:  ٤، المناقب لابن شھر آشوب  ٢٧١

 . قارن المصادر المتقدّمة) ١١٩(
 . )٦٦١:  ٢جمھرة اللغة . ( كففتھ عمّا یرید:  قدعت فلاناً) ١٢٠(



، لا صفحة تماثلھا في توضیح الفارق بین خصائص   صفحة)رضي االله عنھ(فحیاة الحسین   
نا إلى الأمد البعید ، سواء نظر ھذین المزاجین وبیان ما لكلٍّ منھما من عدّة للنجاح في كفاح الحیاة

 . أو قصرنا النظر على الأمد القریب
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 الخصومة

 

 أسباب التنافس والخصومة

قبل أن یقف الحسین ویزید متناجزین كانت الحوادث قد جمعت لھما أسباب التنافس   
:  ، وكان ھذا التنافس بینھما یرجع إلى كلّ سبب یوجب النفرة بین رجلین والخصومة منذ أجیال

، إلى اختلاف الخلیقة  ، إلى العاطفة الشخصیّة ، إلى السیاسة ، إلى الترات الموروثة من العصبیّة
 . والنشأة والتفكیر

، وبقي  أُمیّة ناقماً إلى الشام، فخرج  تنافس ھاشم وأُمیّة على الزعامة قبل أن یولد معاویة  
 . )١٢١(ھاشم منفرداً بزعامة بني عبد مناف في مكّة

، وھؤلاء  ، ھؤلاء یعتصمون بالشام فكان ھذا أوّل انقسام وتقسیم بین الأُمویین والھاشمیین  
 . یعتصمون بالحجاز

، فأصبحت لھ زعامة مرموقة   في الحجاز)١٢٢(ثمّ علا نجم أبي سفیان بن حرب بن أُمیّة  
 . )١٢٣(إلى جانب الزعامة الھاشمیّة

محاربین ، فكان في طلیعة ال فلمّا ظھرت الدعوة المحمّدیّة أخذتھ الغیرة على زعامتھ  
، وندرت غزوة من الغزوات لم تكن فیھا لأبي سفیان أصبُع ظاھرة في تألیب  للدعوة الجدیدة

 . القبائل وجمع الأموال

وشاءت المصادفات زمناً من الأزمان أن یظلّ وحده على زعامة قریش في حربھا للنبي   
ودان زعماء تیم وبني عدي ،  فمات الولید بن المغیرة زعیم مخزوم.  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(

، وبقي أبو سفیان وحده على رأس الزعامة  وغیرھم من البطون القرشیّة الصغیرة بالإسلام
 . الجاھلیّة والزعامة الأُمویّة في منازلة النبي ومن معھ من المھاجرین والأنصار

أبا لھب عمّھ كان  أنّ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وبلغ من تغلغل العداء في ھذه الأُسرة للنبي   
، وإنّما جاءه ھذا من بنائھ بأُمّ جمیل بنت حرب أُخت أبي  أوحد أعمامھ في الكید لھ والتألیب علیھ

                                                        
 . ٤١ ـ ٣٨لاحظ النزاع والتخاصم ) ١٢١(
 ).٨(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٢٢(
 ، كیف والحال أنّ في الحقیقة لم یكن أبو سفیان قبل ظھور الدعوة الإسلامیّة متسنّماً لكرسي الزعامة الھاشمیّة) ١٢٣(

 !؟ أبا طالب كان وقتھا زعیم بني ھاشم بلا منازع
وكذلك راجع شرح نھج البلاغة لابن .  راجع كتب التأریخ في ھذا الصدد كتاریخ الطبري ومروج الذھب والكامل وغیرھا

 . ٢٠٤ ـ ١٣٤:  ٨أبي الحدید 



 كنایة عن السعي في الشرّ وتأریث نار )١٢٤()حَمَّالةَ الحَطبِ(سفیان التي وصفھا القرآن بأنّھا 
 . البغضاء

 أبو سفیان ینظر إلى جیش المسلمین ویقول للعبّاس بن عبد ، فوقف ثمّ فتحت مكّة  
، فلمّا قال  » واالله ـ یا أبا الفضل ـ لقد أصبح ملك ابن أخیـك الیوم عظیمـاً «:  )١٢٥(المطّلب
 . )١٢٦(» ! نعم إذن «:  ، قال » ! إنّھا النبوّة «:  العبّاس

عد ، وكان إسلام بیتھ أعسر إسلام عرف ب وقد أسلم أبو سفیان وابنھ معاویة عند فتح مكّة  
 . فتحھا

اقتلوا الخبیث الدنس الذي  «:   تصیح في القوم بعد إسلامھ)١٢٧(فكانت زوجھ ھند بنت عتبة  
 . )١٢٨(» ! ھلاّ قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبلادكم..  قبح من طلیعة قوم..  لا خیر فیھ

*  *  * 

، فنظر إلى النبي  وظلّ أبو سفیان إلى ما بعد إسلامھ زمناً یحسب غلبة الإسلام غلبة علیھ  
،  » ! لیت شعري بأيّ شيء غلبني «:  مرّة وھو بالمسجد نظرة الحائر المتعجّب وھو یقول لنفسھ

، وأقبل علیھ حتّى ضرب یده بین   معنى ھذه النظرة)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فلم یخف عن النبي 
 . )١٢٩(» ! باالله غلبتك یا أبا سفیان «:  ، وقال لھ كتفیھ

ما أراھم یقفون دون  «:  ، فیقول وكان في غزوة حنین یشھد ھزیمة المسلمین الأُولى  
 . )١٣٠(» ! البحر

، فإذا  » ! إیھ بني الأصفر «:  إنّھ كان في حروب الشام یھتف كلّما تقدّم الروم:  وقیل  
 . )١٣١(» ! ویل لبني الأصفر «:  تراجعوا عاد فقال

*  *  * 

، فتزوّج بنتھ أُمّ   ما استطاع قبل فتح مكّة وبعد فتحھا)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقد تألّفھ النبي   
فھو آمن ومن أغلق علیھ داره فھو من دخلھ  «، وجعل بیتھ بعد الفتح حرماً  قبل الفتح)١٣٢(حبیبة
، وأقامھ على رأس المؤلّفة قلوبھم الذین یزاد لھم في العطاء عسى أن یذھب ما في  )١٣٣(» آمن

 . سلامنفوسھم من الكراھة لغلبة الإ
                                                        

 . ٤:  ١١١سورة المسد ) ١٢٤(
 ).٩(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٢٥(
، شرح نھج  ١٦٦:  ٢، الكامل في التاریخ  ٣٣٣:  ٦، الأغاني  ٥٣:  ٤ النبویّة لابن ھشام السیرة:  قارن) ١٢٦(

 . ٢٩٠:  ٤، البدایة والنھایة  ٢٠٥:  ١، تاریخ أبي الفداء  ١٩١:  ٩البلاغة لابن أبي الحدید 
 ).١٠(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٢٧(
 .٢٩١:  ٤النھایة ، البدایة و ٢٢٣:  ١إعلام الورى :  راجع) ١٢٨(
 . ٣٠٤:  ٤البدایة والنھایة ) ١٢٩(
 . ١١٠، النصائح الكافیة  ٣٢٧:  ٤، البدایة والنھایة  ٢٠٨:  ١أبي الفداء ، تاریخ  ٦٢:  ٢تاریخ الیعقوبي ) ١٣٠(
 . ١١٠، النصائح الكافیة  ٥٤، النزاع والتخاصم  ٢٨٤:  ٢، الكامل في التاریخ  ٣٣٣:  ٦الأغاني :  لاحظ) ١٣١(
 ) .١١(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٣٢(
:  ٤، البدایة والنھایة  ٢٢٢:  ١، إعلام الورى  ٣٣٣ ـ ٣٣٢:  ٦، الأغاني  ٥٩:  ٢تاریخ الیعقوبي :  انظر) ١٣٣(

 . ٣٠٧ و٢٩٢



، حتّى برم بذلك  ، فلا ینظرون إلیھ ولا یقاعدونھ ومع ھذا كان المسلمون یوجسون منھ  
فتوسّل إلى النبي أن یجعل معاویة كاتباً بین یدیھ وأن ..  وأحبّ أن یمسح ما بصدورھم من قبلھ

 . یأمره لیقاتل الكفّار كما كان یقاتل المسلمین

 ونجم الخلاف على مبایعة الخلیفة بعده بین المھاجرین )ھ وسلمصلى االله علیھ وآل(ثمّ قبض النبي   
، وخیّل إلیھ  ، فاشرأب أبو سفیان إلى ھذه الفتنة والأنصار وبین بعض الصحابة من جھة أُخرى

، ثمّ السیادة من ھذا الطریق على  أنّھ مصیب بین فتوقھا ثغرة ینفذ منھا إلى السیادة على قریش
 . ھاالأُمّة الإسلامیّة بأسر

،  فدخل على علي والعبّاس یثیرھما ویعرض علیھما المعونة بما في وسعھ من خیل ورجل  
؟  ما بال ھذا الأمر في أذل قبیلة من قریش وأقلّھا..  ! وأنت یا عبّاس!  یا علي «:  فنادى بھما

 . » من أقطارھا على أبي بكر ـ خیلاً ورجلاً وآخذنّھا علیھ ] : أي  [واالله لو شئت لأملأنّھا علیھ ـ 

، ولا كان یسرّه أن تصیر الخلافة  وھو لا ریب لم یغضب لأنّ الخلافة قد فاتت بني ھاشم  
، ولكنّھ أراد خلافاً یفتح الباب لزعامة أُمویّة یملك بھا  إلیھم فتستقرّ فیھم قراراً لا طاقة لھ بتحویلھ

 . زمام قریش والدولة العربیّة جمعاء

، لا أُرید أن تملأھا  لا واالله «:  ، وقال لھ )رضي االله عنھ( ى عليفلم یخف مقصده ھذا عل  
یا أبا  «:  ثمّ أنّبھ قائلاً.  » ، ولولا أنّنا رأینا أبا بكر لذلك أھلاً ما خلّیناه وإیّاھا علیھ خیلاً ورجلاً

،  ، وإنّ المنافقین قوم غششة بعضھم لبعض إنّ المؤمنین قوم نصحة بعضھم لبعض..  ! سفیان
 . )١٣٤(» متخاونون وإن قربت دیارھم وأبدانھم

وانقضت خلافة أبي بكر وخلافة عمر والأُمور تجري في مجراھا الذي یأخذ على المطامع   
 . ، ویخیف أصحاب الفتن أن یبرزوا بھا من جحورھا سبیلھا

لأنّھ رأس من ؛  حتّى قامت خلافة عثمان بن عفّان فانتصر بھا الأُمویون أیّما انتصار  
ت الدولة الإسلامیّة أُمویّة لا یطمع في خیراتھا ، وأصبح رؤوسھم وابن عمٍّ قریب لزعماء بیوتھم

 . ولا ولایاتھا إلاّ من كان من أُمیّة أو من حزبھا

 وزیر الخلیفة الأكبر یغدق العطاء على الأقرباء ویحبسھا عن سائر )١٣٥(فمروان بن الحكم  
، ومعاویة بن أبي سفیان والي الشام یجتذب إلیھ الأقرباء والأولیاء ومن یرجى منھم  )١٣٦(الناس

 . منھم الخلافالعون ویخشى 

                                                        
، شرح  ٢٧١:  ١، إعلام الورى  ١٩٠:  ١، الإرشاد  ٣٣٤:  ٦، الأغاني  ١٢٦:  ٢تاریخ الیعقوبي :  راجع) ١٣٤(

 . ١١٠، النصائح الكافیة  ٥٥، النزاع والتخاصم  ٢٠٠:  ٣نھج البلاغة لابن أبي الحدید 
، وما زلت  ، فواالله ما ترید االله بما تقول ارجع یا أبا سفیان «:   قال)علیھ السلام(ولكنّ المشھور في ھذه الحادثة أنّ علیاً 

، وعلى كلّ امرئ ما اكتسب وھو ولي ما  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، ونحن مشاغیل برسول االله  تكید الإسلام وأھلھ
 . » احتقب

 . لاحظ المصادر المتقدّمة باستثناء الأوّل والأخیر
 ).١٢(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٣٥(
، الكامل في  ١٧٣:  ٢، تاریخ الیعقوبي  ٥٠:  ١الإمامة والسیاسة :  ، لاحظ قیاحیث وھبھ عثمان خمس أفری) ١٣٦(

 . ١٥٦، تاریخ الخلفاء للسیوطي  ٢٨ و٢٦:  ٢، شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  ٤٦:  ٣التاریخ 



 كان المنتفعون بمناصب الدولة وأموالھا جمیعاً من الأُمویین )رضي االله عنھ(فلمّا قتل عثمان   
، ومال السلطان إلى جانب أُمیّة على كلّ جانب آخر من القرشیین وغیر  أو من صنائعھم المقرّبین

 . القرشیین

*  *  * 

، فقتل علي بن   النھایة من مطلع البدایةلا جرم كان الصراع ـ بعد ذلك ـ صراعاً معروف  
 . ، وخلصت الخلافة لمعاویة بن أبي سفیان أبي طالب غیلة

، فلم یستقم لھ أمرھم وضاق صدره  ثمّ بایع أُناس من أھل العراق وفارس الحسن بن علي  
، فصالح معاویة على  )١٣٧(، وكان رجلاً سكّیتاً یكره المنازعة ویجنح إلى العزلة بجدالھم ومحالھم

وزاد على ذلك ـ كما تواتر في .  )١٣٨(، وفّى لھ معاویة بالمعجّل منھا والتوى علیھ بمؤجّلھا شروط
، ووعدھا أن یزوّجھا یزید ویعطیھا  شتّى الروایات ـ أنّھ أغرى امرأتھ جعدة بنت الأشعث بسمّھ

 . )١٣٩(، فوفى بوعد المال ولم یف بوعد الزواج مائة ألف درھم
فلمّا توفّى .  ، إلاّ أن تخاف فتنة  أن یدفن عند قبر جدّه)رضي االله عنھ( وقد أوصى الحسن  

،  ، فقام مروان بن الحكم وجمع بني أُمیّة وزمرتھم ومنعوا مشیعیھ أرادوا دفنھ حیث أوصى
 إذا خفتم : إنّ أخاك قال «:  ، فقیل لھ فأنكر الحسین علیھم منع سبط النبي أن یدفن إلى جوار جدّه

 . )١٤٠(، فسكت على مضض » ، وھذه فتنة الفتنة ففي مقابر المسلمین سعة

 
 أھداف معاویة

                                                        
، وإنّما أشیاء أُخر طویت عنھا كشحاً  المسألة لیست مسألة حبّ السكوت وكراھة المنازعة والجنوح إلى العزلة) ١٣٧(

 . ، ومن أراد الاطّلاع فلیراجع كتاب صلح الحسن لآل یاسین مراعاة للاختصار
 :   لا بأس ھنا بالإشارة إلى صورة المعاھدة التي وقّعھا الفریقان)١٣٨(

 . ، على أن یعمل بالكتاب والسنّة وسیرة الخلفاء الصالحین تسلیم الأمر إلى معاویة:  المادّة الأُولى
 . ، ولیس لمعاویة العھد بھ لأحد ، ومن بعد الحسن للحسین أن یكون الأمر للحسن من بعده:  المادّة الثانیة
 . ، وأن لا یذكر علیاً إلاّ بخیر ترك سبّ الإمام علي والقنوت علیھ بالصلاة:  المادّة الثالثة
، وعلى معاویة أن یحمل للحسین كلّ عام ألفي  ، فلا یشملھ تسلیم الأمر استثناء ما في بیت مال الكوفة:  المادّة الرابعة
، وأن یفرّق في أولاد من قُتل مع علي یوم الجمل  عطاء، وأن یفضّل بني ھاشم على بن عبد شمس في ال ألف درھم

 . وصفّین ملیون درھم
صلى االله علیھ وآلھ ( ، وأن لا یبغي معاویة لأحد من أھل بیت رسول االله الأمان لأصحاب علي وشیعتھ:  المادّة الخامسة

 . غائلة)وسلم
 !  المعاھدةوكان الشرط الأوّل ھو الشرط الوحید الذي حظي بالوفاء من بین شروط

 .  وما بعدھا٣٠١ و٢٦١ ـ ٢٥٩راجع صلح الحسن لآل یاسین 
،  ٦١، دلائل الإمامة  ٤٨و٣١، مقاتل الطالبیین  ٥:  ٣، مروج الذھب  ٢٢٥:  ٢یعقوبي تاریخ ال:  انظر ) ١٣٩(

، تذكرة الخواص  ٣٠٠:  ١٣، تاریخ مدینة دمشق  ٥:  ٦، البدء والتاریخ  ٤٤٠:  ١، الاستیعاب  ١٦:  ٢الإرشاد 
 . ١٣:  ٢، الإصابة  ٢٣٦ و٢٢٤ و٢١٢:  ٨، شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  ٢١١

الإرشاد ،  ٦١، دلائل الإمامة  ٢٢٥:  ٢، تاریخ الیعقوبي  ٦٠:  ٣) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف :  قارن) ١٤٠(
، شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  ٢١١، تذكرة الخواص  ٥:  ٦، البدء والتاریخ  ٤٤٢:  ١، الاستیعاب  ١٦:  ٢
 . ٥٥، الحسن والحسین لمحمّد رضا  ٤١٥، كفایة الطالب  ٢٣٧ و٢١٤ ـ ٢١٣:  ٨



، منذ  متعاقبة في ذرّیتھ من بعدهوقد كان معاویة ـ ولا ریب ـ ینوي أن یجعلھا دولة أُمویّة   
، إلاّ أنّھ كان یتردّد ویتكتم ولا یفضي بنیّتھ إلى  تصدّى للخلافة وخلا لھ المجال من أقوى منافسیھ

، فمھّد لبیعة ابنھ یزید بعض  ، ثمّ كبرت سنّھ وخاف أن یعجل عن قصده أقرب المقرّبین إلیھ
 . ، وتوصّل إلى ذلك بما طاب لھ من وسیلة التمھید

، فكتب إلى مروان بن الحكم  ، ثمّ ھمّھ أمر الحجاز فلبّاه أھل الشام وكتب بیعتھ إلى الآفاق  
؛  ، فأبى مروان وأغرى رؤوس قریش بالإباء عاملھ أن یجمع من قبلھ لأخذ البیعة منھم لیزید

 من نقص لما اشتھر بھ؛  لأنّھ كان یتطلّع إلى الخلافة بعد معاویة ویحسبھ أقدر علیھا من یزید
 . ، فلم یجبھ أحد إلى ما أراد  مكانھ)١٤١(، فعزلھ معاویة وولّى سعید بن العاص وعبث

،  )١٤٣(، وعبد االله ابن جعفر ، وعبد االله بن الزبیر )١٤٢(فكتب معاویة إلى عبد االله بن عبّاس  
:  ، وقال لسعید ، وأمر عاملھ سعیداً أن یوصل كتبھ إلیھم ویبعث إلیھ بجواباتھا والحسین بن علي

، ولتشدّ عزیمتك  ، وقد كتبت إلى رؤسائھم كتباً فسلّمھا إلیھم فھمت ما ذكرت من إبطاء الناس «
، فإنّ لھ قرابة وحقّاً   وانظر حسیناً خاصّة فلا ینالھ منك مكروه. ، وعلیك بالرفق وتحسن نیّتك

 . » ، ولست آمنك إن ساورتھ ألاّ تقوى علیھ ، وھو لیث عرین عظیماً لا ینكره مسلم ولا مسلمة
،  فأعیت سعید بن العاص كلّ حیلة في إقناع وجھاء الناس وعامّتھم بھذه البیعة البغیضة  

قد علمتم  «:  ، فقال لھم ، ودعا بأُولئك النفر عھ الجند وحقائب الأموالوخفّ معاویة إلى مكّة وم
،  ، وأردت أن تقدّموا یزید باسم الخلافة یزید أخوكم وابن عمّكم.  سیرتي فیكم وصلتي لأرحامكم

 . » وتكونوا أنتم تعزلون وتؤمِّرون وتجبون المال وتقسّمونھ
،  ن یصنع كما صنع رسول االله إذ لم یستخلف أحداً، وخیّره بین أ فأجاب عبد االله بن الزبیر  

، أو كما صنع عمر إذ جعل الأمر  أو كما صنع أبو بكر إذ عھد إلى رجل لیس من بني أبیھ
 . شورى في ستّة نفر لیس فیھم أحد من ولده ولا من بني أبیھ

 . » ؟ ھل عندك غیر ھذا «:  فقال معاویة مغضباً  
 . » لا «:  قال  
 . ، فوافقوا ابن الزبیر » ؟ فأنتم «:  لى الآخرین یسألھم قائلاًوالتفت إ  
، فیقوم إليّ القائم منكم فیكذّبني  إنّي كنت أخطب فیكم..  ! أعذر من أنذر «:  فقال متوعّداً  

أحدكم كلمة فأُقسم باالله لئن ردّ عليّ ..  ، وإنّي قائم بمقالة ، فأحمل ذلك وأصفح على رؤوس الناس
، فلا یبقینّ رجل إلاّ على  ، لا ترجع إلیھ كلمة غیرھا حتّى یسبقھا السیف إلى رأسھ في مقامي ھذا

 . » ! نفسھ
، وقال  ثمّ أمر صاحب حرسھ أن یقیم على رأس كلّ منھم رجلین مع كلّ واحد منھما سیف  
 . » ه بسیفیھما، فلیضربا إن ذھب رجل منھم یردّ على كلمة بتصدیق أو تكذیب «:  لھ

                                                        
 ).١٣(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٤١(
 ).١٤(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٤٢(
 ).١٥(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٤٣(



ھؤلاء الرھط  «:  ، وقال ، فحمد االله وأثنى علیھ ثمّ خرج بھم إلى المسجد ورقى المنبر  
، وإنّھم قد رضوا  سادة المسلمین وخیارھم لا یبرم أمر دونھم ولا یقضى إلاّ على مشورتھم

 . )١٤٤(، فبایع الناس » ، فبایعوه على اسم االله وبایعوا لیزید
 . وھكذا كانت البیعة لیزید في الحجاز  

*  *  * 

أنّھ لا  «:  فأوصى ابنھ..  اھاومات معاویة وھو یعلم أنّ بیعة كھذه لا تجوز ولا تؤمن عقب  
 . » ، وعبد االله بن الزبیر )١٤٥(، وعبد االله بن عمر الحسین بن علي:  یخاف إلاّ ھؤلاء من قریش

.   العبادة وإذا لم یبق أحد غیره بایعك)١٤٦(فأمّا عبد االله بن عمر فرجل قد وقذتھ «:  قال  
، فإنّ خرج علیك فظفرت بھ  وأمّا الحسین بن علي فلا أظنّ أھل العراق تاركیھ حتّى یخرجوه

، فإذا  )١٤٨(أمّا ابن الزبیر فإنّھ خبّ ضبّ.  )١٤٧(، فإنّ لھ رحماً ماسّة وحقّاً عظیماً فاصفح عنھ
،  ، إلاّ أن یلتمس منك صلحاً ، فقطّعھ إرباً إرباً ، فإن ھو فعلھا فقدرت علیھ أمكنتھ فرصة وثب

 . )١٤٩(» فإن فعل فاقبل واحقن دماء قومك ما استطعت

 

 خلافة یزید

وآل الأمـر ـ على ھـذا النحو ـ إلى یزید في سنة ستّین للھجـرة، وھو بین الرابعة والثلاثین   
یام، ولیس حولھ من المشیرین والنصحاء والخامسة والثلاثین، ولكنّھ دون أنداده في تجارب الأ

 الذین كانوا حول )١٥٣(، وغیرھم من القروم)١٥٢(، وعمرو بن العاص)١٥١(، وزیاد)١٥٠(المغیرة: أمثال
 .أبیھ

                                                        
، الكامل في  ٢٨٧ ـ ٢٨٥:  ٥، المنتظم  ١٢١ ـ ١٢٠:  ٥، العقد الفرید  ١٣٣ ـ ١٣١ة تاریخ خلیف:  لاحظ) ١٤٤(

، البدایة والنھایة  ١٥٢ ـ ١٤٨)  ھـ٦٠ـ    ھـ٤١حوادث ووفیات (، تاریخ الإسلام للذھبي  ٢٥٢ ـ ٢٤٩:  ٣التاریخ 
 . ١٥٢ ـ ١٤٧:  ٣، سمط النجوم العوالي  ١٩٧ـ   ١٩٦، تاریخ الخلفاء للسیوطي  ٨٠ ـ ٧٩:  ٨

، راجع ما ذكره ابن أبي الحدید في شرح   لم یستخلف أحداً)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وحول كلام ابن الزبیر بأنّ الرسول 
 . ١٦٨ ـ ١٦٦:  ٥نھج البلاغة 

 ).١٦(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٤٥(
 . )٥٧٢:  ٢صحاح اللغة . ( إذا غلبھ:  وقذه النعاس:  ، ویقال الضرب حتّى الاسترخاء:  الوقذ) ١٤٦(
بأنّھ لو صحّ أنّ معاویة قد أوصى یزید بالحسین فذلك لأنّھ یعلم بأنّ قتل الحسین سیجرّ علیھ وعلى :  قد یقال) ١٤٧(

 .البیت الأُموي بكاملھ الخراب والدمار
 . )٧٢ و ٦٥:  ١جمھرة اللغة . ( الحقد:  ، والضبّ إذا كان غاشّاً منكراً:  خبّ الرجل) ١٤٨(
 : ٥، العقد الفرید  ٥٣٤:  ٤، تاریخ الطبري  ٢٢٦، الأخبار الطوال  ٣٩٣ ـ ٣٩٢:  ١تاریخ أبي مخنف :  راجع) ١٤٩(

 . ٣٤١:  ١٠، شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  ٢٦٠ ـ ٢٥٩:  ٣، الكامل في التاریخ  ٣٢٠:  ٥، المنتظم  ١٢٢
 ).١٧(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٥٠(
 ).١٨(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٥١(
 ).١٩(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٥٢(
 ).٥:٢٠٠٩صحاح اللغة . (البعیر المكرَم، لا یُحمل علیھ ولا یذلّل، ولكن یكون للفِحْلة: صلھوأ. السیّد: القرم) ١٥٣(



« : )١٥٤(فتھیّب ما ھو مقدم علیھ، وكتب إلى عاملھ بالمدینة الولید بن عتبة ابن أبي سفیان  
أن خذ حسیناً وعبد االله بن عمر وعبد االله بن الزبیر بالبیعة أخذاً شدیداً لیست فیھ رخصة حتّى 

 . »یبایعوا، والسلام 

فبعث الولید إلى مروان بن الحكم یستشیره، وكان مروان یرید الخلافة لنفسھ، ولكنّھ علم ـ   
 فإن خرج منھم فقد خرج منھم بعد موت معاویة وقیام یزید ـ أنّ الأمر الیوم أمر بني أُمیّة،

، وباطنھا السعي إلى  ظاھرھا الشدّة في الدعوة لیزید: أجمعین، فنصح للولید نصیحة ذات وجھین
 . الخلاص من یزید ومنافسیھ

أراه أمّا ابن عمر فلا .  أرى أن تبعث الساعة إلى ھؤلاء النفر، فتدعوھم إلى البیعة« : فقال  
 .»یرى القتال، ولكن علیك بالحسین وعبد االله بن الزبیر فإن بایعا، وإلاّ فاضرب أعناقھما 

، ثمّ  وضرب عنق الحسین وابن الزبیر معناه الخلاص مـن أعظم المنـافسین لیزید  
 ! الخلاص من یزید نفسھ بإثارة النفوس وإیغار الصدور علیھ 

* * * 

سین وابن الزبیر، فوجدھما في المسجد، فعلم الحسین ما وقد ذھب رسول الولید إلى الح  
إن « : ، وقال لھم ـ وھو یدخل بیت الولید ـ یراد منھ، وجمع طائفة من موالیھ یحملون السلاح

 . » ، وإلاّ فلا تبرحوا حتّى أخرج إلیكم دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فاقتحموا عليَّ بأجمعكم

، ولا أراك  أمّا البیعة فإنّ مثلي لا یعطي بیعتھ سرّاً« : ید قالفلمّا عرضوا علیھ البیعة لیز  
 .»تقنع بھا منّي سرّاً 

 .»أجل « : قال الولید  

فإذا خرجت إلى الناس فدعوتھم إلى البیعة دعوتنا معھم، فكان الأمر واحداً « : قال الحسین  
«. 

 . ثمّ انصرف ومروان غاضب صامت لا یتكلّم  

لا قدرت منھ على ! عصیتني واالله « : توارى الحسین حتّى صاح بالولیدوما ھو إلاّ أن   
 .»مثلھا أبداً حتّى تكثر القتلى بینكم وبینھ 

واالله إنّ الذي یحاسب بدم ! أتشیر عليَّ بقتل الحسین ؟ « : فأنكر الولید لجاجتھ، وقال لھ  
 .)١٥٥(»الحسین یوم القیامة لخفیف المیزان عند االله 

ھت المنافسة بین بني أُمیّة وبني ھاشم إلى مفترق طریق لا سبیل فیھ إلى توفیق، وھكذا انت  
ولم تنقطع قط سلسلة ھذه المنافسة منذ أجیال وإن غلبھا الإسلام في عھد النبوّة، وفي عھد 

 .الصدّیق والفاروق

                                                        
 ).٢٠(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٥٤(
 ـ ٥٤٨: ٤، تاریخ الطبري ٢٢٨ ـ ٢٢٧، الأخبار الطوال ١٤٤تاریخ خلیفة : حادثة بتفاصیلھا فيذُكرت ھذه ال) ١٥٥(

 ـ ٢٦٣: ٣، الكامل في التاریخ ٣٢٣: ٥، المنتظم ٤٣٥ ـ ٤٣٤: ١، إعلام الورى ٣٤ ـ ٣٢: ٢، الإرشاد ٥٥٠
 .١٦٣: ٣، سمط النجوم العوالي ١٤٧ ـ ١٤٦: ٨، البدایة والنھایة ٢٦٤



ا غیر وكفى بالإسلام فضلاً في ھذا المجال أنّھ غلب العصبیّة بالعقیدة، فجعلھا تابعة لھ  
 .قادرة على الجھر بمخالفتھا، ولكنّ العصبیّة المكبوحة عصبیّة موجودة غیر معدومة

* * * 

 .وكثیراً ما یفلت المكبوح من عنانھ وإن طالت بھ الریاضة والانقیاد  

 درت إلى شتّى بین كبار الصحابة أن ب)١٥٦(فاتّفق كثیراً في مساجلات  

 . حاضر)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(اللسان بوادر العصبیّة والنبي 

: فلمّا أشار عمر بقتل أبي سفیان ـ على خلاف رأي العبّاس في استبقائھ وتألّفھ ـ قال العبّاس  
فواالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل ھذا، ولكنّك قد عرفت ! مھلاً یا عمر « 

 .)١٥٧(» عبد مناف أنّھ من رجال

سعد  ثار بھ )١٥٩( لضرب أعناق المفترین على السیّدة عائشة)١٥٨(ولما توثّب أُسید بن حُضیر  
أما واالله ما قلت ھذه المقالة إلاّ . ما تضرب أعناقھم! كذبت لعمر االله « :  وصاح بھ)١٦٠(بن عبادة

 .)١٦١(»أنّك قد عرفت أنّھم من الخزرج، ولو كانوا من قومك ـ الأوس ـ ما قلت ھذا 

، فلا تحملنّ  اتّق االله یا علي إن ولّیت شیئاً« : وقد مات الفاروق وھو یوصي علیّاً، فیقول  
 . »بني ھاشم على رقاب المسلمین 

 رقاب اتّق االله إن ولّیت شیئاً، فلا تحملنّ بني أُمیّة على« : ثمّ یلتفت إلى عثمان، فیقول لھ  
 .)١٦٢(»المسلمین 

* * * 

ومن عجائب الحیل التي تحاول بھا الغرائز الإنسانیّة أن تبقى وجودھا وتمضي لطیّتھا، أنّ   
: ھاشمبني أُمیّة انتفعوا من حرب الإسلام للعصبیّة في تعزیز عصبیتھم، فجعلوھا حجّة على بني 

 .)١٦٣(أنّ النبوّة لا تحصر الأمر فیھم، وأنّ الأنبیاء لا یورّثون

وإذا نھضت ھذه الحجّة على بني ھاشم، فبنو أُمیّة أقوى المنتفعین بھا من بطون عبد مناف   
! 

                                                        
 ).١٨١: ٦لسان العرب . (المفاخرة: المساجلة) ١٥٦(
 .٢٩٠ ـ ٢٨٩: ٤، البدایة والنھایة ١٦٥: ٢الكامل في التاریخ : لاحظ) ١٥٧(
 ).٢١(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٥٨(
 ).٢٢(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٥٩(
 ).٢٣(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٦٠(
 . ١٦١:  ٤، البدایة والنھایة  ٢٢٣:  ٣، المنتظم  ٣٢٨:  ٣السیرة النبویّة لابن ھشام :  قارن) ١٦١(
 .٢٧: ٣، الكامل في التاریخ ٤٣: ١الإمامة والسیاسة : راجع) ١٦٢(
 .١٢٧: ٢لاحظ تاریخ الیعقوبي . ھذه ھي مقالة الخلیفة أبي بكر لفاطمة الزھراء عندما طالبتھ بحقّھا في فدك) ١٦٣(

 .متوارث، وما في معناهإنّ خلافتھم ملك : بأنّ الخلافة خرجت عن بني ھاشم وأھل البیت لئلا یقال: ولا یخفى أنّ القول
بأنّ الخلافة مقام ومنصب دیني، ولن یتم ویحصل منھا الغرض إلاّ إذا قام بھا أخصّ الناس بالدین وأولاھم : مردود

وآل )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بالمسلمین، ولو كان لمثل ھذا التخرّص حكم لما أوجب االله تعالى الصلاة على النبي 
 .مس، ولما افترض على الأُمّة حبّھم، فالجواب عن ھذه الأُمور ھو الجواب عن الخلافة، ولما جعل لھم الخ:بیتھ

 .ھذا على نحو الاختصار، وإلاّ فالمقام مقام كلام طویل جدّاً طویت عنھ كشحاً



ضرورة قبل المجاملة في ھذه المنافسات فترة من الزمن على عھد معاویة بن وقد أوجبت ال  
أبي سفیان، فكان یلطف القول إلى أبناء علي ویوالیھم بالھدایا والمجاملات، ولكنّھ كان مضطراً 
إلى مجاملة آل علي ومضطراً إلى تنقّص علي والغضّ من دعواه، فكان بذلك مضطراً إلى 

 .]  دواح  [النقیضین في آن 

 .إنّھ ملك، وبایع بالملك لیزید وھو یعلم أنّھ غالب بالسلاح والمال مغلوب بالسمعة والشعور  

فكان الناس یفضّلون علیّاً علیھ، وھو لا یملك أن یفاضلھ بقرابة النبي، ولا بالسابقة إلى   
 .الإسلام، ولا بالعراقة في قریش

 منازعات الخلافة، فاتّھمھ بتفرّقة فتجنّب النسب والسابقة، وعمد إلى شخص علي في  
 عسى أن یضعف من تلك المكانة التي ھو )١٦٤(الكلمة بین المسلمین، وأمر بلعنھ على المنابر
 . مغلوب بھا، ویستبقي الدولة التي ھو بھا غالب

، وأبى أن یجیب الحسن )١٦٥(ناساً لم یطیعوه في لعن علي واتّھامھولجّ في ذلك حتّى قتل أُ  
 .)١٦٦(بن علي إلى شرطھ الذي أراد بھ أن یرفع اللعن عن أبیھ

 ـ یجھل أنّھ قد أضاع سمعةً وشعوراً من حیث حارب )١٦٧(وكان معاویة ـ على حصافتھ  
 .علیّاً في مقام السمعة والشعور

أبیھ لھي أضعف مجاملة بین وإنّ مجاملة كھذه التي تحیي الرجل وتغضّ من قدر   
 .متلاقیین، فضلاً عن خصمین متنافسین قد آل بھما التنافس بعد أجیال إلى مفترق الطریق

 

 زواج الحسین

وكأنّما كانت ھذه المنافسة المؤصّلة الجذور لا تكفي قصاص التاریخ، فأضاف إلیھا أُناس   
قصّة زواج :  قلبین متآلفین، وھيمن ثقاتھم قصّة منافسة أُخرى ھي وحدھا كافیة للنفرة بین

 . وأعیاه)١٦٩( بنت إسحاق التي كان یھواھا یزید ھوىً أدنفھ)١٦٨( بزینب)رضي االله عنھ(الحسین 

وكانت زینب ھذه ـ على ما قیل ـ أشھر فتیات زمانھا بالجمال، وكانت زوجة لعبد االله بن   
 .سلام القرشي والي العراق من قبل معاویة

                                                        
 .٣١٢:  ١٠، الغدیر ٩١ و٩٠النصائح الكافیة : انظر) ١٦٤(
، وجویریة بن  ، وعبد االله بن یحیى الحضرمي ، ورُشید الھجري ، وعمرو بن الحمق الخزاعي كحجر بن عدي) ١٦٥(

 .)رحمھم االله(، وغیرھم من الرجال الصالحین  ، وأوفى بن حصن مسھر العبدي
 .٣٦٠ ـ ٣٢٠، صلح الحسن لآل یاسین ٣٠٩ ـ ٣٠٧ و٢٩٢ـ  ٢٨٥، تاریخ الكوفة ٥٥ ـ ٤٩: ٨البدایة والنھایة : قارن

عن ابن أبي الحدید والمسعودي والطبري ) ٣١٧ ـ ٣١٥صلح الحسن : (راجع ما نقلھ آل یاسین في كتابھ) ١٦٦(
 .وغیرھم
 .١٩٤ و١٠١ و٩٧ و٧٣، النصائح الكافیة ٢٠٧: ٣الكامل في التاریخ : ولاحظ كذلك

 ). ٥٤٠: ١جمھرة اللغة . (سدیده: رجل حصیف العقل والرأي) ١٦٧(
 . ، كما سیأتي ذكر ذلك عمّا قریب) زینب : (بدل) أُرینب(في أغلب المصادر سمّیت بـ ) ١٦٨(
 ).١٣٦٠: ٤صحاح اللغة . (المرض الملازم: الدَنَف) ١٦٩(



فمرض یزید بحبّھا، وأخفى سرّه عن أھلھ، حتّى استخرجھ منھ بعض خصیان   
 . ونھ على شھواتھالذین یعین)١٧٠(القصر

فلمّا علم أبوه سرّ مرضھ أرسل في طلب عبد االله بن سلام، واستدعى إلیھ أبا   
إنّ لھ ابنة یرید زواجھا، ولم یرض لھا خلیلاً غیر ابن : ، فقال لھما)١٧٢(وأبا الدرداء)١٧١(ھریرة
 .لدینھ وفضلھ وشرفھ ورغبة معاویة في تكریمھ وتقریبھ؛ سلام 

فخدع ابن سلام بما بلغھ، وفاتح معاویة في خطبة ابنتھ، فوكّل معاویة الأمر إلى أبي ھریرة   
 .لیبلِّغھا ویستمع جوابھا

علیھ بینھا وبین أبیھا أنّھا لا تكره ما اختاروه، ولكنّھا تخشى الضرّ ، فكان جوابھا المتّفق   
 .وتشفق أن یسوقھا إلى ما یغضب االله

: ، فإذا ھو یلویھ بھ، ویقول بلسان ابنتھ  فطلّق ابن سلام زوجتھ، واستنجز معاویة وعده  
 .إنّھا توجس من رجل یطلّق زوجتھ وھي ابنة عمّھ وأجمل نساء عصره

 . إنّ الحسین سمع بھذه المكیدة، فسأل أبا ھریرة أن یذكره عند زینب خاطباً: وقیل  

إنّك لا تعدمین طلاّباً خیراً من عبد االله بن سلام « : فصدع أبو ھریرة بأمره، وقال لزینب  
«. 

 ؟» من « : قالت  
یزید بن معاویة والحسین بن علي، وھما معروفان لدیك بأحسن ما تبتغینھ في « : قال  

 .»الرجال 

لا أختار فم أحد على فم قبّلھ رسول االله، تضعین « : واستشارتھ في اختیار أیّھما، فقال  
 .»شفتیك في موضع شفتیھ 

 .»لا أختار على الحسین بن علي أحداً وھو ریحانة النبي وسیّد شباب أھل الجنّة« : فقالت  

 :فقال معاویة متغیّظاً  

 اعدربّ ساع لق*** أنعمي أُمّ خالد 

ما أدخلتھا في بیتي وتحت نكاحي رغبةً في « : ولم یلبث الحسین أن ردّھا إلى زوجھا قائلاً  
فإن صحّت ھذه القصّة ـ وھي متواترة في   .»مالھا ولا جمالھا، ولكن أردت إحلالھا لبعلھا 

 ـ فقد تمّ بھا ما نقص من النفرة والخصومة بین الرجلین، وكان قیام یزید على )١٧٣(تواریخ الثقات
 .ل الإرجاء، وكان بینھما ـ كما أسلفنا ـ مفترق طریقالخلافة یوم فصل في ھذه الخصومة لا یقب

                                                        
  .٢٠١اسمھ رفیف على ما في الإتحاف بحبّ الأشراف ) ١٧٠(
 ) .٢٤(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٧١(
 ).٢٥(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٧٢(
 .٢١٠ ـ ٢٠١، الإتحاف بحبّ الأشراف ٢٢٣ ـ ٢١٧: ١الإمامة والسیاسة ) ١٧٣(

 . ونحن ـ كما قالھ بعض المحقّقین ـ نشكّ في صحّة ھذه الروایة، ونكاد نقطع بأنّھا مفتعلة  
 .أمّا الدوافع التي نعتقد أنّھا الباعثة على افتعال ھذه الروایة، فسوف نتعرّض إلى جانب منھا في أواخر كلامنا  
 : تعال فیتلخّص فیما یليوأمّا ما نستند إلیھ في حكمنا على ھذه الروایة بالاختلاق والاف  



                                                                                                                                                               
 ـ إنّ أحد الشخصیات البارزة في ھذه الروایة ھو أبو الدرداء، وإذا رجعنا إلى تاریخ وفاة أبي الدرداء فإنّنا نجد ١  

 ..أنّھ لا یساعد على صحّة ھذه الروایة
أربع أو واحد وثلاثین توفّي سنة ثلاث أو اثنین أو : إنّھ توفّي قبل عثمان بسنتین، وقیل: وذلك لأنّھم یقولون  

توفّي بعد صفّین سنة ثمان أو تسع وثلاثین، والأصحّ والأشھر والأكثر عند أھل العلم وأھل الحدیث : بدمشق، وقیل
، أُسد الغابة  ٢١٢: ٤ و٣٠ : ٣الاستیعاب : راجع. ( أنّھ تـوفّي فـي خلافة عثمان بعد أن ولاّه معاویة قضاء دمشق

 ).٤٦: ٥، الإصابة ١٨٦: ٥ و١٦٠: ٤
لو بقي لكان لھ ذكر بعد مقتل عثمان، إمّا في : (واستدل ابن الأثیر على أصحّیة موتھ في خلافة عثمان بقولھ  

 ).١٦٠: ٤لاحظ أُسد الغابة  . ( )الاعتزال وإمّا في مباشرة القتال، ولم یسمع لھ بذكر فیھما البتة
ثلاثین ما نقلھ ابن أعثم في فتوحھ والدینوري في الأخبار ولعلّ من مؤیّدات بقاء أبي الدرداء إلى سنة ثمان أوتسع و

أنّ معاویة أرسل أبا الدرداء وأبا أُمامة الباھلي إلى علي، یطلب منھ أن یسلّم إلیھ قتلة عثمان، فأقبلا إلى : الطوال من
 فخرج أبو ،»نحن قتلنا عثمان«: علي، فأخبراه بذلك، فاعتزل من عسكره زھاء عشرین ألف رجل، فصاحوا جمیعاً

، الفتوح ١٧٠الأخبار الطوال : راجع. ( الدرداء وأبو أُمامة، فلحقا ببعض السواحل، ولم یشھدا شیئاً من تلك الحروب
 ).٩٥ ـ ٩٣: ٣لابن أعثم 

وعلى أيٍّ من التقادیر، سواء اعتمدنا القول الأصحّ والأشھر أم اعتمدنا القول الآخر، فإنّ ھذه الحادثة غیر   
 ھـ ٤٩بعد سنة : لأنّ صریح ھذه الروایة أنّ ھذه القضیة وقعت بعد البیعة لیزید بولایة العھد، أي؛ خیاًمتصوّرة تأری

بل في ) ٢٢٨:  ٢ تاریخ الیعقوبي ١٩٦: ١الإمامة والسیاسة : انظر . ( )علیھ السلام(التي فیھا توفّي الإمام الحسن 
 . وعلى ھذا فأبو ھریرة أیضاً لم یكن حینئذ حیاً.    ھـ٥٩ مروج الذھـب أنّھ إنّما بویـع لیزید بولایـة العھد سنة

 !بعد مضي سنوات عدیدة على وفاة أبي الدرداء، فكیف یكون أبو الدرداء أحد أبطالھا ؟ : أي  
المسعودي  ھـ على ما یقولھ ٣١ ـ إذا كانت وفاة أبي الدرداء ھي ما ذكرنا، وإذا كانت ولادة یزید نفسھ سنة ٢  

: ٨البدایة والنھایة : راجع(ھـ كما یقولھ آخرون  ٢٥ ھـ أو ٢٦ ھـ أو ٢٧، أو في سنة )٦٣: ٣انظر مروج الذھب (
فإنّ ابن سنة واحدة أو أربع أوخمس أو اثني عشر ـ على اختلاف النسب ) ٢٠٥، تاریخ الخلفاء للسیوطي ٢٢٦

ایة من ذلك العشق المضني والھوى الجارف، ولا یكون مؤھّلاً أیضاً والأقوال ـ لا یكون مؤھّلاً لما أھّلتھ لھ ھذه الرو
 !، اللھمّ إلاّ إذا كان قد أُوتي الحكم صبیاً  لتلك النقاشات القوّیة التي جرت بینھ وبین أبیھ معاویة

 .لیھ ھذه الروایةولا یكون مؤھّلاً أیضاً لأن یكون مستشاراً ومفزعاً لأبیھ في المعضلات والأُمور العظام، حسبما نصّت ع
عبد االله ابن سلام، وذكرت أنّھ :  ـ قد ذكرت ھذه الروایة بطلاً آخر لا بدّ من ملاحظة دوره ھنا، وھذا البطل ھو٣  

 ..كان والیاً على العراق من قبل معاویة
لأمصار ولقد راجعت العدید من كتب التاریخ، فلم أجد فیمن استعملھم معاویة على العراق ولا على غیره من ا  

رغم عنایة المؤرّخین الفائقة في ذكر المعزولین والمولّین عاماً ) عبد االله بن سلام: (طیلة فترة حكمھ رجلاً یحمل اسم
 ).٩٩ ـ ٩٤: ٤راجع التاریخ الإسلامي لمحمود شاكر . ( فعاماً على مختلف الولایات والأمصار

 ..الیاً على العراق من قبل معاویة ـ ھذه الروایة تنصّ على أنّ عبد االله بن سلام كان و٤  
بعد صلحھ مع الإمام الحسن وبعد وفاة :  ھـ، أي٤١وكلّنا یعلم أنّ العراق لم یدخل في حكم معاویة إلاّ في سنة   

 .أبي الدرداء بمدّة طویلة
ن سلام، اثنان  ـ ولقد راجعت عدداً من كتب الرجال والتاریخ، فلم أجد ذكراً إلاّ لثلاثة رجال باسم عبد االله ب٥  

لكونھما ممّن عاش في القرن الثاني، والثالث ھو عبد االله بن سلام الحبر ؛ منھما زمانھما متأخّر عن تلك الفترة 
 :لعدّة أُمور؛ الیھودي، وھذا الأخیر لا یمكن أن یكون مراداً 

ي أنصاري، وكان من بني ھو لیس قرشیاً، والروایة تنصّ على قرشیّة بطلھا المذكور، وھذا إسرائیل: فأوّلاً  
 .قینقاع

، البدایة ١٧٧: ٣، أُسد الغابة ٥٤: ٣الاستیعاب : لاحظ. (  ھـ حسب قول جماعة٤٣إنّ ھذا قد توفّي سنة : وثانیاً  
الطبري والھیثم بن عدي وابن سعد وأبي عبید والبغوي وأبي أحمد : ، نقلاً عن٨١: ٤: ، الإصابة٢٧: ٨والنھایة 

 .ینئذ نقول فیھ نفس ما قلنا أوّلاً وثانیاً وثالثاً، فراجع، فح)العسكري وغیرھم



 

 

                                                                                                                                                               
إنّ سنّ عبد االله بن سلام الإسرائیلي كان في ھذه الفترة عالیاً، وكان شیخاً كبیراً، وھذا لا یتناسب مع ما توحي بھ : وثالثاً

والتي عشقھا یزید قبل أن ھذه الروایة من الغرام المتبادل بینھ وبین زوجتھ أُرینب التي كانت في ریعان الصبا، 
 .یتزوّجھا عبد االله

وكیف تقدم طفلة یضرب بجمالھا المثل وتسیر بھ الركبان على الاقتران بشیخ كبیر، ثمّ تغرم بحبّھ حتّى تفضّلھ   
 !على كلّ أحد وإن كان ذلك الشخص ھو ولي عھد المسلمین ؟

لا نعلم أنّ ھذا الحبر الیھودي قدم العراق أصلاً، ولیس في ما بأیدینا من كتب التاریخ والرجال ما یشیر : ورابعاً  
 .إلى ذلك

 ـ أُسلوب الروایة غریب وعجیب، وھو أشبھ بأُسلوب القصّة التي تؤنّق وتنمّق في مجالس السمر والسھر، ٦  
 .ظائرھا من القصص والروایات التأریخیّةویبدو علیھا الاصطناع واضحاً جلیّاً، إذا ما قورنت بن

وعلى كلٍّ، فإنّ الأُسلوب المسرحي التمثیلي المصطنع ھو الصفة الطاغیة على الروایة ولا سیّما بملاحظة بعض   
 .الإمامة والسیاسة وغیره: فلیراجع العرض الكامل لھا في كتاب. التعبیرات التي فیھا ممّا لا یكاد یخفى على أحد

: ظ في الروایة أنّ طلاق الحسین لأُرینب الوھمي قد جاء موافقاً للطریقة التي لا یرتضیھا أھل البیت ـ یلاح٧  
 .ولیست من مذھبھم ولا عرفت عنھم، إلاّ في حالات نادرة من تقیّة ونحوھا ممّا لیس محلّھ ھنا

 :وأخیراً فقد بقیت مواضع عدیدة ملفتة للنظر في ھذه الروایة نذكر منھا  
 .كر من مكانة ومنزلة عبد االله بن سلام في قریش، ومكانتھ من معاویة بالخصوصما ذ  
وأیضاً ما ذكر من أنّ یزیداً یشكو أباه على تقصیره في أمره بالنسبة لأُرینب حتّى تزوّجھا رجل آخر مع العلم بأنّ   

 .ار جمالھا وكمالھا وأدبھاوإنّما كان ھو یتوقّع أن یخطبھا لھ لمجرّد اشتھ! أباه لم یكن یعلم بحبّھ لھا 
الخ، مع العلم بعدم وصول ذلك إلینا من طریق ھذه الروایة ... وكذلك كون أُرینب ـ مثلاً ـ الأُولى في أھل زمانھا في جمالھا

 !رغم اعتناء كتب الأدب والتاریخ بھذه الأُمور عنایة فائقة 
سلام، وكیفیة المحاورات التي جرت بینھما، وما یتضمّن وأیضاً كیفیّة الأخذ والردّ بین معاویة وبین عبد االله بن   

ذلك من أنّ عبد االله خطبھا من معاویة أكثر من مرّة رغم أنّ معاویة كان ھو الذي طلب من عبد االله ھذا الأمر عن 
 .طریق أبي الدرداء ورفیقھ

ئذ عن ھذه المسرحیة، ولماذا أین كان یزید آن! أنّ معاویة كتب إلى یزید یعلمھ بما جرى : وكذلك ما یقال من  
 !أبعده أبوه عنھ مع أنّھ ھو المستشار لھ في المعضلات والمفزع لھ في الملمات ؟

وإذا كان قد ذاع أمره بین الناس وشاع ونقلوه إلى الأمصار وتحدّثوا بھ في الأسمار وفي اللیل والنھار، فلماذا   
یّة قضیة أُخرى أشھر المؤرّخین كالطبري وابن الأثیر وابن كثیر یغفل عن ذكر قضیتھ التي لا تدانیھا طرافة وغرابة أ

والیعقوبي والمسعودي وأضرابھم مع اھتمامھم الشدید بكلّ غریبة وإیراد كلّ عجیبة لا سیّما إذا كانت تتعلّق بخلفاء 
ماذا اختارت أن ترسل ول! وكیف ینكر معاویة أنّھ قد خدع عبد االله بن سلام ؟! بني أُمیّة وبني العباس وترتبط بھم ؟

لاستشارة أبي الدرداء في أمرھا حتّى ولو كان في أقاصي البلاد ؟ وھل كان من أھل قرابتھا وأھل نحلتھا وبلادھا ؟ 
 !وماذا یمثّل أبو الدرداء في أمر كھذا ؟

 .إلى آخر ما ھنالك ممّا لا یتّسع المجال لذكره ھنا  
لتي دعت إلى وضع ھذه الروایة، فلعلّنا نستطیع أن نضیف إلى بعض ما وأمّا إذا أردنا أن نتكلّم عن الدوافع ا  

إرادة تخفیف حدّة اللوم الذي یتوجّھ إلى یزید بقتلھ الحسین، وذلك بسبب وجود إحن وأحقاد قدیمة، :  ذكرناه سابقاً
ة وطعنة نجلاء في كان الحسین ھو السبب في وجودھا لا سیّما وأنّ ما أقدم علیھ الحسین كان بمثابة صدمة عاطفیّ

، وواضح أنّ ذلك یعتبر من الأسباب الرئیسة في تخفیف فظاعة  صمیم قلب یزید الذي برح بھ الھوى وألظّ بھ الشوق
 . الجریمة ومضاعفة عقابھا
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 الخصمان

 

 موازنة

 : المنافسة التي بین الھاشمیین والأُمویین في بیتین، فقال)١٧٤(لخّص المقریزي  

 شم حرباً یشیب منھا الولید *** عبد شمس قد أضرمت لبني ھا

 )١٧٥(لعلي، وللحسین یزید*** فابن حرب للمصطفى، وابن ھند 

تام ھذا الفصل عرضاً موجزاً لھذه المقابلة المتسلسلة بین أفراد الأُسرتین وسنعرض في خ  
لتحقیق الرأي فیھا، ولكننا نجتزئ ھنا بالمقابلة بین الخصمین المتصاولین من ھاشم وعبد شمس ؛ 

 . في شخصي الحسین ویزید

 .الرجلینفأیّاً كان المیزان الذي یوزن بھ كلٌّ من الرجلین، فلا مراء البتّة في خیر   

وما من رجل فاز حیث ینبغي أن یخیب كما قد فاز یزید بن معاویة في حربھ للحسین، وما   
 .اختصم رجلان كان أحدھما أوضح حقّاً وأظھر فضلاً من الحسین في خصومتھ لیزید بن معاویة

والموازنة بین ھذین الخصمین ھي في بعض وجوھھا موازنة بین الھاشمیین والأُمویین   
اءة الخلاف بین الأُسرتین، وھي موازنة حفظت كفّتیھا على وضعھما زھاء سبعة قرون، من بد

فلم یظھر في ھذه القرون أُموي قح، إلاّ ظھرت فیھ الخصال الأُمویّة المعھودة في القبیلة بأسرھا، 
ولم یظھر في خلالھا ھاشمي قح، إلاّ رأیت فیھ ملامح من تلك الخصال التي بلغت مثلھا الأعلى 

 . )صلى االله علیھ وآلھ وسلم( ي محمّد بن عبد االلهف
 واحدة ترتفع إلى عبد مناف، ثمّ إلى قریش في )١٧٦(والھاشمیون والأُمویین من أرومة  

 .أصلھا الأصیل
فبنو ھاشم في ..  ولكنّ الأسرتین تختلفان في الأخلاق والأمزجة وإن اتّحدتا في الأرومة  

، وبنو أُمیّة في الأغلب الأعمّ عملیون  الأغلب مثالیون أریحیون ولا سیّما أبناء فاطمة الزھراء
 . نفعیون ولا سیّما الأُصلاء منھم في عبد شمس من الآباء والأُمّھات

فإنّ الأخوین في البیت الواحد قد ..  لاف مع اتّحاد الأرومة غیر عسیروتفسیر ھذا الاخت  
، كما یختلف الغریبان من أُمّتین بعیدتین تبعاً لاختلاف سلسلة  یختلفان في الأخلاق والأعمال

                                                        
 ).٢٦(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٧٤(
 .٩وانظر فصل الحاكم للعلوي . ٥٩النزاع والتخاصم ) ١٧٥(

 :بھذا اللفظ) ١١١(وورد البیت الأوّل في النصائح الكافیة 
 .لیس یخبو لھا الزمان وقود*** حرب أوقدتمو نار حرب  آل
 ).١٨٦٠: ٥صحاح اللغة . (أصل الشجرة والقرن: الأروم) ١٧٦(



، على ذلك النحو الذي یأذن أحیاناً باختلاف الألوان والملامح في  المیراث في الأُصول والفروع
 . خذ كلّ شعبة منھ بناحیة من نواحي الوراثة، تأ نسل واحد

*  *  * 
ومن الثابت الذي لا نزاع فیھ أنّ عبد المطّلب وأُمیّة كانا یختلفان حتّى في الصورة والقامة   

 . والملامح
 . ، فھي محلّ الإشارة والمراجعة في ھذا المقام وفي نسل أُمیّة شبھة نشیر إلیھا ولا نزید  
:  فقال.  » ؟ من رأیت من علیة قریش «:  ، فقال لھ  على معاویة)١٧٧(ةدخل دغفل النسّاب  
كان  «:  فقال.  » صفھما لي «:  فقال.  » رأیت عبد المطّلب بن ھاشم وأُمیّة بن عبد شمس «

، یطیف بھ عشرة   الملكعبد المطّلب أبیض مدید القامة حسن الوجھ في جبینھ نور النبوّة وعزّ
رأیتھ شیخاً قصیراً نحیف الجسم  «:  قال.  » فصف أُمیّة «:  قال.  » من بنیھ كأنّھم أُسد غاب

:  ، فقال دغفل » ذاك ابنھ أبو عمرو..  ! مھ «:  فقال معاویة.  » ، یقوده عبده ذكوان ضریراً
 . )١٧٨(» ذي أخبرتك بھوأمّا الذي عرفت فھو ال..  ذلك شيء قلتموه بعد وأحدثتموه «

أنّ أبا عمرو بن أُمیّة كان عبداً لأُمیة اسمھ :   في كتاب المثالب)١٧٩(وذكر الھیثم بن عدي  
 . ذكوان فاستلحقھ

 . ، فلم یعرض لھ بتفنید )١٨١( ـ وھو من الأُمویین ـ ما تقدّم)١٨٠(صبھانيونقل أبو الفرج الأ  

 . جاھلیّة قبل الإسلامووضح الفرق بین بني ھاشم وبني أُمیّة في الخلائق والمناقب في ال  

،  ، ولم یكن بنو أُمیّة كذلك فكان الھاشمیون سراعاً إلى النجدة ونصرة الحقّ والتعاون علیھ  
، وھو الحلف الذي اتّفق فیھ نخبة  فتخلّفوا عن حلف الفضول الذي نھض بھ بنو ھاشم وحلفاؤھم

لیأخذنّ أنفسھم بالتآسي في ، و لیكوننّ مع المظلوم حتّى یؤدّوا إلیھ حقّھ «من رؤساء قریش 
،  » ، ولیمنعنّ القوي من ظلم الضعیف والقاطن من عنف الغریب المعاش والتساھم في المال
 )١٨٣( اشترى بضاعة من رجل زبیدي ولواه)١٨٢(لأنّ العاص بن وائل؛  واتّفقوا على ھذا الحلف

 . )١٨٤(، فنصروا الرجل الغریب على القرشي وأعطوه حقّھ بثمنھا

، وقال  ولمّا تنافر عبد المطّلب وحرب بن أُمیّة إلى نفیل بن عدي قضى لعبد المطّلب  
 : لحرب

 )١٨٥(وذاد الفیل عن بلد الحرام*** أبوك معاھر وأبوه عفّ 

                                                        
 ).٢٧(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٧٧(
 . ١٥٩:  ٨، شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  ٦٥:  ٣الروض الآنف ) ١٧٨(
 . )٢٨(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٧٩(
 . )٢٩(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٨٠(
 . ١٥٩:  ٨، وشرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  ٦٥:  ٣الروض الآنف :  حُكي عنھ في) ١٨١(
 . )٣٠(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٨٢(
 ).٣٦٨:  ١٢لسان العرب  (. مَطَلھ:  لواه دینھ) ١٨٣(
 . ١٣٩ ـ ١٣٨:  ٨، شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  ٢٧٧ ـ ٢٧٦:  ٢مروج الذھب :  انظر) ١٨٤(
أنّ المتنافر إلیھ ھو :  وفي المصدر.  ٤٢ و٤١، النزاع والتخاصم  ١٤١:  ٨شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ) ١٨٥(

 . نفیل بن عبد العزّى بن ریاح



لأنّھ كان ؛ »  معاھر «إنّھ :  وقال عن أُمیّة.  یشیر إلى فیل أبرھة الذي أغار بھ على مكّة  
، وكان لھ  )١٨٦(لأنّھ تعرّض لامرأة من بني زھرة؛ ، وقد ضرب بالسیف مرّة  یتعرّض للنساء

، ولم  ، فاستلحق عبده ذكوان وزوّجھ امرأتھ في حیاتھ تصرّف عجیب في علاقات الزواج والبنوّة
 . ذا الصنیعیعرف سیّد من سادات الجاھلیّة قط صنع ھ

 

 اختلاف النشأة

، ثمّ ننظر في اختلاف النشأة والعادة ـ مع اختلاف  وندع اختلاف الطبائع ومغامز النسب  
الخلقة الجسدیّة ـ فنرى أنّھما صالحتان لتفسیر الفارق بین أبناء ھاشم وأبناء عبد شمس بعد جیلین 

 .. أو ثلاثة أجیال

، وبنو عبد شمس یعملون في التجارة أو  فقد كان بنو ھاشم یعملون في الرئاسة الدینیّة  
 . وھما ما ھما في الجاھلیّة من الربا والمماكسة والغبن والتطفیف والتزییف.  الرئاسة السیاسیّة

، وبین وسائل  فلا عجب أن یختلفا ھذا الاختلاف بین أخلاق الصراحة وأخلاق المساومة  
 . ان ووسائل الحیلة على النجاحالإیم

ویتّفق كثیراً في الكھانات الوثنیّة أن یتّصف رؤساء الأدیان بصفات الریاء والدھاء والعبث   
، ولكنّھم یتّصفون بھذه الصفة حین یعلمون الكذب فیما یمارسون من  بأحلام الأغرار والجھلاء

جونھا لمنفعتھم أو لما یقدرون فیھا من ، ویتّخذونھا صناعة یروّ شعائر الكھانة ومظاھر العبادة
 . منفعة أُولئك الأغرار والجھلاء

، ولا كانوا من المحتالین  أمّا أبناء ھاشم فلم یكونوا من طراز أُولئك الكھّان المشعوذین  
 . ، بل كانوا یؤمنون بالبیت وربّ البیت بالكھانة على خداع أنفسھم وخداع المؤمنین والمصدّقین

 أوشك أن یذبح ابنھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(یمانھم بدینھم أنّ عبد المطّلب جدّ النبي وبلغ من إ  
، ولم یتحلّل  » نذر لئن عاش لھ عشرة بنین لینحرنّ أحدھم عند الكعبة «لأنّھ ؛  فدیة لربّ البیت

 . )١٨٧( رمى القداح ثلاث مرّات]  ما  [من نذره حتّى استوثق من كلام العرّافة بعد 

*  *  * 

، فإن لم تكن في  والأخلاق المثالیّة توائم الرئاسة الدینیّة التي یدین أصحابھا بما یدعون إلیھ  
، فھي أشبھ بسمت الرئاسة الدینیّة والعقیدة  یل في الأُسرةبني ھاشم موروثة من معدن أص

، وھي أخلق أن تزداد في الأُسرة تمكّناً بعد ظھور النبوّة  المتمكّنة والشعائر المتّبعة جیلاً بعد جیل
 . ، وأن یتلقّاھا بالوراثة والقدوة أسباط النبي وأقرب الناس إلیھ فیھا

 الطالبیین أبناء علي والزھراء مائة سنة وأربع مائة وإنّك لتنحدر مع أعقاب الذرّیة في  
، فیخیّل إلیك أنّ ھذا الزمن الطویل لم یبعد قط بین الفرع  ، ثمّ یبرز لك رجل من رجالھا سنة

، كأنّما ھو بعد أیام معدودات لابعد المئات وراء المئات من  وأصلھ في الخصال والعادات

                                                        
 . راجع المصدرین السابقین) ١٨٦(
،  ١٤٨:  ٨، شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  ٤ ـ ٢:  ٢، الكامل في التاریخ  ٢٠٠ ـ ١٩٨:  ٢تظم المن) ١٨٧(

 . ٢٤٩ ـ ٢٤٨:  ٢البدایة والنھایة 



لأنّك تسمع الرجل منھم ؛   ھذه لصفات علویة لا شكّ فیھاإنّ:  ، ولا تلبث أن تھتف عجباً السنین
، فلا تخطئ في كلامھ ولا في عملھ  ، وتراه یعمل ویجزي من عمل لھ یتكلّم ویجیب من یكلّمھ
، ولا تلك اللوازم التي اشتھر بھا علي  ، ولا ذلك الذكاء والبلاغ المسكت تلك الشجاعة والصراحة

 . » الفروسیّة والریاضة «:  ، وھما تین تدلاّن علیھا أوفى دلالة، وتجمعھا في كلمتین اثن وآلھ

، ونخوة لا  ، ومتانة في الأسر یستوي فیھا الخَلق والخُلق ، ولسان فصیح طبع صریح  
 . تبالي ما یفوتھا من النفع إذا ھي استقامت على سنّة المروءة والإباء

، ولكن یحیى بن عمر  ة أجیالفمن یحیى بن عمر إلى علي بن أبي طالب خمسة أو ستّ  
 . ، فإذا ھو صورة مصغّرة من صور علي بن أبي طالب على نحو من الأنحاء یوصف لك

رجلاً فارساً  «أنّھ كان :  فمن أوصافھ التي وصفھ بھا الكاتب الأُموي أبو الفرج الأصبھاني  
 . )١٨٨(» ھشجاعاً شدید البدن مجتمع القلب بعیداً عن رھق الشباب وما یعاب بھ مثل

،  ، وكان لھ عمود حدید ثقیل یكون معھ في منزلھ أنّھ كان مقیماً ببغداد «:  وممّا روى عنھ  
ھ عنھ ، فلا یقدر أحد أن یحلّ ، فیلوي العمود في عنقھ وربّما سخط على العبد أو الأمة من حشمھ

 . )١٨٩(» )رضي االله عنھ(حتّى یحلّھ یحیى 

،  ولمّا ضایقھ الأُمراء وضنّوا علیھ بجرایتھ في بیت المال كان یجوع ویعرض علیھ الطعام  
 . )١٩٠(» إن عشنا أكلنا «:  فیأباه ویقول

، وأسرع إلیھ  ، فأقبلت علیھم الجموع المحشودة لقتالھ ثمّ ثار وبلغت أنباء ثورتھ بغداد  
، فوثب إلى متن  » ھذه الخیل قد أقبلت..  ، أنت مخدوع أیّھا الرجل «:  بعض الأعراب فصاح بھ

، فولّى منھزماً وتبعھ  ، وحمل على قائد القوم فضربھ ضربة بسیفھ على وجھھ فرسھ فجال بھ
 . )١٩١(، فجلس معھم ساعة وھو لا یبالي ما یكون ابھأصح

، اتّھم الناس صاحبھ الھیضم العجلي أنّھ كان  ولمّا تكاثرت علیھ الجموع وقتل بعد ذلك  
فأقسم الرجل بالطلاق أنّھ لم یكن لھ .  ، وأنّھ غرّر بھ لینكص عنھ عند احتدام القتال مدسوساً علیھ

، فلم  ، فنھیتھ عن ذلك وإنّما كان یحیى یحمل وحده ویرجع «:  قال..  زیمة صنع مدبّرفي الھ
، فلمّا رأیتھ  ، فبصرت عیني بھ وقد صرع في وسط عسكرھم وحمل مرّة كما كان یفعل..  یقبل

 . )١٩٢(» قتل انصرفت بأصحابي

 جیمیّتھ المشھورة في وصف قتالھ )١٩٣(ویحیى الشھید ھذا ھو الذي قال ابن الرومي  
 : ، وھي طویلة منھا قولھ یخاطب أُمراء زمانھ ومقتلھ

                                                        
 . ٤٢٠مقاتل الطالبیین ) ١٨٨(

 . )٣٤٥:  ٥لسان العرب . ( الخفّة والعربدة:  والرھق
 . ٤٢٠مقاتل الطالبیین ) ١٨٩(
 . ٢٣٠:  ٨تاریخ الطبري ) ١٩٠(
 . ٤٢١مقاتل الطالبیین ) ١٩١(
 . ٤٢٢انظر المصدر السابق ) ١٩٢(
 . )٣١(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ١٩٣(



 )١٩٤(غداة التقى الجمعان والخیل تمعج*** فلو شھد الھیجا بقلب أبیكم 

  المھیّج)١٩٦(كما ارمدّ بالقاع الظلیم***  أو ارمدّ ھارباً )١٩٥(لأعطى ید العاني

 أھوج:  شبا الحرب حتّى قال ذو الجھل*** ولكنّھ ما زال یغشى بنحره 

 أبى خطّة الأمر الذي ھو أسمج*** وحاشا لھ من تلكم غیر أنّھ 

 إلیھ بعرقیھ الزكیین محرج*** ، إنّھ  لا أین..  ؟ وأین بھ عن ذاك

 )١٩٩( المھجھج)١٩٨(وأشبالھ لا یزدھیھ *** )١٩٧(كأنّي بھ كاللیث یحمي عرینھ

 ـ أبي حسن ـ والغصن من حیث یخرج*** كدأب علي في المواطن قبلھ 

 وعفّر بالترب الجبین المشجّج*** نّي أراه إذ ھوى عن جواده كأ

 )٢٠٠(وحبّ بھ روحاً إلى االله تعرج*** فحبّ بھ جسماً إلى الأرض إذ ھوى 

*  *  * 

 فما كان كلّ من یحیى ولا أسلافھ من قبلھ إلاّ ، وقد أصاب ابن الرومي الوصف والتعلیل  
والغصن من  «،  ، أو غصناً زاكیاً یخرج من دوحتھ الكبرى علیّاً صغیراً یتأسّى بعلي الكبیر

، ولولا قوّة ھذه الطبائع في أساس الأُسرة الطالبیّة لما انحدرت على ھذه  كما قال»  حیث یخرج
 . الصورة الواضحة بعد ستّة أجیال

حن نرى یحیى بن عمر بعد ھذه الأجیال ـ وھو بعموده الحدیدي وجرأتھ التي لا تتزعزع فن  
ویقینھ الذي لا یلوى بھ الإغراء والوعید ـ كأنّما ھو نسخة أُخرى من جدّه الكبیر الذي یحمل باب 

، ویتوسّط  ، وینھد لعمرو بن ود وقد تھیّبھ مئات الأبطال )٢٠١(خیبر وقد أعیا حملھ الرجال
 . )٢٠٢(الصفوف حاسراً وقد برزوا لھ بشكّة القتال ودروع النزال

ولم یكن لبني أُمیّة ـ على نقیض ھذا ـ نصیب ملحوظ من الخلائق المثالیّة والشمائل   
فیھم كما یعتزّ ، ولا كان ظھور النبوّة في أُسرة منافسة لأُسرتھم من شأنھ أن یعزّز مناقبھا  الدینیّة

، بل لعلّھ كان من شأنھ أن یجنح بھم من طرف خفي إلى صفات  بھا أبناء بیتھا وفروع أُرومتھا
فتمكّنت فیھم ـ قبل ظھور ..  ، ومزایا تعوّض لھم ما فاتھم من تلك المزایا تقابل تلك الصفات

ریّة وراضھم علیھا مراس النبوّة وبعدھا ـ خلائقھم العملیّة التي درّبتھم علیھا المساومات التجا

                                                        
 ).من المؤلّف (]٣٤٢:  ١صحاح اللغة [في سھولة أسرع سیره :  معج الفرس) ١٩٤(
 . )٢٥٢:  ٢العین للفراھیدي . ( الأسیر:  العاني) ١٩٥(
 . )من المؤلّف (]  ١٩٧٨:  ٥صحاح اللغة   [ذكر النعام : ]الظلیم [) ١٩٦(
 . )٤٠٦اح المنیر المصب. ( مأوى الأسد الذي یألفھ:  العرین) ١٩٧(
 . )١٠٦:  ٦لسان العرب . ( لا یستخفّھ:  ، أي لا یزدھیھ) ١٩٨(
 . )٢٩:  ١٥لسان العرب . ( صاح بھ وزجره لیَكُفّ:  ھجھج السبع وھجھج بھ:  المھجھج) ١٩٩(
 . ٤٢٦، مقاتل الطالبیین  ١:٣٠٧دیوان ابن الرومي :  وردت الأبیات مع بعض الاختلافات في) ٢٠٠(
 . ٩٨ و٨٥، غزوة خیبر  ٢٠١:  ١، تاریخ أبي الفداء  ٦٥٥:  ٢المغازي للواقدي :  لاحظ) ٢٠١(
 ـ ٣٨٠ و ١٩٢:  ١، إعلام الورى  ١٠٠ و٩٩ ـ ٩٨:  ١، الإرشاد  ٤٧١ ـ ٤٧٠:  ١المغازي للواقدي :  قارن) ٢٠٢(

:  ١، تاریخ أبي الفداء  ٢٠١ ـ ٢٠٠:  ٧، شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  ١٢٤:  ٢، الكامل في التاریخ  ٣٨٢
 . ١٩٦ ـ ١٩٥



،  فاشتھر أُناس من رؤوسھم بمحاسن ھذه الخلائق ومعائبھا على سواء.  المطامع السیاسیّة
:  ، كما شاعت عنھم صفات  والصبر والحنكة والدھاء)٢٠٣(الحلم:  وشاعت عنھم صفات

 . المراوغة والجشع والإقبال على الترف ومناعم الحیاة

*  *  * 

، كما تقابلا في كثیر من  ولقد تقابل الحسین بن علي ویزید بن معاویة في تمثیل الأُسرتین  
في غیر ذلك من وجوه الخلاف ، ولكنّھما تفاوتا في تمثیل أُسرتیھما كما تفاوتا  الخلائق والحظوظ

، ولم یكن یزید بن معاویة نموذجاً  فكان الحسین بن علي نموذجاً لأفضل المزایا الھاشمیّة.  بینھما
، بل كان فیھ الكثیر من عیوب أُسرتھ ولم یكن لھ من مناقبھا المحمودة إلاّ  لأفضل المزایا الأُمویّة

 . القلیل

،  أحوال كلٍّ من الرجلین وخصائص كلٍّ من النموذجینولیس بنا ھنا أن نفصّل القول في   
، وھو میزان الأریحیّة والنفعیّة في حادث  ولكنّنا نجتزئ منھما بما یملأ الكفّتین في ھذا المیزان

 . كبیر من حوادث التأریخ العربي یندر نظیره في جمیع التواریخ

 

 مكانة الحسین

، فالمزیة الأُولى التي ینبغي توكیدھا  یّة والنفعیّةوإذا كانت المعركة كلّھا ھي معركة الأریح  
صلى االله علیھ وآلھ ( ھي مزیة نسبھ الشریف ومكانھ من محبّة النبي)رضي االله عنھ( ھنا للحسین بن علي

 . )وسلم

إنّ المؤرّخ الذي یكتب ھذا الحادث قد یكون عربیّاً مسلماً أو یكون من غیر العرب   
ولكنّھ یخطئ دلالة الحوادث ..  مّد أو ینكر محمّداً وغیره من الأنبیاء، وقد یؤمن بمح والمسلمین

إنّھا أحقّ مزایا الحسین بالتوكید في الصراع بینھ :  التأریخیّة إذا استخفّ بھذه المزیة التي قلنا
 . وبین یزید

فلیس المھمّ أن یؤمن المؤرّخون بقیمة ذلك النسب الشریف في نفوسھم أو قیمتھ في علوم   
، ولكنّما المھمّ أنّ أتباع یزید كانوا یؤمنون بحقّ ذلك النسب الشریف في  لعلماء وأفكار المفكّرینا

، فكانوا من حزب یزید ولم  ، وأنّھم ـ مع ھذا ـ غلبتھم منافعھم على شعورھم الرعایة والمحبّة
 . یكونوا من حزب الحسین

، ولا  ریحیّة والنفعیّة عند الفریقینفلولا ھذه المزیة في الحسین لما وضح الصراع بین الأ  
، ولا للمعركة كلّھا تلك الدلالة التي كشفت  كان المصطرعون ھنا وھناك من مزاجین مختلفین

،  ، یتنازعان حوادث الأُمم والأفراد من زمان بعید النفس الإنسانیّة في جانبین منھا قوّیین
 . وسیظلان على نزاعھما ھذا إلى زمان بعید

*  *  * 

، وأجدر إنسان أن  ولقد كان الحسین بن علي بھذه المزیة أحبّ إنسان إلى قلوب المسلمین  
 . تنعطف إلیھ القلوب

                                                        
 .  وما بعدھا٢٠٣، لاحظ ما ذكره محمّد بن عقیل العلوي في النصائح الكافیة  تمكن المناقشة في ھذه الصفة) ٢٠٣(



 . ، وسمّى من قبلھ أخاه  ھو الذي سمّـاه)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(كان النبي   

أروني :  ، فجاء رسول االله فقال لمّا ولد الحسن سمّیتھ حرباً «:  )رضي االله عنھ(قال علي   
، فجاء  فلمّا ولد الحسین سمّیتھ حرباً.  بل ھو حسن:  فقال!  حرب:  ؟ قلت ، ما سمّیتموه ابني

 . )٢٠٤(بل ھو حسین:  فقال!  حرب:  ؟ قلت ، ما سمّیتموه أروني ابني:  رسول االله فقال

،   من محبّة البنین)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فؤاد النبي وذھب إلى الحسین وإخوتھ كلّ ما في   
، ولا یحبّ أن یستمع   لا یطیق أذاھما)علیھ السلام(فكان .  وھو مشوّق الفؤاد إلى الذرّیة من نسلھ

 . ، على كثرة ما یبكي الأطفال الصغار منھما في طفولتھما]  أحد [إلى بكاء 
ألم  «:  ، فقال ، فسمع حسیناً یبكي بیت فاطمة، فمرّ على  وخرج من بیت عائشة یوماً  

 . )٢٠٥(» ؟ تعلمي أنّ بكاءه یؤذیني
، ولا یبرج حتّى  ، فیشمّھما ویضمّھما إلیھ )٢٠٦(» ادعي إليّ ابنيَّ  «: وكان یقول لھا  

 . یضحكھما ویتركھما ضاحكین
،  ، فیرى الصبي حمرة لسانھ  یدلع لسانھ للحسین)علیھ السلام( أنّھ كان:  وروى أبو ھریرة  

؟  یصنع ھذا بھذا «:  ، فقال متعجباً ، وكان عیینة بن بدر شھده في بعض ھذه المجالس فیھشّ إلیھ
 . )٢٠٧(» ! من لا یَرحم لا یُرحم «:  )علیھ السلام( قال.  » ! ، وما قبّلتھ قط فواالله إنّ لي الولد

*  *  * 
، ثمّ كبّر  ، فوضعھ وخرج لیلة في إحدى صلاتي العشاء وھو حامل حسناً أو حسیناً  

فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظھر  «:  قال راوي الحدیث.  ، فأطال سجدة الصلاة للصلاة
، إنّك  یا رسول االله:  ، فلمّا قضى الصلاة قیل ، فرجعت إلى سجودي رسول االله وھو ساجد

:  قال»  سجدت بین ظھري صلاتك سجدة أطلتھا حتّى ظنّنا أنّھ قد حدث أمر أو أنّھ یوحى إلیك
 . )٢٠٨(» ، فكرھت أن أعجلھ ، ولكن ابني ارتحلني كلّ ذلك لم یكن «

، فجاء الحسن والحسین وعلیھما قمیصان أحمران   یخطب المسلمین)علیھ السلام(وقام   
صدق  «:  ، ثمّ قال ، فحملھما ووضعھما بین یدیھ  من المنبر)علیھ السلام(، فنزل  یمشیان ویعثران

                                                        
 ١٨٠:  ٣صحیحین ، المستدرك على ال ١٢٠، الذریة الطاھرة  ٢٤٥، الأدب المفرد  ١١٨ و٩٨:  ١مسند أحمد ) ٢٠٤(

،  ٣٩٧:  ٣، المناقب لابن شھر آشوب  ٤٣٦:  ١، الاستیعاب  ٦٣:  ٧ و١٦٦:  ٦، السنن الكبرى للبیھقي  ١٨٣و
، الإتحاف بحبّ الأشراف  ٦٦٥ و٦٦٠:  ١٣، كنز العمّال  ٥١:  ٢، مطالب السؤول  ٤٢٨ ـ ٤٢٧:  ١إعلام الورى 

٣٤ . 
:  ٩، مجمع الزوائد  ١٤٣، ذخائر العقبى  ٧١:  ٤، المناقب لابن شھر آشوب  ١٧١:  ١٤تاریخ مدینة دمشق ) ٢٠٥(

 . ٣١١:  ٣، فضائل الخمسة من الصحاح الستّة  ٢٥٤، نور الأبصار  ٢٠١
، شرح نھج البلاغة لابن  ١٢:  ٢، مطالب السؤول  ١٥٣:  ١٤، تاریخ مدینة دمشق  ٦٥٨:  ٥سنن الترمذي ) ٢٠٦(

 . ٧٧٨، الدرّ النظیم  ١٣٢:  ٥أبي الحدید 
 . ٣١٣:  ٣، فضائل الخمسة من الصحاح الستّة  ١٢٦ذخائر العقبى ) ٢٠٧(
 . ٦٦٨:  ١٣، كنز العمّال  ٧١:  ٤، المناقب لابن شھر آشوب  ١٨١:  ٣المستدرك على الصحیحین ) ٢٠٨(



، فلم أصبر  ، نظرت إلى ھذین الصبیین یمشیان ویعثران )٢٠٩() وأولادُكُم فِتنَةإنّما أموَالُكُمْ! ( االله
 . )٢١٠(» حتّى قطعت حدیثي ورفعتھما

*  *  * 

ولا یوجد مسلم في العصر القدیم أو العصر الحدیث یحبّ نبیّھ كما یحبّ المؤمنون   
 . لبھ الكریم سبطیھ وأحبّ الناس إلیھ، ثمّ یصغر عنده حساب ھذا الحنان الذي غمر بھ ق أنبیاءھم

فبھذا الحنان النبوّي قد أصبح الحسین في عداد تلك الشخوص الرمزیّة التي تتّخذ منھا الأُمم   
فإذا بھا محبوب كلّ فرد ..  ، أو عنواناً للألم والفداء ، أو عنواناً للفخر والملل عنواناً للحبّ

 . تّ إلیھ وحده بصلة القرابة أو بصلة المودّة، كأنّما تم ومفخرتھ وموضع عطفھ وإشفاقھ

، فأوشك بعض  وقد بلغ الحسین بھذا الحنان ـ مع الزمن ـ مبلغھ من تلك المكانة الرمزیّة  
 . واصفیھ أن یلحقھ في حملھ وولادتھ ورضاعھ بموالید المعجزات

 . )٢١١(» مریم، إلاّ الحسین وعیسى بن  لم یولد مولود لستّة أشھر وعاش «:  فقال بعضھم  

، واعتلّت فاطمة لمّا   لم ترضعھ أُمّھ ولم ترضعھ أُنثى)رضي االله عنھ(إنّھ  «:  وقال آخرون  
، فكان یأتیھ فیلقمھ إبھامھ فیمصّھ  ، فطلب رسول االله مرضعة فلم یجد بنھاولدت الحسین وجفّ ل

، فأنبت االله سبحانھ وتعالى  ، ففعل ذلك أربعین یوماً ولیلة ویجعل االله في إبھام رسولھ رزقاً یغذّیھ
 . )٢١٢(» لحمھ من لحم رسول االله

وروي عنھ غیر ذلك كثیر من الأساطیر التي تحیط بھا الأُمم تلك الشخوص الرمزیّة التي   
، وتلحقھا أو توشك أن   فتلتمس لھا مولداً غیر المولد المألوف والنشأة المعھودة)٢١٣(تعزّھا وتغلیھا

 . حقھا بالخوارق والمعجزاتتل

ولقد كانت حقیقة الحسین الشخصیّة كفؤاً لتلك الصورة الرمزیّة التي نسجتھا حولھ الأجیال   
 . المتعاقبة قبل أن یرى منھ أبناء جیلھ غیر تلك الحقیقة

، وكانت فیھ مشابھ من جدّه  ، وفي أدب وسیرة فكان ملء العین والقلب في خَلق وخُلق  
 . ، إلاّ أنّھ كان في شدّتھ أقرب إلى أبیھ وأبیھ

، أشبھ أھلي  إنّ ابني ھذا سیخرج من ھذا الأمر «:   مشیراً إلى الحسن)رضي االله عنھ(قال   
 . )٢١٤(» بي الحسین

                                                        
 . ٢٨:  ٨سورة الأنفال ) ٢٠٩(
، مناقب  ١٩٢:  ٣، سنن النسائي  ٦٥٨:  ٥، سنن الترمذي  ٢٩٠:  ١، سنن أبي داود  ٣٥٤:  ٥مسند أحمد ) ٢١٠(

:  ١، مطالب السؤول  ٤٣٣ ـ ٤٣٢:  ١، إعلام الورى  ٧١:  ٤بن شھر آشوب ، المناقب لا ٢٠٧علي لابن مردویھ 
 . ٦٦٣:  ١٣، كنز العمّال  ٧٧٦، الدرّ النظیم  ١٤

، فضائل  ٧٥٧:  ٣:  ، الوافي ١٨٨، ذخائر العقبى  ٥٢٥، الدرّ النظیم  ٧١، دلائل الإمامة  ٤٦٥:  ١الكافي ) ٢١١(
 . ٣١٠:  ٣الخمسة من الصحاح الستّة 

 .٧٥٧:  ٣، الوافي  ٥٠:  ٤، المناقب لابن شھر آشوب  ٤٦٥:  ١الكافي ) ٢١٢(
، وإنّما قد تكون ھذه الأُمور من  نحن لا نوافق الأُستاذ العقّاد في كون ما روي في ھذا المجال من الأساطیر) ٢١٣(

ى لعباده المخلصین ولیبیّن للناس مكانة ھؤلاء العباد ومنزلتھم عنده الكرامات التي یحبوھا ویھبھا االله سبحانھ وتعال
، ذلك فضل االله یؤتیھ من یشاء واالله ذو الفضل  فیتّبعونھم لسلوك طریقة الھدى والفلاح على متقضى قاعدة اللطف

 . العظیم



لى الحسین ، وع الغالب على الحسن الحلم والأناة كالنبي «:  واتّفق بعض الثقات على أنّ  
 . )٢١٥(» الشدّة كعلي

 

 صفات الحسین

، وإلیھ  وقد تعلّم في صباه خیر ما یتعلّمھ أبناء زمانھ من فنون العلم والأدب والفروسیّة  
یرفع كثیر من المتصوّفة وحكماء الدین نصوصھم التي یعوّلون علیھا ویردّونھا إلى علي بن أبي 

 .)٢١٦()ھرضي االله عن(طالب 

 . وقد أُوتي ملكة الخطابة من طلاقة لسان وحسن بیان وغنّة صوت وجمال إیماء  

 وقد أخرجھ عثمان من المدینة بعد أن )٢١٧(ومن كلامھ المرتجل قولھ في تودیع أبي ذر  
، واالله كلّ یوم في  إنّ االله قادر على أن یغیّر ما قد ترى!  یا عمّاه «:  أخرجھ معاویة من الشام

،  ، وما أغناك عمّا منعوك وأحوجھم إلى ما منعتھم وقد منعك القوم دنیاھم ومنعتھم دینك.  شأن
، وإنّ  الكرم، فإنّ الصبر من الدین و ، واستعذ بھ من الجشع والجزع فاسأل االله الصبر والنصر

 . )٢١٨(» الجشع لا یقدّم رزقاً والجزع لا یؤخّر أجلاً

، فكأنّما أودع ھذه الكلمات شعار حیاتھ كاملة منذ  وكان یومئذ في نحو الثلاثین من عمره  
 . ءأدرك الدنیا إلى أن فارقھا في مصرع كربلا

*  *  * 

، ومن ذلك  وتواترت الروایات بقولھ الشعر في أغراض الحكمة وبعض المناسبات البیتیّة  
 : ھذه الأبیات

 تغن عن الكاذب والصادق*** أغن عن المخلوق بالخالق 

 فلیس غیر االله من رازق*** واسترزق الرحمان من فضلھ 

 )٢١٩(فلیس بالرحمان بالواثق*** من ظنّ أنّ الناس یغنونھ 

 : ومنھ ھذا البیتان في زوجتھ وابنتھ  

 تكون بھا سكینة والرباب*** لعمرك إنّني لأحبّ داراً 

 )٢٢٠(ولیس لعاتب عندي عتاب*** أحبّھما وأبذل كلّ مالي 

، فقد  وھما ـ سواء صحّت نسبتھما إلیھ أو لم تصح ـ معبّران عن خلقھ في بیتھ وبین أھلھ  
 . اً على النساءكان من أشدّ الآباء حدباً على الأبناء وأشدّ الأزواج عطف

                                                                                                                                                               
 . ١٧٧:  ١٤تاریخ مدینة دمشق ) ٢١٤(
 . ٤٨٩الدرّ النظیم ) ٢١٥(
 . ٤٩٣لاحظ طبقات الأولیاء لابن الملقّن ) ٢١٦(
 . )٣٢(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٢١٧(
 . ٣٥١:  ٨، الغدیر  ٣٧٤ ـ ٣٧٣:  ٨شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ) ٢١٨(
 . ٢٠٩:  ٨، البدایة والنھایة  ١٨٦:  ١٤تاریخ مدینة دمشق ) ٢١٩(

 . ٢٤٦ في نور الأبصار )علیھ السلام(ونُسبت ھذه الأبیات إلى الحسن 
 . ١٣٣:  ٢، نسمة السحر ٢١٠:  ٨، البدایة والنھایة  ٩٣:  ١، زھر الآداب  ٨٩ و ٨٧:  ١٥الأغاني ) ٢٢٠(



 ھذه التي ذكرت في البیتین السابقین خطبھا )٢٢١(أنّ الرباب:  ومن وفاء زوجاتھ بعد مماتھ  
، وبقیت سنة لا یظلّھا  » ما كنت لأتّخذ حمّاً بعد رسول االله «:  ، فقالت أشراف قریش بعد مقتلھ
 . )٢٢٢(، وھي لا تفتر عن بكائھ والحزن علیھ سقف حتّى فنیت وماتت

 

 خلق كریم

وقد سنّ الحسین لمن بعده سنّة في آداب الأُسرة تلیق بالبیت الذي نشأ فیھ ووكل إلیھ أن   
، فھو ـ على فضلھ وذكائھ وشجاعتھ ورجحانھ  رهیرعى لھ حقّھ ویوجب على الناس مھابتھ وتوقی
ءه  ـ كان یستمع إلى رأي الحسن ولا یسو)٢٢٣(على أخیھ الحسن في مناقب كثیرة ومآثر عدّة

 . بالمراجعة أو المخالفة

، فلم یوافقھ وأشار  فلمّا ھمّ الحسن بالتسلیم لمعاویة كان ذلك على غیر رضىً من الحسین  
،  واالله لقد ھممت أن أسجنك في بیت وأُطیّن علیك بابھ «:  ، فغضبت الحسن وقال لھ علیھ بالقتال

 . » ! ، ثمّ أخرجك حتّى أقضي بشأني ھذا وأفرغ منھ

 .)٢٢٤(فلم یراجعھ الحسین بعدھا وآثر الطاعة والسكوت  

، فساومھ معـاویة بمائتي ألـف  أنّھ ركبھ دین:  بوّةومن رعایتھ لسنن الأُسرة ووصایا الأُ  
، فأبى أن یبیعھا مع حاجتھ إلى  )٢٢٥(» أبي نیزر «دینار أو بمبلـغ جسیم من المال على عین 

                                                        
 . )٣٣(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٢٢١(
 . ١٣٣:  ٢، نسمة السحر  ٢١٠:  ٨، البدایة والنھایة  ٣٠٠:  ٣الكامل في التاریخ ) ٢٢٢(
، ولا اختلاف بینھم  لأنّھم نور واحد؛   متساوون في الفضل)علیھم السلام( عند الإمامیّة أنّ جمیع أئمّة أھل البیت) ٢٢٣(

 . إلاّ في بعض الخصوصیات
 . ٧١ و٣١، الحسن والحسین لمحمّد رضا  ١٥٠:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٠:  ٢أُسد الغابة :  راجع) ٢٢٤(

، وذلك لأنّ من یطالع التاریخ یجد أنّ الحسین قد وقف إلى جانب  ولكن الظاھر أنّ ھذه الروایة لا أساس لھا من الصحّة
، وكانا على اتّفاق تامٍّ في الرأي وفي جمیع التدابیر التي  سن وشاھد جمیع الأحداث التي مرّ بھا أخوهأخیھ الح

، ولم یكن لیخفى على  اتّخذھا الحسن بعد أن رأى موقف جیشھ المتخاذل وأحاط بكلّ ما دبّره معاویة من المكائد
، وستنتھي  مع معاویة في حرب ستكون لصالح معاویة أنّ المعركة لو قدّر للحسن أن یدخلھا )علیھ السلام(الحسین 

، كما یبدو ذلك لمن تتبع الأحداث التي رافقت  حتماً إمّا بقتل الحسنین وجمیع الھاشمیین وخلّص شیعتھم أو بأسرھم
 . )علیھ السلام( تلك الفترة القصیرة من خلافة الحسن

اً في الأُمور ومعطیاتھا حتّى من أفذاذ عصره الذین قدّروا للحسن ، مضافاً إلى أنّ الحسین كان أبعد نظراً وأعمق تفكیر ھذا
، وكان أرفع شأناً من أن تخفى علیھ المصلحة التي أدركھا غیره  موقفھ الحكیم الذي لم یكن لھ مجال لاختیار سواه

 . في ما فعلھ أخوه حتّى یقف منھ ذلك الموقف المزعوم
 عند تاجر )علیھ السلام(، وقد وجده  ، كان ابناً للنجاشي ملك الحشبة )علیھ السلام(أبو نیزر ھذا ھو مولى علي ) ٢٢٥(

،  إنّھ رغب في الإسلام صغیراً:  ، وقیل  المسلمین حین ھاجروا إلیھ، فاشتراه وأعتقھ مكافأة بما صنع أبوه مع بمكّة
 .  وأسلم)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فأتى الرسول 

، وأوصى الحسنین أن یجعلا فیھا ثلاثة من   على فقراء أھل المدینة وابن السبیل)علیھ السلام(وھذه العین أوقفھا علي 
 . موالیھ

 . ٣٦٨:  ٣ و ٣٧:  ١، معجم البلدان  ٦٠٤ ـ ٦٠٣:  ٢الكامل في اللغة والأدب :  انظر



، ولو أنّھ باعھا لوقفھا معاویة  )٢٢٦(لأنّ أباه تصدّق بمائھا لفقراء المدینة؛  بعض ما عرض علیھ
 . على أُولئك الفقراء

، فھابھ الناس وعرف  د أخذ نفسھ بسمت الوقار في رعایة أُسرتھ ورعایة الناس عامّةوق  
إذا دخلت مسجد  «:  ، فقال ، فوصفھ لرجل من قریش ذاھب إلى المدینة معاویة عنھ ھذه المھابة

، فتلك حلقة أبي عبد االله مؤتزراً إلى  ، فرأیت حلقة فیھا قوم كأنّ على رؤوسھم الطیر رسول االله
 . )٢٢٧(» صاف ساقیھأن

، إلاّ  ولم یذكر عنھ قط أنّھ كان یواجھ الناس بتخطئة وھو یعلّمھم ویبصّرھم بشؤون دینھم  
 . ، فلھ في جواب ذلك أشباه تلك القوارص التي كانت تؤثر عن أبیھ أن تكون مكابرة أو لجاجة

ال على تصحیح الخطأ حیلة لا غضاضة فیھا على وما لم تكن مكابرة أو لجاجة فھو یحت  
 . المخطئین

، فلم یشاءا أن  أنّھما رأیا أعرابیاً یخفّف الوضوء والصلاة:  فمن آدابھ وآداب أخیھ في ذلك  
،  نحن شابان وأنت شیخ ربّما تكون أعلم بأمر الوضوء والصلاة منّا «:  ، وقالا لھ یجبھاه بغلطھ

، فتنبّھ الشیخ إلى غلطھ دون أن  )٢٢٨(» ن كان عندنا قصور تعلمنا، فإ فنتوضّأ ونصلّي عندك
 . یأنف من تنبیھھما إلیھ

، ثمّ  ، فنزل وأكل معھم ، فدعوه إلى الطعام على عادة العرب ومرّ یوماً بمساكین یأكلون  
 . )٢٢٩(، ودعاھم إلى الغداء في بیتھ » أجیبونيقد أجبتكم ف «:  قال لھم

*  *  * 

، كما رویت أمثال ھذه الغرائب في امتحان  ورویت الغرائب في اختبار حذقھ بالفقھ واللغة  
 . )علیھما السلام(قدرة أبیھ 

وحولھ حلقة من )رضي االله عنھ(، فوقف على الحسن  إنّ أعرابیاً دخل المسجد الحرام:  فقیل  
، وأسألھ عن  ، جئت لأُطارحھ الكلام إیّاه أردت «:  ، فقال لمّا عرّفوه بھ ، فسأل عنھ مریدیھ

وأومأ إلى .  » إن كنت جئت لھذا فابدأ بذلك الشاب «:  فقال لھ بعض جلسائھ.  » عویص العربیّة
إنّي جئتك من الھرقل  «:  ، قال ن حاجتھ، فلمّا سلّم على الحسین وسألھ ع )علیھ السلام(الحسین 

لقد تكلّمت بكلام ما یعقلھ إلاّ !  یا أعرابي «:  ، وقال ، فتبسّم الحسین » والجعلل والأیتم والھمھم
 . » العالمون

، فھل أنت مجیبي على قدر  وأقول أكثر من ھذا «:  فأجابھ الأعرابي قائلاً یرید الإغراب  
 .» ؟ كلامي

 : ، منھا ، فأنشد أبیاتاً تسعة لحسینثمّ أذن لھ ا  
 وقد ودّع شرخیھ*** ھفا قلبي إلى اللھو 

 : ، یقول منھا فأجابھ الحسین مرتجلاً بتسعة أبیات في معناھا ومن وزنھا  

                                                        
 . لاحظ المصدرین المتقدّمین) ٢٢٦(
 . ١٧٩:  ١٤تاریخ مدینة دمشق ) ٢٢٧(
 . ١٠٠:  ١٦، العوالم للبحراني  ٤٠٠:  ٣المناقب لابن شھر آشوب ) ٢٢٨(
 . ٦٦:  ٤المناقب لابن شھر آشوب ) ٢٢٩(



 محت آیات رسمیھ*** فما رسم شجاني قد 
 في بوغاء قاعیھ*** سفور درجت ذیلین 

 على تلبید ثوبیھ*** ھنوف مرجف تترى 
:  ، والجعلل وھو )٢٣٠(ملك الروم:  ثمّ فسّر لھ ما أراد من الھرقل وھو..  إلى آخر الأبیات  

،  )٢٣٣(القلیب الغزیر الماء:  ، والھمھم وھو )٢٣٢(بعض النبات:  ، والأیتم وھو )٢٣١(قصار النخل
 . وفي ھذه الكلمات أوصاف البلاد التي جاء منھا وإشارة إلیھا

، ولا أفصح  ، وأذرب لساناً ما رأیت كالیوم أحسن من ھذا الغلام كلاماً «:  فقال الأعرابي  
 . )٢٣٤(» منھ منطقاً

وتلك روایة من روایات على منوالھا إن لم تنبئ بما وقع فھي منبئة بما تداولھ الناس من   
 . شھرة الحسین في صباه الباكر بالعلم والفصاحة

ئھ ، وبھم من الطمع في إصغا ولخبرتھ بالكلام وشھرتھ بالفصاحة كان الشعراء یرتادونھ  
، ولكنّھ على ھذا كان یجري معھم على شرعة ذوي الأقدار  أكبر من طمعھم في عطائھ

 . ، فیبذل لھم الجوائز ما وسعھ البذل ویؤثرھم على نفسھ في خصاصة الحال والأخطار من أنداده

 . )٢٣٥(» إنّ خیر المال ما وقى بھ العرض «:  ، فكتب إلیھ وقد لامھ أخوه الحسن في ذلك  

، ولكنّھ كان یعطي من قصده من  إلاّ إنّھ في الواقع لم یكن یعطي لوقایة العرض وكفى  
 . ، ولا یخیّب رجاءً لمن استعان بھ على مروءة ذوي الحاجات

 

 اعةوفاء وشج

:  ، وھما وقد اشتھر مع الجود بصفتین من أكرم الصفات الإنسانیّة وألیقھما ببیتھ وشرفھ  
 . الوفاء والشجاعة

لأنّھ عاھد معاویة على ؛  أنّھ أبى الخروج على معاویة بعد وفاة أخیھ الحسن:  فمن وفائھ  
ین الرجل عھداً وعقداً لا إنّ بینھ وب:  ، وقال لأنصاره الذین حرّضوه على خلع معاویة المسالمة

 . )٢٣٦(یجوز لھ نقضھ حتّى تمضي المدّة

، فقال لصحبھ یوماً ـ  وقد أرسل الھدایا إلى وجوه  وكان معاویة یعلم وفاءه وجوده معاً  
أمّا الحسن فلعلّھ ینیل ..  یكون من القومإنّ شئتم أنبأناكم بما  «: المدینة من كسى وطیب وصلات ـ

                                                        
 . ١٨٤٩:  ٥انظر صحاح اللغة ) ٢٣٠(
 . ١٦٥٦:  ٤لاحظ المصدر السابق ) ٢٣١(
 . ٦٣:  ١لسان العرب ) ٢٣٢(
 . ٢٠٦٢:  ٥قارن صحاح اللغة ) ٢٣٣(

 ).٢٧٢:  ١١لسان العرب . ( البئر:  والقلیب
 . ١٧٢:  ٢، الصراط المستقیم  ٦٥ و٣٩ ـ ٣٨:  ٢ مطالب السؤول:  راجع) ٢٣٤(
، الفصول المھمّة  ٢٠٨:  ٨، البدایة والنھایة  ١٨٢ و١٨١:  ١٤، تاریخ مدینة دمشق  ٢٤٣:  ٢ة كشف الغمّ) ٢٣٥(

 . ١٧٧لابن الصبّاغ 
 . ٢٠٥:  ١٤، تاریخ مدینة دمشق  ١٨٧:  ١الإمامة والسیاسة ) ٢٣٦(



، وأمّا الحسین فیبدأ بأیتام من  نساءه شیئاً من الطیب وینھب ما بقي من حضره ولاینتظر غائباً
 . )٢٣٧(» ، فإن بقي شيء نحر بھ الجزر وسقى بھ اللبن قتل مع أبیھ بصفّین

وھي فضیلة .  لأنّھا الشيء من معدنھ كما قیل؛   منھوشجاعة الحسین صفة لا تستغرب  
 . ، وأورثھا الأبناء بعده ورثھا عن الآباء

، وحضر مع أبیھ  )٢٣٩( والقسطنطینیة)٢٣٨(وقد شھد الحروب في أفریقیّة الشمالیّة وطبرستان  
 .)٢٤٠(وقائعھ جمیعاً من الجمل إلى صفّین

ولیس في بني الإنسان من ھو أشجع قلباً ممّن أقدم على ما أقدم علیھ الحسین في یوم   
 .  كربلاء

، فتعلّم فنون الفروسیّة كركوب الخیل  وقد تربّى للشجاعة كما تلقّاھا في الدم بالوراثة  
، ولم تفتھ ألعاب الریاضة التي تتمّ بھا مرانة الجسم على الحركة  والمصارعة والعدو من صباه

جمع :   عند الأُوروبیین كانوا یسموّنھا المداحي)٢٤١(» الجولف «ومنھا لعبة تشبھ .  والنشاط
، فمن  أحجار مثل القرصة یحفرون في الأرض حفرة ویرسلون تلك الأحجار:  ، وھي مدحاة

 . )٢٤٢(وقع حجره في الحفیرة فھو الغالب

 . الذوق والقصد في تناول كلّ مباحأمّا عاداتھ في معیشتھ فكان ملاكھا لطف الحسّ وجمال   

 . ، ویأنق للزھر والریحان كان یحبّ الطیب والبخور  

،  ، فدخلت علیھ جاریة بیدھا طاقة من ریحان أنّھ كان عنده:  )٢٤٣(وروى أنس بن مالك  
جاریة تجیئك بطاقة :   ، فسألھ أنس متعجّباً » ىأنت حرّة لوجھ االله تعال «:  فقال لھا.  فحیّتھ بھا

                                                        
 . ٤٨ ـ ٤٧:  ٣عیون الأخبار ) ٢٣٧(
 . ٢٤٧ ـ ٢٤٤:  ٣راجع ما ذكره الحموي عنھا في معجم البلدان ) ٢٣٨(
 ھـ، ٥١ في غزوة القسطنطینیة سنة )علیھ السلام(إنّ النصوص التأریخیّة لا تؤكّد اشتراك الحسین :  قد یقال) ٢٣٩(

، ولو صحّ اشتراك  ، ولم یثبت تردّده على الشام خلال حكم معاویة وذلك لأنّ الحسین لم یكثر الاتّصال بمعاویة
،  ، ولما خفي على كثیر من المؤرّخین یین بكلّ وسائلھاالحسین كجندي في جیش یقوده یزید لأذاعتھ أجھزة الأُمو
، بل لم یذكره ـ حسب الظاھر ـ في عداد المشتركین فیھا  في حین أنّ أكثرھم لم یذكره مع المشتركین في ھذه الغزوة

 ٥٨:  ٨راجع البدایة والنھایة .  ، ومجرّد ذلك لا یكفي لإثبات أمر من ھذا النوع سوى ابن كثیر وابن عساكر
 . ٢٢٩و

 . ١٥٠:  ٨، البدایة والنھایة  ١٨٤:  ١شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید :  قارن) ٢٤٠(
، وفي الأوّل یكسب الطرف الذي  ما لعب مباراة ولعب ضرباتریاضة فیھا شكلان أساسیان للمنافسة ھ:  الغولف) ٢٤١(

 ١٨عادةً (، وفیھا حفر  ، وفي الثاني یكسب الطرف الذي یسجّل أقل عدد من الضربات یسجّل أكبر عدد من الحفر
، تتخلّلھا   متر٥٠٠ متر أو أكثر من ٢٠٠، وطول الحفر یتغیّر إذ یمكن أن یكون أقلّ من  وعصي وكرة) حفرة
، والعصا  العصا الخشبیّة المستخدمة للضربات الطویلة:  أمّا العصي فأنواعھا ثلاثة.  ق وأعشاب قاسیةعوائ

وقد مورست ھذه .  ، والعصا الواضعة المستخدمة لوضع الكرة في الحفرة الحدیدیّة المستخدمة للضربات الأقصر
 . )٨٩١:  ١٠موسوعة عالم المعرفة . ( اللعبة لأوّل مرّة في إسكتلندا

 . ٧٢:  ٤انظر المناقب لابن شھر آشوب ) ٢٤٢(
 . )٣٤(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٢٤٣(



وَإِذَا حُیِّیْتُم بِتَحِیَّة فَحَیُّواْ : ( ، قال تبارك وتعالى كذا أدّبنا االله «:  قال.  » !؟ ریحان فتعتقھا
 . )٢٤٥(» ، وكان أحسن منھا عتقھا )٢٤٤()بِأَحْسَنَ مِنْھَا أَوْ رُدُّوھَا

 . )٢٤٧( وأضاحیكھ)٢٤٦(وكان یمیل للفكاھة ویأنس في أوقات راحتھ لأحادیث أشعب  

، حتّى  ولكنّھ على شیوع الترف في عصره لم یكن یقارب منھ إلاّ ما كان یجمل بمثلھ  
 . تحدّث المتحدّثون أنّھ لا یعرف رائحة الشراب

، وأیام من الشھر یصومھا غیر أیام  وكانت لھ صلوات یؤدّیھا غیر الصلوات الخمس  
 . )٢٤٨(، ولا یفوتھ الحجّ عاماً إلاّ لضرورة رمضان

، ولھ من الأعداء من یصدّقون  )٢٤٩(وقد عاش سبعاً وخمسین سنة بالحساب الھجري  
 . ، ولم یملك أحد منھم أن ینكر ما ذاع من فضلھ ، فلم یعبھ أحد منھم بمعابة ویكذّبون

تب ، واقترحوا علیھ أن یك حتّى حار معاویة بعیبھ حین استعظم جلساؤه خطاب الحسین لھ  
، ولكن لا یجد ما یقولھ في  إنّھ كان یجد ما یقولھ في علي:  ، فقال إلیھ بما یصغّره في نفسھ

 . )٢٥٠(حسین

 . تلك جملة القول في سیرة أحد الخصمین  

 

 خُلُق یزید

ویقف خصمھ أمامھ موقف المقابلة والمناقضة لا موقف المقارنة والمعادلة في معظم   
 . خلائقھ وعاداتھ وملكاتھ وأعمالھ

، ولكنّ الأصدقاء والخصوم  فیزید بن معاویة عریق النسب في بني عبد مناف ثمّ في قریش  
ذا الفرع من عبد والمادحین والقادحین متّفقون على وصف الخلائق التي اشتھر بھا أبناء ھ

وندر .  ، وأحمد ما یحمد منھا أنّھا تنفع الناس من طریق النفع لأصحابھا ، وأشھرھا الأثرة مناف
من وجوه الأُمویین في الجاھلیّة أو الإسلام من اشتھر بخصلة تجلب إلى صاحبھا ضرراً أو مشقّة 

 . في سبیل نفع الناس

 .. فیھاوبیت أبي سفیان بیت سیادة مرعیّة لا مراء   

                                                        
 . ٨٦:  ٤سورة النساء ) ٢٤٤(
 . ١٧٧، الفصول المھمّة لابن الصبّاغ  ٢٤٣:  ٢ة كشف الغمّ) ٢٤٥(
 . )٣٥(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٢٤٦(
 . ٩٤:  ١٩لاحظ الأغاني ) ٢٤٧(
 . ٦٤ ـ ٦٣:  ٢، مطالب السؤول  ٧٦٣:  ١، صفوة الصفوة  ١٣٣:  ٥د العقد الفری) ٢٤٨(
 . ٤٢٠:  ١لاحظ إعلام الورى ) ٢٤٩(

، وفي  سنة) ٦٨(أنّھ عاش :  )١٩٨:  ٨(، وفي البدایة والنھایة  سنة) ٦٥(أنّھ عاش :  )١٠٦:  ١(وفي مرآة الجنان 
 .سنة) ٥٦(أنّھ عاش :  )٦٦:  ١(شذرات الذھب 

 .وأقوى الأقوال ما ھو المثبت في المتن
 .١٥٥ ـ ١٥٤:  ٣) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف ) ٢٥٠(



أنّ معاویة بن أبي سفیان لم یكن لیرث :  ولكنّ الحقیقة التي ینبغي أن نذكرھا في ھذا المقام  
لأنّ أبا سفیان ـ على ما یظھر ـ قد أضاع ؛  شیئاً من ھذه السیادة التي كان قوامھا كلّھ وفرة المال

 . )٢٥١(ث، ولم یكن لھ من الوفر ما یبقى على كثرة الوار مالھ في حروب الإسلام

:  ، فقال لھا  في التزوّج بمعاویة)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أنّ امرأة استشارت النبي :  وروي  
 . )٢٥٢(» ! إنّھ صعلوك «

*  *  * 

أنّ معاویة لم یكن من كتّاب :  ، وھي كذلك ینبغي أن نذكر حقیقة أُخرى في ھذا المقام  
 في )صلى االله علیھ وآلھ وسلم( ، ولكنّھ كان یكتب للنبي الإسلامالوحي كما أشاع خدّام دولتھ بعد صدر 

، ولم یسمع عن ثقة قط أنّھ  عامّة الحوائج وفي إثبات ما یجبى من الصدقات وما یقسم في أربابھا
 . كتب للنبي شیئاً من آیات القرآن الكریم

والصبر وعرفت لمعاویة خصال محمودة من خصال الجدّ والسیادة كالوقار والحلم   
، ومنھا قتلھ حجر  ، ولكنّھ ـ على ھذا ـ كان لا یملك حلمھ في فلتات تمید بالمُلك الراسخ والدھاء
، فما زال بقیّة حیاتھ  )٢٥٤(لأنّھم كانوا ینكرون سبّ علي وشیعتھ؛   وستّة من أصحابھ)٢٥٣(بن عدي

، فإنّي لا  وأنا أعرف فیم قتلتھ ما خلا حجراًما قتلت أحداً إلاّ  «:  ، ویقول یندم على ھذه الفعلة
 . )٢٥٥(» أعرف بأيّ ذنب قتلتھ

، وھي  وأُمّ یزید ھي میسون بنت مجدل الكلبیّة من كرائم بني كلب المعرقات في النسب  
 : ، وقالت تتشوّق إلى عیش البادیة التي كرھت العیش مع معاویة في دمشق

 )٢٥٦(أحبّ إليّ من لبس الشفوف*** عباءة وتقرّ عیني للبس 

 أحب إليّ من قصر منیف*** وبیت تخفق الأرواح فیھ 

 : ومن ھذه الأبیات قولھا  

 ! )٢٥٩( عنیف)٢٥٨(أحبّ إليّ من علج***  من بني عمّي فقیر )٢٥٧(وخرق

                                                        
 . عھدة ھذه الدعوى على مدّعیھا) ٢٥١(
 . المرأة ھي فاطمة بنت قیس) ٢٥٢(

:  ٧، السنن الكبرى للبیھقي  ٢٠٨:  ٦، سنن النسائي  ٢٨٦:  ٢، سنن أبي داود  ١١١٩:  ٢صحیح مسلم :  راجع
 . ٣٢٤:  ١، منحة المعبود  ٤٧١

 . )٣٦(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٢٥٣(
، وصیفي بن  شریك بن شدّاد الحضرمي:   ـ ھم٢٤٢:  ٣تاریخ ھؤلاء الرجال الستّة ـ على ما في الكامل في ال) ٢٥٤(

، وعبد  ، وكدام بن حیّان العنزي ، ومحرز بن شھاب السعدي التمیمي ، وقبیصة بن ضبیعة العبسي فسیل الشیباني
 . الرحمان بن حسّان العنزي

 . ٢٣١:  ١٢تاریخ مدینة دمشق ) ٢٥٥(
:  ٤صحاح اللغة   . ( ستر أحمر رقیق من صوف یستشفّ ما وراءه:  ، قال أبو نصر ستر رقیق:  الشَفّ) ٢٥٦(

١٣٨٢( . 
 . )٥٩٠:  ١جمھرة اللغة . ( ق بالمعروف الكثیر الخیرالرجل المتخرّ:  الخِرق) ٢٥٧(
 . )٣٣٠:  ١صحاح اللغة . ( شدید:  رجل عَلِج) ٢٥٨(
 . ٢١٢:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٢٣٥:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٦٨:  ١تاریخ أبي الفداء :  راجع) ٢٥٩(



 . ، فنشأ یزید مع أُمّھ بعیداً عن أبیھ فأرسلھا وابنھا یزید إلى بادیتھا  

*  *  * 

، ولكنّھا على ما ھو مألوف في  وقد أفاد من ھذه النشأة البدویّة بعض أشیاء تنفع الأقویاء  
 .. أعقاب السلالات القویّة تضیرھم وتجھز على ما بقي من العزیمة فیھم

فكان ما استفاده من بادیة بني كلب بلاغة الفصحى وحبّ الصید وركوب الخیل وریاضة   
 . الحیوانات ولا سیّما الكلاب

، ولكنّھا في أعقاب السلالات أو عكارة  وھذه صفات في الرجل القوي تزیّنھ وتشحذ قواه  
لأنّھا ھي عنده كلّ ؛  راغالبیت ـ كما یقال بین العامّة ـ مدعاة إلى الإغراق في اللھو والولع بالف

 . ، ولیست مدداً لغیرھا من كبار الھمم وعظائم الھموم شيء

فكان كلفھ بالشعر الفصیح ..  وھكذا انقلبت تلك الصفات في یزید من المزیة إلى النقیصة  
، وكان ولعھ بالصید شاغلاً یحجبھ عن  مغریاً لھ بمعاشرة الشعراء والندماء في مجالس الشراب

، وكانت ریاضتھ للحیوانات مھزلة تلحقھ بأصحاب البطالة من القرّادین  لملك والسیاسةشواغل ا
 . والفھّادین

، ویحضره  ، ویطرّز لباسھ بالذھب والفضّة یلبسھ الحریر»  أبا قیس «فكان لھ قرد یدعوه   
، وفي  یاد، ویحرص على أن یراه سابقاً مجلیاً على الج ، ویركبھ أتاناً في السباق مجالس الشراب

 :ذلك یقول یزید ـ كما جاء في بعض الروایات ـ

 فلیس علیھا إن سقطت ضمان*** تمسّك أبا قیس بفضل عنانھا 

 )٢٦٠(جیاد أمیر المؤمنین أتان*** ألا من رأى القرد الذي سبقت بھ 

واالله ما  «:  مبالغاً في المذمّة حین قال ـ فیما نسب إلیھ ـ)٢٦١(لةوقد یكون عبد االله بن حنظ  
إنّ رجلاً ینكح الأُمّھات والبنات .  خرجنا على یزید حتّى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء

 الناس لأبلیت االله فیھ بلاءً ، واالله لو لم یكن معي أحد من والأخوات ویشرب الخمر ویدع الصلاة
 . )٢٦٢(» حسناً

*  *  * 

، وشغفھ باللذات وتوانیھ  ولكن الروایات لم تجمع على شيء كإجماعھا على إدمانھ الخمر  
 . )٢٦٣(عن العظائم

، ولعلّھا إصابة الكبد من إدمان  وقد مات بذات الجنب وھو لمّا یتجاوز السابعة والثلاثین  
 .)٢٦٤(الشراب والإفراط في اللذات

                                                        
 . ٢٠١:  ٢، حیاة الحیوان للدمیري  ٧٧:  ٣مروج الذھب :  انظر) ٢٦٠(
 . )٣٧(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٢٦١(
 . ٢٠٩، تاریخ الخلفاء للسیوطي  ٢٨٩، تذكرة الخواص  ٥٤الردّ على المتعصّب العنید ) ٢٦٢(
 ٢٨٨، تذكرة الخواص  ٥٣، الردّ على المتعصّب العنید  ٨١:  ٣روج الذھب ، م ١٥٧تاریخ خلیفة :  قارن) ٢٦٣(

 .٢٣٣ و٢٣٢ و٢٣٠:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٨٩و
ففي المراحل الأُولى لشرب الخمر تتشرّب الكبد .  ث سبب لوفیات المتعاطین للخموریعدّ تلیّف الكبد أھمّ ثال) ٢٦٤(

، فتتضخّم ویشكو المصاب من إعیاء وآلام بسیطة في المنطقة العلویة الیمنى  بالدھون نتیجة لتراكم كمّیات إضافیّة



لأنّ الناس لم یختلقوا مثل ذلك ؛  ولا یعقل أن یكون ھذا كلّھ اختلاقاً واختراعاً من الأعداء  
، ولأنّ الذین  ، وھما بغیضان أشدّ البغض إلى أعداء الأُمویین مرو بن العاصعلى أبیھ أو على ع

،  حاولوا ستره من خدّام دولتھ لم یحاولوا الثناء على مناقب فیھ تحلّ عندھم محلّ مساوئھ وعیوبھ
 . كأنّ الاجتراء على مثل ھذا الثناء من وراء الحسبان

لبنیة أو سقم اعتراه كذلك السقم الذي یعتري ولم یكن ھذا التخلّف في یزید من ھزال في ا  
، ولكنّھ كان ھزالاً في الأخلاق وسقماً في  أحیاناً بقایا السلالات التي تھمّ بالانقراض والدثور

، قعد بھ عن العظائم مع وثوق بنیانھ وضخامة جثمانھ واتّصافھ ببعض الصفات الجسدیّة  الطویة
 . مة وارتفاع القامة، كالوسا التي تزید في وجاھة الأُمراء

وقد أُصیب في صباه بمرض خطیر ـ وھو الجدري ـ بقیت آثاره في وجھھ إلى آخر   
، ولم یكن من دأبھ أن یقعد بكل من أُصیب بھ عن  ، ولكنّھ مرض كان یشیع في البادیة )٢٦٥(عمره

 . الطموح والكفاح

*  *  * 

، كانت ھمّتھ الوانیة تفتر بھ عن  وعلى فرط ولعھ بالطراد حین یكون الطراد لھواً وفراغاً  
 . ، ولو كان دفاعاً عن دینھ ودنیاه الطراد حین تتسابق إلیھ عزائم الفرسان في میادین القتال

فلمّا سیّر أبوه جیش سفیان بن عوف إلى القسطنطینیة لغزو الروم ودفاعھم عن بلاد   
، وشاع بعد ذلك أنّھ امتحن  م ـ أو بلاد الدولة الأُمویّة ـ تثاقل وتمارض حتّى رحل الجیشالإسلا

 : ، فقال یزید في طریقھ ببلاء المرض والجوع

 )٢٦٧( من حمّى ومن موم)٢٦٦(بالفرقدونة*** ما إن أُبالي بما لاقت جموعھم 

  عندي أُمّ كلثوم)٢٧٠(بدیر مرّان *** )٢٦٩( مرتفقاً)٢٦٨(ماطإذا اتكأت على الأن
                                                                                                                                                               

ء بترفّع حروري وآلام في البطن ، ویصاب المر ، وقد تلتھب الكبد بشكل حادٍّ فتتضخّم ھي والطحال كذلك من البطن
، وتؤدّي ھذه الحالة إلى  ، كما یصاب بالیرقان بسبب توقّف الكبد عن طرح الصفراء وإعیاء وفقدان الشھیة للطعام

وفي مرحلة أكثر تقدّماً یحدث .  من الحالات تقریباً% ٣٠، وإلى تشمّع الكبد في  من المصابین% ١٣وفاة حوالي 
، فتزداد الصفراء في الدم  ، فیزداد التلیّف وكذلك لي عشرة سنوات على بدء شرب الخمرالتشمّع بعد مرور حوا

، وتحدث اضطرابات كبیرة في  ، فتؤثّر على المخ فتزداد نسبة السموم فیھ بشكل كبیر بسبب عجز الكبد عن طرحھا
، وقد تحدث نزوف دمویة في  ح، وبالتالي یصاب المدمن بفقر دم واض ، ویرتفع ضغط الدم مقدرة الإنسان العقلیّة

.  ، وربّما یتوفّى المدمن تحت تأثیر ھذه المضاعفات كلّھا ، وھذا بدوره یؤدّي إلى قيء دموي تالي المعدة
 . )١٤٧المخدّرات   (

 . ٢٢٧:  ٨البدایة والنھایة ) ٢٦٥(
:  ، أو بلفظ )الغَذقَنونة  : ( ، وإنّما ورد بلفظ )الفرقدونة: ( لم یرد في المعاجم الجغرافیة على الظاھر لفظ) ٢٦٦(

 . )٣٧٨:  ٣معجم البلدان . ( اسم جامع للثغر الذي منھ المصیصة وطرسوس وغیرھما:  والغذقذونة.  )الخذقذونة(
 . )  ٢٢٤:  ١٣لسان العرب . ( الجدري:  ، وقیل البرسام:  ، وقیل الحمّى مع البرسام:  الموم) ٢٦٧(
 . )١١٦٥:  ٣صحاح اللغة . ( ضرب من البُسُط:  النَمط) ٢٦٨(
 . )١٤٨٢:  ٤المصدر السابق . ( متّكئاً على مرفق الید:  ، أي مرتفقاً) ٢٦٩(
بالبلاط ، وبناؤه بالجصّ وأكثر فرشھ  دیر بالقرب من دمشق على تلّ مشرف على مزارع الزعفران:  دیر مُرّان) ٢٧٠(

، ولأبي بكر  ، والأشجار محیطة بھ ، وفي ھیكلھ صورة عجیبة دقیقة المعاني ، وھو دیر كبیر فیھ رھبان كُثّر الملوّن
 . )٣٦١:  ٢معجم البلدان . ( الصنوبري شعر فیھ



ة بجیش فأقسم أبوه حین بلغھ ھذان البیتان لیلحقنّ بالجیش لیدرأ عنھ عار النكول والشمات  
 . )٢٧١(المسلمین بعد شیوع مقالھ في خلواتھ

*  *  * 

ومن أعجب عجائب المناقضة التي تمّت في كلّ شيء بین الحسین ویزید أنّ یزید لم   
، حتّى في تلك الخصال التي تأتي بھا  حسینیختص بمزیة محمودة تقابل نظائرھا من مزایا ال

 . المصادفة ولا فضل فیھا لأصحابھا ومنھا مزیة السنّ وسابقة المیلاد

فلمّا تنازعا البیعة كان الحسین في السابعة والخمسین مكتمل القوّة ناضج العقل وافي   
 من شؤون الرعاة ولا ، وكان یزید في نحو الرابعة والثلاثین لم یمارس المعرفة بالعلم والتجربة

 . الرعیّة ما ینفعھ بین ھؤلاء أو ھؤلاء

، ولكنّھا كانت تقطع  ومزیة السنّ ھذه قد یطول فیھا الأخذ والردّ بین أبناء العصور الحدیثة  
وھذا ..  القول في أُمّة العرب حیث نشأ الأسلاف والأخلاف على طاعة الشیوخ ورعایة الأعمار

 لیست بالسنّ التي تعلو بصاحبھا في الكبر حتّى تسلبھ مزیة الفتوّة على أنّ السابعة والخمسین
 . ومضاء العزیمة

إنّ الوراثة المشروعة في الممالك كان لھا شأن یرجح بیزید على الحسین :  كذلك لا یقال  
 . )٢٧٢(في میزان العروبة والإسلام

فقد كان توریث معاویة ابنھ على غیر وصیة معروفة من السلف بدعة ھرقلیّة كما سـمّـاھا   
، ولم یكن معقولاً أنّ العرب في صدر الإسلام یوجبون طاعة یزید  )٢٧٣(المسلمون في ذلك الزمان

صلى االله علیھ وآلھ (لأنّھ ابن معاویة وھم لم یوجبوا طاعة آل النبي في أمر الخلافة لأنّھم قرابة محمّد

 . )وسلم

فقد شاءت عجائب التاریخ إذاً أن تقیم بین ذینك الخصمین قضیّة تتّضح فیھا النزعة النفعیّة   
، وقد وجب أن ینخذل یزید كلّ الخذلان لولا  على نحو لم تتّضحھ قط في أمثالھا من القضایا

، ولئن   وأھلھالنزعة النفعیّة التي أعانتھ وھو غیر صالح لأن یستعین بھا بغیر أعوان من بطانتھ
كان في تلك النزعة النفعیّة مسحة تشوبھا من غیر معدنھا الوضیع لتكوننّ ھي عصبیّة القبیلة من 

 تعارض الإیمان الصریح ولا تسلم من )٢٧٤(، وھي ھنا نزعة مواربة بني أُمیّة
 . والتلبیس)٢٧٥(الختل

*  *  * 

                                                        
 . ٢٢٧:  ٣، الكامل في التاریخ  ١٤١:  ١٧، الأغاني  ٢٢٩:  ٢تاریخ الیعقوبي :  لاحظ) ٢٧١(
 . ١٢٠ و١١٩:  ٢) الدولة الأُمویة(راجع محاضرات في تاریخ الأُمم الإسلامیّة ) ٢٧٢(
 . من أھل المدینةقالھا عبد الرحمان بن أبي بكر لمروان عندما طلب الأخیر البیعة لیزید ) ٢٧٣(

 . ٢٠٣، تاریخ الخلفاء للسیوطي  ٨٩:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٩٩:  ٥المنتظم :  قارن
 . )٢٦٥:  ١٥لسان العرب . ( المداھاة والمخاتلة:  المواربة) ٢٧٤(
 .  )٣٨٩:  ١جمھرة اللغة . (  عالخدا:  الختل) ٢٧٥(



، وھو شكّ لا نرتضیھ من  )٢٧٦(لھذا شكّ بعض الناس في إسلام ذلك الجیل من الأُمویین  
 . وجھة الدلائل التأریخیّة المتّفق علیھا

،  لأنّ أخباره في الإسلام تحتمل التأویلین؛ فقد یخطر لنا الشكّ في صدق دین أبي سفیان   
ولكنّ معاویة كان یؤدّي الفرائض ویتبرّك بتراث النبي ویوصي أن تدفن معھ أظافره التي حفظھا 

 . )٢٧٧(إلى یوم وفاتھ

ولیس بیسیر علینا أن نفھم كیف ینشأ معاویة الثاني على تلك التقوى وذلك الصلاح وھو   
 . ، یتصارح أھلھ أحیاناً بما ینمّ على الكفر بھ أو التردّد فیھ ناشئ في بیت مدخول الإسلام

،  ، ثمّ التمادي في الخرق مع استثارة العناد والعداء  السیاسة، ثمّ الخرق في إنّما ھي الأثرة  
، ویتمّ المناظرة في  وفي تلك الأثرة ولواحقھا ما ینشِئ المقابلة من أحد طرفیھا في ھذه الخصومة

، وما الحسین  ، ونعني بھما ھنا المثالیّة والواقعیّة شتّى بواعثھا بین ذینك الخصمین الخالدین
 . مثالان الشاخصان منھما للعیانوالیزید إلاّ ال

 

 

                                                        
 . ، والنصائح الكافیة ، والردّ على المتعصّب العنید رسالة الجاحظ في بني أُمیّة:  راجع) ٢٧٦(
، البدایة  ٣١٦)   ھـ  ٦٠ ھـ ـ ٤١ حوادث ووفیات(، تاریخ الإسلام للذھبي  ٥٣٨:  ٤تاریخ الطبري :  انظر) ٢٧٧(

 . ١٤١:  ٨والنھایة 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعوان الفریقین

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 أعوان الفریقین

 

 رجال المعسكرین

أحوال كان الحسین في طریقھ إلى الكوفة ـ یوم دعاه شیعتھ إلیھا ـ یسأل من یلقاھم عن   
 . ، وقلّما اختلفوا في الجواب ، فینبّئونھ عن موقفھم بینھ وبین بني أُمیّة الناس

:   وھو خارج من مكّة ـ والفرزدق مشھور بالتشیّع لآل البیت ـ فقال لھ)٢٧٨(سأل الفرزدق  
، واالله یفعل ما  ضاء ینزل من السماء، والق قلوب الناس معك وسیوفھم مع بني أُمیّة «

 . )٢٧٩(» یشاء

أمّا أشراف الناس فقد أُعظمت رشوتھم وملئت  «:  وقال لھ مجمع بن عبید العامري  
، وأمّا سائر الناس بعدھم فإنّ قلوبھم تھوى إلیك وسیوفھم غداً  غرائرھم فھم قلب واحد علیك

 . )٢٨٠(» مشھورة علیك

، فإنّ الناس جمیعاً كانوا بأھوائھم وأفئدتھم مع  فرزدق وأصاب مجمع بن عبیدوقد أصاب ال  
، فھم إذاً علیھ بالسیوف التي  الحسین بن علي ما لم تكن لھم منفعة موصولة بملك بني أُمیّة

 . تشھرھا الأیدي دون القلوب

ا أنّ دوام ، فعلمو وقد أُعظمت الرشوة للرؤساء وأُعظمت لھم من بعدھا الوعود والآمال  
 . نعمتھم من دوام ملك بني أُمیّة

، فقد كانوا ینصرون حسیناً  فأمّا الرؤساء الذین كانت لھم مكانتھم بمعزل عن الملك القائم  
، أو كانوا یصانعون الأُمویین ولا یبلغون بالمصانعة أن یشھروا الحرب  ولا ینصرون الأُمویین

 . على الحسین

،  ، وشریك ابن الأعور ن كبار الزعماء في قبائل كندةومن ھؤلاء ھانئ بن عروة م  
 . ، وكلاھما من ذوي الشرف والدین )٢٨١(وسلیمان بن صرد الخزاعي

                                                        
 . )٣٨(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٢٧٨(
:  ٥، الفتوح لابن أعثم  ٥٩٠ ـ ٥٨٩:  ٤، تاریخ الطبري  ١٦٥:  ٣) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف ) ٢٧٩(

، البدایة والنھایة  ٢٧٦:  ٣، الكامل في التاریخ  ٤٤٦ ـ ٤٤٥:  ١، إعلام الورى  ١٣٣:  ٥، العقد الفرید  ١٢٠
 .١٦٧ و١٦٦:  ٨

،  ٢٨١:  ٣ل في التاریخ ، الكام ١٧٢:  ٣) بتحقیق المحمودي(، أنساب الأشراف  ٤٤٣:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٢٨٠(
 . ١٧٣:  ٨البدایة والنھایة 

، وورد في المصدر  مجمع بن عبد االله العائذي المذحجي:  ولكن اسم القائل ورد في المصدر الأوّل والثاني تحت عنوان
 .مجمع بن عبداالله العامري:  ، وفي المصدر الأخیر مجمع بن عبید االله العامري:  الثالث

 . )٣٩(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٢٨١(



، فیترك  بل كان من العاملین لبني أُمیّة من یخزه ضمیره إذا بلغ العداء للحسین أشدّه  
 . وذ بالمعسكر الذي كتب علیھ الموت والبلاءمعسكر بني أُمیّة لیل

كما فعل الحرّ بن یزید الریاحي في كربلاء وقد رأى القوم یھمّون بقتل الحسین ولا یقنعون   
:  ، فلمّا قال » ؟ أمقاتل أنت ھذا الرجل «:   قائد الجیش)٢٨٢(، فسأل عمر بن سعد بحصاره

جعلت فداك یا  «:  ، فقال لھ ، وذھب یقترب من الحسین حتّى داناه ترك الجیش الأُموي»  نعم «
، وما ظننت   بك في ھذا المكان)٢٨٣(، أنا صاحبك حبستك عن الرجوع وجعجعت ابن رسول االله

، وواالله لو علمت أنّھم ینتھون بك إلى ما أرى ما ركبت  أنّ القوم یردّون علیك ما عرضتھ علیھم
، فقبل الحسین  » ؟ ، فھل ترى لي من توبة ، وإنّي تائب إلى االله ممّا صنعت مثل الذي ركبت

السلام علیك  «:  ، وآخر كلمة على لسانھ فاه بھا رجل یقاتل من ساعتھا حتّى قتل، وجعل ال توبتھ
 . )٢٨٤(» ! یا أبا عبد االله

*  *  * 
أنّھ لم یكن في معسكر یزید رجل یعینھ على الحسین إلاّ :  فمجمل ما یقال على التحقیق  

وھو طامع في مال مستمیت في طمعھ استمامة من یھدر الحرمات ولایبالي بشيء منھا في سبیل 
 . الحطام

ولقد كان لمعاویة مشیرون من ذوي الرأي كعمرو بن العاص والمغیرة ابن شعبة وزیاد بن   
 .  وأضرابھم من أُولئك الدھاة الذین یسمّیھم التأریخ أنصار دول وبناة عروشأبیھ
 . وكان لھم من سمعة معاویة وذرائعھ شعار یدارون بھ المطامع ویتحلّلون من التأثیم  
، ولم یبق لیزید مشیر واحد ممّن نسمّیھم  )٢٨٥(لكنّ ھؤلاء بادوا جمیعاً في حیاة معاویة  

غراره أصدق ما توصف بھ أنّھا شرذمة ، وإنّما بقیت لھ شرذمة على  بأنصار وبناة العروش
 . ، یقتلون من أُمروا بقتلھ ویقبضون الأجر فرحین جلاّدین

، وكان أعوان یزید جلاّدین وكلاب طراد في  فكان أعوان معاویة ساسة وذوي مشورة  
 . صید كبیر

 بھ ، ونعني وكانوا في خلائقھم البدنیّة على المثال الذي یعھد في ھذه الطغمة من الناس  
، أُولئك تمتلئ صدورھم بالحقد على أبناء آدم ولاسیّـما من كان منھم  مثال المسخاء المشوّھین

، فإذا بھم یفرغون حقدھم في عدائھ وإن لم ینتفعوا بأجر أو  على سواء الخلق وحسن الأُحدوثة
 . ، فإذا انتفعوا بالأجر والغنیمة فذلك ھو حقد الضراوة الذي لا تعرف لھ حدود غنیمة

                                                        
 . )٤٠(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٢٨٢(
:  قال الأصمعي.  أن جعجع بحسین:  وكتب عبید االله بن زیاد إلى عمر بن سعد: ( )١١٩٦:  ٣(في صحاح اللغة ) ٢٨٣(

 . )ضیّق علیھ:  یعني:  ل ابن الأعرابي، وقا احبسھ:  یعني
، مقتل  ٢٨٨:  ٣، الكامل في التاریخ  ١٠٠ ـ ٩٩:  ٢، الإرشاد  ٤٦٧ ـ ٤٦٦ و٤٦٤:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٢٨٤(

 . ٢٧ ـ ٢٥الحسین لكاشف الغطاء 
 ھـ، وغیر ٥٣ ھـ، وزیاد بن أبیھ سنة ٥٠ ھـ، والمغیرة بن شعبة سنة ٤٣حیث توفّي عمرو بن العاص سنة ) ٢٨٥(

 . ھـ٥٩ھؤلاء كسعید بن العاص سنة 
 . ١٠٦ و١٠٢ و١٠٠ و٩٧:  ١راجع مرآة الجنان 



، وعبید االله بن  )٢٨٧(، ومسلم بن عقبة )٢٨٦(شمر بن ذي الجوشن:  وشرّ ھؤلاء جمیعاً ھم  
 . ویلحق بزمرتھم على مثال قریب من مثالھم عمر بن سعد بن أبي وقّاص.  زیاد
، وكان یصطنع  )٢٨٨(الجوشن كان أبرص كریھ المنظر قبیح الصورةفشمر بن ذي   

، ولكنّھ لا یتّخذه حجّة لیحارب بھا معاویة  المذھب الخارجي لیجعلھ حجّة یحارب بھا علیّاً وأبناءه
 . والحقد في حضرة المال، ثمّ ینسى الدین  ، كأنّھ یتّخذ الدین حجّة للحقد وأبناءه

*  *  * 

 .. ومسلم بن عقبة مخلوق مسمّم الطبیعة في مسلاخ إنسان  

 . » ، كأنّما یقلع رجلیھ من وحل إذا مشى  ثائر الرأس(٢٨٩(وكان أعور أمغر «  

صلى االله (یض ـ أنّھ أباح المدینة في حرم النبيوقد بلغ من ضراوتھ بالشرّ ـ وھو شیخ فان مر  

، واستعرض أھلھا بالسیف جزراً كما یجزر القصّاب الغنم حتّى ساخت   ثلاثة أیام)علیھ وآلھ وسلم
، وأخذ البیعة لیزید بن معاویة  ، وقتل أبناء المھاجرین والأنصار وذرّیة أھل بدر الأقدام في الدم

 ! )٢٩٠( والتابعین على أنّھ عبد قنّ لأمیر المؤمنینعلى كلّ من استبقاه من الصحابة

، حتّى بلغ  موال ویفسقون بالنساءوانطلق جنده في المدینة إلى جوار قبر النبي یأخذون الأ  
 . )٢٩١(القتلى في تقدیر الزھري سبع مائة من وجوه الناس وعشرة آلاف من الموالي

: ، فقال ـ بعد كلام طویل ـ ثمّ كتب إلى یزید یصف لھ ما فعل وصف الظافر المتھلّل  
بعد !  ، فما صلّیت الظھر ـ أصلح االله أمیر المؤمنین ـ إلاّ في مسجدھم فأدخلنا الخیل علیھم «

، واتّبعنا  ، وقتلنا من أشرف لنا منھم ، وأوقعنا بھم السیوف القتل الذریع والانتھاب العظیم
،   نصره، وانتھبناھا ثلاثاً كما قال أمیر المؤمنین أعزّ االله ، وأجھزنا على جریحھم مدبرھم

، والحمد الله الذي شفا صدري من قتل  وجعلت دور بني الشھید عثمان بن عفّان في حرز وأمان
أكتب ھذا إلى أمیر المؤمنین !  ، فطالما عتوا وقدیماً ما طغوا أھل الخلاف القدیم والنفاق العظیم

بالي متى متّ بعد ، فما كنت أُ وأنا في منزل سعید بن العاص مدنفاً مریضاً ما أراني إلاّ لما بي
 . )٢٩٢(» یومي ھذا

*  *  * 

..  وكلّ ھذا الحقد المتأجّج في ھذه الطویة العفنة إنّما ھو الحقد في طبائع المسخاء الشائھین  
 . یوھم نفسھ أنّھ الحقد من ثأر عثمان أو من خروج قوم على ملك یزید

                                                        
 . )٤١(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٢٨٦(
 . )٤٢(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٢٨٧(
 . ١٨٨:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٨٥تذكرة الخواص ) ٢٨٨(
 ر . )١٥١:  ١٣لسان العرب . ( الأحمر الكَدِر:  الأمغر) ٢٨٩(
، شفاء  ٨٠ ـ ٧٨:  ٣، مروج الذھب  ٣٠٠ ـ ٢٩٣:  ٥، الفتوح لابن أعثم  ٢٥١ ـ ٢٥٠:  ٢تاریخ الیعقوبي ) ٢٩٠(

 . ٤٣٠ ـ ٤٢٢، أیام العرب في الإسلام  ٢٦٤ ـ ٢٦٣:  ٢الغرام 
 . ٢٢١:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٦٧:  ١تاریخ أبي الفداء ) ٢٩١(
 . ٢٤٠ ـ ٢٣٩:  ١الإمامة والسیاسة ) ٢٩٢(



، فكانوا  لأنّ أباه زیاداً كان مجھول الأب؛  وكان عبید االله بن زیاد متّھم النسب في قریش  
لأنّ أبا سفیان ذكر ـ بعد نبوغ زیاد ـ أنّھ كان ؛  ، ثمّ ألحقھ معاویة بأبي سفیان یسمّونھ زیاد بن أبیھ

إنّھا :  ـ بعد مولد زیاد ـ، فقالت لھ ، فجاءوه بجاریة تدعى سمیّة قد سكر بالطائف لیلة فالتمس بغیّاً
 . )٢٩٣(حملت بھ في تلك اللیلة

، فكانوا یعیّرونھ بھا وینسبونھ  وكانت أُمّ عبید االله جاریة مجوسیّة تدعى مرجانة  
 . )٢٩٤(إلیھا

لة تورث الضغن ومن عوارض المسخ فیھ ـ وھي عوارض لھا في نفوس العرب دخ  
 . والمھانة ـ أنّھ كان ألكن اللسان لا یقیم نطاق الحروف العربیّة

، وأراد  )٢٩٥(، فیضحك سامعوه » ھروري «:  فكان إذا عاب الحروري من الخوارج قال  
 (٢٩٦(فھجاه یزید بن مفرّغ»  ! حوا سیوفكمافت «:  ، فقال » اشھروا سیوفكم «:  مرّة أن یقول

 : قائلاً

 )٢٩٧(أضعت وكلّ أمرك للضیاع*** ویوم فتحت سیفك من بعید 

ولم یكن أھون لدیھ من قطع الأیدي والأرجل والأمر بالقتل في ساعة الغضب لشبھة ولغیر   
 . شبھة

ویقتل النفس التي  «: ـ ففي ذلك یقول مسلم بن عقیل ـ وھو صادق مؤیّد بالأمثال والمثلات  
 . )٢٩٨(»  یلھو ویلعب كأنّھ لم یصنع شیئاً، وھو حرّم االله قتلھا على الغضب والعداوة وسوء الظنّ

وقد كانت ھذه الضراوة على أعنفھا وأسوئھا یوم تصدّى عبید االله بن زیاد لمنازلة   
، وكان یزید یبغضھ   لم یتجاوز الثامنة والعشرین)٢٩٩(بلأنّھ كان یومئذ في شرّة الشبا؛  الحسین

، فكان عبید االله  )٣٠٠(لأنّھ كان قد نصح لمعاویة بالتمھّل في الدعوة إلى بیعة یزید؛  ویبغض أباه
 . من ثمّ حریصاً على دفع الشبھة والغلو في إثبات الولاء للعھد الجدید

، كان الطمع   ھذا المسخ من أعوان یزید بن معاویةوالذین لم یمسخوا في جبلتھم وتكوینھم  
في المناصب والأموال واللذات قد بلغ ما یبلغھ المسخ من تحویل الطبائع وطمس البصائر 

 . ومغالطة النفوس في الحقائق
                                                        

، الاستیعاب  ١٧ ـ ١٤:  ٣، مروج الذھب  ٢٦٧ ـ ٢٦٦:  ٥، العقد الفرید  ٢١٩ ـ ٢١٨:  ٢تاریخ الیعقوبي ) ٢٩٣(
، شرح نھج  ٢٢١ ـ ٢١٩:  ٣، الكامل في التاریخ  ١٧٩ و١٧٣ و١٦٢:  ١٩، تاریخ مدینة دمشق  ١٠١:  ٢

 . ٦٧ ـ ٦٦، الإتحاف بحبّ الأشراف  ١٩٦، تاریخ الخلفاء للسیوطي  ٣٣٦:  ٩لحدید البلاغة لابن أبي ا
 . ٤٣٦:  ٣٧تاریخ مدینة دمشق ) ٢٩٤(
 .٤٤٠:  ٣٧، تاریخ مدینة دمشق  ٧٢:  ١البیان والتبیین ) ٢٩٥(
 ر . )٤٣(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٢٩٦(
 . ٢١١ ـ ٢١٠:  ٢البیان والتبیین ) ٢٩٧(

 .بن زیاد أخو عبید االله  بّادھو ع»  افتحوا سیوفكم «:  أنّ الذي قال:  )٢٠٧:  ١٨(وذكر الأصفھاني في الأغاني 
 . ١٥٦:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٧٤:  ٣، الكامل في التاریخ  ٦٢:  ٢، الإرشاد  ٤٢٦:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٢٩٨(
 . )٧٨:  ٧لسان العرب . ( النشاط:  الشرّة) ٢٩٩(
 ٧٩:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٤١، تذكرة الخواص  ٢٥٠ ـ ٢٤٩:  ٣، الكامل في التاریخ  ٢٨٦:  ٥المنتظم ) ٣٠٠(

 . ١٤٨:  ٣، سمط النجوم العوالي  ١٥٢و



*  *  * 

ومن ھذا القبیل عمر بن سعد بن أبي وقّاص الذي أطاع عبید االله بن زیاد في وقعة   
، وقد كان العدول بھا عن تلك النھایة في  ل بتلك الوقعة عن نھایتھا المشؤومة، ولم یعد كربلاء
 . یدیھ

.  لتاج في ملك الأكاسرة الأقدمین، وھي درّة ا )٣٠١(فقد أغرى عمر بن سعد بولایة الري  
 .  القائد النبیل العزوف)٣٠٢(وكان یتطلع إلیھا منذ فتحھا أبوه

 :وینسب إلیھ أنّھ قال ـ وھو یراود نفسھ على مقاتلة الحسین ـ  

 أفكّر في أمري على خطرین*** فواالله ما أدري وإنّي لحائر 

 أم أرجع مأثوماً بقتل حسین*** أأترك ملك الري والري منیتي 

 )٣٠٣(، وملك الري قرّة عیني حجاب*** وفي قتلھ النار التي لیس دونھا 

لأنّھا تسجّل الواقع الذي لا ؛  فإن لم تكن ھذه الأبیات من لسانھ فھي ولا شكّ من لسان حالھ  
 . شبھة فیھ

*  *  * 

لم یخل من غلظة في الطبع على ومن الواقع الذي لا شبھة فیھ أیضاً أنّ عمر بن سعد ھذا   
 .. غیر ضرورة ولا استفزاز

فھو الذي ساق نساء الحسین بعد مقتلھ على طریق جثث القتلى التي لم تزل مطروحة   
، وھم  ، فصحن ـ وقد لمحنھا على جانب الطریق ـ صیحة أسالت الدمع من عیون رجالھ بالعراء

 . )٣٠٤(ممّن قاتل الحسین وذویھ

، ولكنّھم یسمّون  ھؤلاء وأمثالھم لا یسمّون ساسة ملك ولا تسمّى مھنتھم تدعیم سلطان  
، ویطیعون ما في أیدیھم من أموال  جلاّدین متنمّرین یطیعون ما في قلوبھم من غلظة وحقد

 . ك فیھا الدماء أيّ غرض یصیب، وتسمّى مھمّتھم مذبحة طائشة لا یبالي من یسف ووعود

*  *  * 

، قضي علیھ  ومنذ قضي على یزید بن معاویة أن یكون ھؤلاء وأمثالھم أعواناً لھ في ملكھ  
،  من ساعتھا أن یكون علاجھ لمسألة الحسین علاج الجلاّدین الذین لا یعرفون غیر سفك الدماء

 . والذین یسفكون كلّ دم أُجروا علیھ

                                                        
،  ٢٨٣:  ٣، الكامل في التاریخ  ١٧٧:  ٣) بتحقیق المحمودي(، أنساب الأشراف  ٤٤٧:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٣٠١(

 .١٧٥:  ٣سمط النجوم العوالي 
 . ٧٢:  ٨، البدایة والنھایة  ١٧٢:  ٢الاستیعاب ) ٣٠٢(
 . ٨٦، نھضة الحسین  ٢٨٣:  ٣، الكامل في التاریخ  ٩٨:  ٤المناقب لابن شھر آشوب ) ٣٠٣(

 : ولو قال:  قلت: ( وقال الیافعي
 وإن عدت مأثوماً بقتل حسین*** ي أأترك ملك الري بل ھو بغیت

 ).١٠٧:  ١مرآة الجنان . ( )لكان ھذا الإنشاد أدلّ على المراد
 . ١٨١:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٤٩٤:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٣٠٤(



ید أعوان إذا بلغ أحدھم حدّه في معونتھ فھو جلاّد مبذول السیف والسوط في وھكذا كان لیز  
، وكان للحسین أعوان إذا بلغ أحدھم حدّه في معونتھ فھو شھید یبذل الدنیا كلّھا في  سبیل المال
 . سبیل الروح

 . وھي إذاً حرب جلاّدین وشھداء  
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 خروج الحسین

 

 الحسین في مكّة

، فلم یكن لھ ھمّ منذ قیامھ على المُلك إلاّ أن یظفر ببیعة الحسین  عمل یزید بوصیة أبیھ  
 . وعبد االله بن الزبیر في مقدّمة النفر الذین أنكروا العھد لھ في حیاة معاویة

، فلمّا جاءه كتاب یزید  معاویة یومئذ على المدینةوكان الولید بن عتبة بن أبي سفیان والي   
دعا إلیھ بمروان بن »  أخذاً شدیداً لیس فیھ رخصة «، وأن یأخذ أُولئك النفر بالبیعة  بنعي أبیھ
وفحواھا أن یبعث إلى ..  ، فأشار علیھ بمشورتھ التي جمعت بین الإخلاص وسوء النیّة الحكم

 ! لاّ ضرب عنقیھما، فإن بایعا وإ الحسین وابن الزبیر

إذ عاد الحسین ؛  )٣٠٥(وحدث بین الحسین والولید ما تقدّمت الإشارة إلیھ في محضر مروان  
 . ، وقد عوّل على ترك المدینة إلى مكّة كما تركھا ابن الزبیر من قبلھ إلى بیتھ

، ومعھ جلّ أھل بیتھ وأُخوتھ  نة ستّین للھجرةفخرج منھا للیلتین بقیتا من شھر رجب س  
 فلم یتنكّبھ كما فعل ابن الزبیر مخافة )٣٠٦(، ولزم في مسیره إلى مكّة الطریق الأعظم وبنو أخیھ

، كما صحّت في   فراسة معاویة في ھذا الأمر الصغیرفصحّت في الرجلین.  الطلب من ورائھ
 . غیره من كبار الأُمور

.  ، ومنھم ابن الزبیر وانصرف الناس في مكّة إلى الحسین عن كلّ مطالب بالخلافة غیره  
، یتعرّف رأیھ وما نمى  فكان ابن الزبیر یطوف بالكعبة كلّ یوم ویتردّد علیھ في صباحھ ومسائھ

 . ناس في الحجاز والعراق وسائر الأقطار الإسلامیّةإلیھ من آراء ال

، یتلقّى بین آونة وآونة دعوات المسلمین  فلبث الحسین في مكّة أربعة أشھر على ھذه الحال  
 . ، ولا سیّـما أھل الكوفة وما جاورھا إلى الظھور وطلب البیعة

ا في الكتابة یستعجلونھ ، وألحّو إنّ ھنالك مائة ألف ینصرونك:  فقد كتبوا إلیھ یقولون  
 . )٣٠٧(الظھور

، فبدا لھ أن یتمھّل  لدعوات المتتابعاتوتردّد الحسین طوال ھذه الأشھر فیما یفعل بھذه ا  
 . حتّى یتبیّن جلیة القوم ویستطلع طلعھم من قریب

                                                        
 .١٠٤ ـ ١٠٣تقدّمت الإشارة إلى ذلك في ص) ٣٠٥(
 . ١٤٧:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٤٥، تذكرة الخواص  ٣٢٧:  ٥، المنتظم  ٤٣٥:  ١إعلام الورى ) ٣٠٦(
،  ٤٣٦:  ١، إعلام الورى  ٦٤:  ٣، مروج الذھب  ٢٢٩، الأخبار الطوال  ٤٠٤:  ١تاریخ أبي مخنف :  راجع) ٣٠٧(

 . ٢٦٣:  ١، تاریخ أبي الفداء  ٢٣٧، تذكرة الخواص  ٢٦٦:  ٣الكامل في التاریخ 



وآثر أن یرسل إلیھم ابن عمّھ مسلم بن عقیل بن أبي طالب یمھّد لھ طریق البیعة إن رأى   
 أتتني فقد:  أمّا بعد «:  ، وكتب إلى رؤساء أھل الكوفة قبل ذلك كتاباً یقول فیھ فیھا محلاً لتمھید

، وقد بعثت إلیكم أخي وابن عمّي وثقتي من  ، وفھمت ما ذكرتم من محبّتكم لقدومي علیكم كتبكم
فإن كتب إليَّ أنّھ قد ..  ، وأمرتھ أن یكتب إليَّ بحالكم وأمركم ورأیكم أھل بیتي مسلم بن عقیل

 منكم على مثل ما قدمت عليَّ بھ رسلكم وقرأت في )٣٠٨(أجمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجى
فلعمري ما الإمام إلاّ العامل بالكتاب والآخذ بالقسط .  ، أقدم علیكم وشیكاً إن شاء االله كتبكم

 . )٣٠٩(» ، والسلام والدائن بالحقّ والحابس نفسھ على ذات االله

*  *  * 

:  ، وقیل ، فاجتمع على بیعتھ للحسین اثنا عشر ألفاً ثمّ بلغ الحسین أنّ مسلماً قد نزل الكوفة  
، فرأى أن یبادر إلیھ قبل أن یتفرّق ھذا الشمل ویطول علیھم عھد الانتظار  )٣١٠(ثمانیة عشر ألفاً

، فاختلفوا في مشورتھم علیھ بین  ، فظھر عزمھ ھذا لمشیریھ من خاصّتھ وأھل بیتھ والمراجعة
 . موافق ومثبّط وناصح بالمسیر إلى جھة غیر جھة العراق

 یرى ـ وھو بعد في المدینة ـ أن یبعث رسلھ إلى الأمصار )٣١١(وكان أخوه محمّد بن الحنفیّة  
، وإن اجتمع رأیھم على غیره  ، فإن أجمعوا على بیعتھ فذاك ویدعوھم إلى مبایعتھ قبل قتال یزید

 . )٣١٢(» لم ینقض االله بذلك دینھ ولا عقلھ «
إن شئت أن تقیم بالحجاز آزرناك ونصحنا لك  «:  وكان عبد االله بن الزبیر یقول لھ  

 . )٣١٣(» ، فتطاع ولا تعصى ، وإن لم تشأ البیعة بالحجاز تولّیني أنا البیعة وبایعناك
 . )٣١٤(ویزعم كثیر من المؤرّخین أنّ ابن الزبیر كان متّھم النصیحة للحسین  
إنّ عبد االله بن الزبیر لم یكن شيء  «:  قال.  ومن ھؤلاء المؤرّخین أبو الفرج الأصبھاني  

إلى العراق طمعاً في الوثوب ، ولا أحبّ إلیھ من خروجھ  أثقل علیھ من مكان الحسین بالحجاز
على أيّ شيء عزمت یا أبا  «:  ، فلقیھ وقال لھ لأنّ لا یتمّ لھ إلاّ بعد خروج الحسین؛  بالحجاز

                                                        
 . )٢٣٠٩:  ٦صحاح اللغة . ( العقل:  الحجا) ٣٠٨(
،  ٣٢٨:  ٥، المنتظم  ٥٢ ـ ٥١:  ٥لابن أعثم ، الفتوح  ٢٣٠، الأخبار الطوال  ٤٠٥:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٣٠٩(

 . ٢٤٤، تذكرة الخواص  ٢٦٧:  ٣الكامل في التاریخ 
 . ١٥٢:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٤١ تذكرة الخواص ، ٤٣٧:  ١، إعلام الورى  ٦٤:  ٣مروج الذھب ) ٣١٠(

، أو ثمانیة وعشرون ألفاً أو  ٩١:  ٤وقد ذُكر أنّ عدد المبایعین خمسة وعشرون ألفاً في المناقب لابن شھر آشوب 
الفرید ، العقد  ٨٠:  ٢الإمامة والسیاسة :  ، أو أكثر من ثلاثین ألفاً في ٢٦٤:  ١ثلاثون ألفاً في تاریخ أبي الفداء 

١٢٦:  ٥ . 
 . )٤٤(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٣١١(
 . ١٦٤:  ٣، سمط النجوم العوالي  ١٤٨ ـ ١٤٧:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٦٥:  ٣الكامل في التاریخ ) ٣١٢(
:  ٣، الكامل في التاریخ  ٦٥:  ٣، مروج الذھب  ٢٤٤، الأخبار الطوال  ٤٣٢ و٤٠١:  ١ریخ أبي مخنف تا) ٣١٣(

٢٧٥ . 
، والعاصي في سمط النجوم  ٣٢٧:  ٥، وابن الجوزي في المنتظم  ٦٥:  ٣كالمسعودي في مروج الذھب ) ٣١٤(

 . ١٧٢:  ٣العوالي 



   ابن  [، فقال  ، وأعلمھ بما كتب بھ مسلم بن عقیل فأخبره برأیھ في إتیان الكوفة.  » ؟ عبد االله
 . )٣١٥(» شیعتك بالعراق ما تلوّمت في شيء؟ فواالله لو كان لي مثل  فما یحبسك «:  الزبیر]

*  *  * 
لما بینھما من القرابة وما ؛   عبد االله بن عبّاسولعلّ أنصح الناس لھ في ھذه المسألة كان  

 : سألھ..  عرف بھ ابن عبّاس من الدھاء
 . » ؟ ، فما أنت صانع إنّ الناس أرجفوا أنّك سائر إلى العراق «ـ   

 : قال  

 . » قد أجمعت السیر في أحد یوميّ ھذین «ـ   

 : ، وقال لھ فأعاذه ابن عبّاس باالله من ذلك  

أقم بھذا البلد فإنّك .  إنّ أھل العراق قوم غدر.  تخوّف علیك في ھذا الوجھ الھلاكإنّي أ «ـ   
،  ، ثمّ أقدم علیھم ، فإن كان أھل العراق یریدونك ـ كما زعموا ـ فلینفوا عدوّھم سیّد أھل الحجاز

 . » ، فإنّ بھا حصوناً وشعاباً ولأبیك بھا شیعة فإن أبیت إلاّ أن تخرج فسر إلى الیمن

 : فقال لھ الحسین  

 . » ، ولكنّي قد أزمعت وأجمعت على المسیر ، إنّي أعلم أنّك ناصح مشفق یا ابن العمّ «ـ   

 : قال ابن عبّاس  

، فخلیق أن  ، فلا تخرج أحداً من ولدك ولا حرمك ولا نسائك إن كنت لابدّ فاعلاً «ـ   
 . )٣١٦(»  تقتل وھم ینظرون إلیك كما قتل ابن عفّان]  لا  [

 

 السفر إلى العراق

لأنّ أخبار البیعة بالكوفة حفّزتھ ؛   لا ینتظر العید بمكّة)٣١٧(وخرج في الثامن من ذي الحجّة  
 . سفر قبل فوات الأوانإلى التعجیل بال

، فأقبل علیھ الناس أُلوفاً أُلوفاً یبایعون الحسین على  وكان مسلم بن عقیل قد نزل بالكوفة  
 . )٣١٩( وثلاثین ألفاً في تقدیر ابن قتیبة)٣١٨(، وبلغوا ثمانیة عشر ألفاً في تقدیر ابن كثیر یدیھ

                                                        
 . ٧٢مقاتل الطالبیین ) ٣١٥(

، الكامل في  ٦٥:  ٣، مروج الذھب  ١٤٤، تاریخ خلیفة  ٤٣٢ و٤٠١:  ١تاریخ أبي مخنف :  وقد نُقلت الواقعة في
 .١٦٠:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٧٥:  ٣التاریخ 

،  ٢١١:  ١٤، تاریخ مدینة دمشق  ٧٢، مقاتل الطالبیین  ٦٥:  ٣، مروج الذھب  ١١٤:  ٥ الفتوح لابن أعثم )٣١٦(
 .١٦٤ و١٦٠:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٧٦:  ٣، الكامل في التاریخ  ٣٢٨:  ٥المنتظم 

 . ١٧٢:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٣٢٨:  ٥، المنتظم  ٤٤٥:  ١إعلام الورى ) ٣١٧(
من المصدر السابق أنّھ ) ٢٤٥ص(، ولكن في  أنّھ خرج في الیوم السابع من ذي الحجّة:  )٢٤٠(وفي تذكرة الخواص 

 .خرج في یوم الثامن من ذي الحجّة
 . ١٥٢:  ٨البدایة والنھایة ) ٣١٨(

 ).٤٥(وراجع ترجمة ابن كثیر في قائمة التراجم رقم 
 . ٨:  ٢الإمامة والسیاسة ) ٣١٩(

 ).٤٦(وراجع ترجمة ابن قتیبة في قائمة التراجم رقم 



، فحار فیما یصنع بمسلم وأتباعھ وھم   والي الكوفة)٣٢٠(وھال الأمر النعمان بن بشیر  
، فصعد المنبر وخطب الناس معلناً أنّھ لا یقاتل إلاّ من قاتلھ ولا یثب إلاّ  د یومیزدادون یوماً بع
 . )٣٢١(على من وثب علیھ

*  *  * 

، فأشار علیھ سرجون  ري بالكوفةوتسابق أنصار بني أُمیّة إلى یزید ینقلون إلیھ ما یج  
 مولى أبیھ أن یعزل النعمان ویولّي الكوفة عبید االله بن زیاد مضمومة إلى البصرة )٣٢٢(الرومي

 . )٣٢٣(التي كان یتولاّھا في ذلك الحین

مشایخ :  ، فكان أوّل ما عمل بھا أن جمع إلیھ عرفاء المدینة ـ أي وقدم عبید االله إلى الكوفة  
طلبة أمیر المؤمنین  «أحیائھا ـ فأمرھم أن یكتبوا لھ أسماء الغرباء ومن في أحیائھم من 

أیّما عریف وجد في عرافتھ من بغیة أمیر المؤمنین أحد  «، وأنذرھم  » لحروریة وأھل الریبوا
 . )٣٢٤(» ، وأُلغیت تلك العرافة من العطاء ، صلب على باب داره لم یرفعھ إلیھ

فسأل عمّن تخلّف ..  والتمس وجوه المدینة من شیعة الحسین یترضّاھم ویستخرج خفایاھم  
وكان یتعلّل ..  إنّھ مریض لا یبرح داره:  ، فقیل لھ منھم عن لقائھ وعلى رأسھم ھانئ بن عروة

 . بالمرض تجنّباً للقائھ والسلام علیھ

أنّھ قد أُشیر على :  عض الروایات، وجاء في ب فذھب عبید االله إلیھ یعوده ویتلطّف إلیھ  
 . )٣٢٥(، فأبى أن یغتالھ وھو آمن في بیت مریض یعوده مسلم بن عقیل بقتلھ وھو في بیت ھانئ

إنّھم أشاروا على مسلم بن عقیل بقتلھ وھو في دار شریك بن :  وقال ابن كثیر ما فحواه  
ابعث مسلم  «:  ، فبعث إلى ھانئ بن عروة یقول لھ ، وقد علم شریك أنّ عبید االله سیعوده الأعور

:  شریك، وسألھ  فتحیّن مسلم عن قتلھ..  » لیقتل عبید االله إذا جاء یعودني؛ بن عقیل في داري 
إنّ الإیمان :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بلغني حدیث عن رسول االله  «:  قال»  ؟ ما منعك أن تقتلھ «

قتلتھ لجلست أمّا لو  «:  ، قال شریك » ، وكرھت أن أقتلھ في بیتك )٣٢٦(، لا یفتك مؤمن قید الفتك
ثمّ مات شریك .  » ، ولكنت تقتلھ ظالماً فاجراً ، ولكفیتك أمر البصرة في الثغر لا یستعدي بھ أحد

 . )٣٢٧(بعد ثلاثة أیام
*  *  * 

                                                        
 ).٤٧(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٣٢٠(
 . ٢٦٧:  ٣، الكامل في التاریخ  ٤١:  ٢، الإرشاد  ٥٧:  ٥، الفتوح لابن أعثم  ٢٣١الأخبار الطوال ) ٣٢١(
 . )٤٨(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٣٢٢(
، سمط  ٤٣٧:  ١، إعلام الورى  ٤٢:  ٢، الإرشاد  ٦٠:  ٥، الفتوح لابن أعثم  ٥٥٦:  ٤تاریخ الطبري ) ٣٢٣(

 . ٢٩٥، تاریخ الكوفة  ١٦٧:  ٣النجوم العوالي 
 . ٢٩٦:  ٣، الكامل في التاریخ  ٤٥ ـ ٤٤:  ٢الإرشاد ) ٣٢٤(
، مقاتل الطالبیین  ٧٤ ـ ٧١:  ٥، الفتوح لابن أعثم  ٢٣٥ ـ ٢٣٤، الأخبار الطوال  ٤١٢:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٣٢٥(

 . ٩٢ ـ ٩١:  ٤، المناقب لابن شھر آشوب  ٦٥
 . ٤٩٩:  ١٠، كنز العمّال  ٩٦:  ١، مجمع الزوائد  ١٦٦:  ١مسند أحمد :  انظر) ٣٢٦(
 . ١٥٣:  ٨البدایة والنھایة ) ٣٢٧(



..  لتلاحقھا وكثرتھا وكثرة رواتھا والعاملین فیھا؛  وتضطرب الأقاویل في وقائع ھذه الأیام  
 الشائع من تلك الأقاویل ینبئنا عن عنت شدید لقیھ عبید االله بن زیاد في مغالبة مسلم ولكنّ

،  ، فتصایحوا بعبید االله لأنّ الناس بصروا بمسلم مقبلاً؛  ، وأنّھ ھرب مرّة من المسجد وشیعتھ
 . )٣٢٨(فاعتصم بقصره وأغلق علیھ أبوابھ

یا  «:  ، فأمر من ینادي في الناس بشعار الشیعة واجتمع إلى مسلم أربعة آلاف من حزبھ  
 . ، ثمّ تقدّم إلى قصر الإمارة في تعبئة كتعبئة الجیش » أمت!  منصور

فخامر الیأس .  لاً من الشرط وعشرون من أھل الكوفةولم یكن في القصر إلاّ ثلاثون رج  
ولكنّھ تحیّل بما في وسع المستمیت من .  عبید االله وظنّ أنّھ ھالك قبل أن یدركھ الغوث من مولاه
، فأنفذه أنصاره إلى كلّ صوب في المدینة  حیلة ھي على أیّة حال أجدى وأسلم لھ من التسلیم

،  الأنصار یرجفون بقرب وصول المدد الزاخر من یزیدوانطلق ھؤلاء ..  یعدون ویتوعّدون
، ویبذلون المال لمن یرشى  وینذرون الناس بقطع العطاء وأخذ البريء بالمذنب والغائب بالشاھد

 . )٣٢٩(بالمال والوعد لمن یقنع بالوعد إلى حین

 

 مقتل مسلم بن عقیل

وتوسّلوا بكلّ وسیلة تبلغ بھم ما أرادوا من تخذیل الناس عن مسلم ابن عقیل حتّى كانوا   
تعلّقون بھم حتّى یقفلوا إلى ، فی یرسلون الزوجة وراء زوجھا والأُمّ وراء ولدھا والأخ وراء أخیھ

 . دورھم أو یدخلوا بھم في زمرة عبید االله

فلمّا غربت شمس ذلك الیوم نظر مسلم حولھ فإذا ھو في خمس مائة من أُولئك الآلاف   
،  ، ثمّ صلّى المغرب فلم یكن وراءه في الصلاة غیر ثلاثین تسلّلوا من حولھ تحت الظلام الأربعة

 . )٣٣٠(د لا یجد معھ من یدلّھ على منزل یأوي إلیھوبقي وحیداً في المسج

، وسأل أصحابھ أن یشرفوا لیروا من  )٣٣١(وتسمّع عبید االله من القصر حین سكنت الجلبة  
فخیّل إلیھم أنّھا مكیدة حرب وأنّ القوم .   ولم یسمعوا صوتاًفلم یروا أحداً..  بقي من تلك الجموع

وتفرّق ، فأدلى بالقنادیل والمشاعل حتّى اطمأنّ إلى خلو المسجد   تحت الظلال)٣٣٢(رابضون
ألا برِئت الذمّة  «:  ، وأمر المنادین في أرجاء الكوفة ، فدعا إلى الصلاة الجامعة مسلم وأتباعھ

، صلّى العشاء إلاّ في  من رجل من الشرطة والعرفاء والمناكب ـ رؤوس العرفاء ـ والمقاتلة
 . )٣٣٣(» المسجد

*  *  * 

                                                        
 . ١٥٤:  ٨، البدایة والنھایة  ٥١:  ٢رشاد ، الإ ٦٦، مقاتل الطالبیین  ٨٦:  ٥الفتوح لابن أعثم ) ٣٢٨(
 ـ ٥٢:  ٢، الإرشاد  ٦٧ ـ ٦٦، مقاتل الطالبیین  ٦٧:  ٣، مروج الذھب  ٢٣٩ ـ ٢٣٨الأخبار الطوال :  لاحظ) ٣٢٩(

 .٢٦٤:  ١، تاریخ أبي الفداء  ٢٧٢ ـ ٢٧١:  ١٣، الكامل في التاریخ  ٥٤
 . راجع المصادر المتقدّمة) ٣٣٠(
 . )١٦٧:  ٢تاج العروس . ( اختلاط الصوت:  ، وقیل الصوت:  الجَلَب) ٣٣١(
 . )١١٢ و١٠٩:  ٥لسان العرب . ( الجالس المقیم:  الرابض) ٣٣٢(
 . ٢٧٢:  ٣خ ، الكامل في التاری ٥٦ ـ ٥٥:  ٢، الإرشاد  ٦٨مقاتل الطالبیین ) ٣٣٣(



، فخطبھم بعد الفراغ من  وأقام الحرّاس خلفھ وھو یصلّي بمن أجابوه وقد امتلأ بھم المسجد  
 . » برِئت ذمّة االله من رجل وجدنا ابن عقیل في داره «:  صلاتھ قائلاً

ثكلتك أُمّك إن ضاع باب سكّة من !  )٣٣٤(یا حصین بن نمیر «:  وصاح في رئیس شرطتھ  
، فابعث مراصد  وقد سلّطتك على دور أھل الكوفة!  سكك الكوفة وخرج ھذا الرجل ولم تأتني بھ

 . » ، وأصبح غداً فاستبرئ الدور وجس خلالھا حتّى تأتیني بھذا الرجل على أفواه السكك

، ووصل  ع الشرط عن نفسھ ما استطاعوما ھي إلاّ سویعات حتّى جيء بابن عقیل وقد داف  
، فقال لھ أحد   عند الباب فیھا ماء بارد)٣٣٥(، فأھوى إلى قُلّة إلى القصر جریحاً مجھداً ظمآن

واالله لا تذوق منھا قطرة حتّى تذوق الجحیم في نار !  أتراھا ما أبردھا «:  )٣٣٦(أصحاب عبید االله
 . » ! جھنّم

، فجاءه بقُلّة علیھا مندیل ومعھا قدح  )٣٣٧(وأنكر عمر بن حریث ھذه الفظاعة من الرجل  
، فإذا ھو ینفث الدم في القدح كلّما رفعھ للشرب منھ حتّى امتلأ  فصبّ منھا في القدح وأدناه منھ

 . )٣٣٨(» لو كان لي من الرزق المقسوم لشربتھ «:  ، فحمد االله وقال وسقطت فیھ ثنیتاه

، فناشده  ، فنظر إلى جلسائھ وفیھم عمر بن سعد بن أبي وقّاص وأدخلوه على عبید االله  
، فقام  ثمّ أذن لھ عبید االله..  ! ، فأبى أن یصغي إلیھ القرابة لیسمعنّ منھ وصیة ینفذھا بعد موتھ

، فبع سیفي ودرعي فاقضھا  إنّ عليَّ بالكوفة دیناً استدنتھ سبع مائة درھم «:  ، فقال مسلم معھ
، ولا أراه إلاّ  ، فإنّي قد كتبت إلیھ أعلمھ أنّ الناس معھ ، وابعث إلى الحسین من یردّه عنّي
 . » مقبلاً

ثمّ دعا عبید االله .   لھ السرّ الذي ناجاه بھ وأوصاه أن یكتمھ، فأفشى فعاد عمر إلى عبید االله  
،   ـ فأسلم مسلماً إلیھ)٣٣٩(بالحرسي الذي قاومھ مسلم وضربھ على رأسھ ـ واسمھ بكیر بن حمران

 . » لتكن أنت الذي تضرب عنقھ «:  وقال لھ
                                                        

 . )٤٩ (راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم) ٣٣٤(
 . )١٦٤:  ١جمھرة اللغة . ( الجرّة العظیمة:  القُلّة) ٣٣٥(
 . القائل ھو مسلم بن عمرو الباھلي والد قتیبة) ٣٣٦(

 .٦٠:  ٢، الإرشاد  ٧٠، مقاتل الطالبیین  ٩٦:  ٥بن أعثم الفتوح لا:  لاحظ
 .المنكر ھو غلام لعمرو بن حریث الباھلي اسمھ قیس:  قیل) ٣٣٧(

 . ٦١ ـ ٦٠:  ٢، الإرشاد  ٩٧:  ٥ن أعثم الفتوح لاب:  راجع
 . )٧٠مقاتل الطالبیین . ( الغلام اسمھ سلیم:  وقیل
 . )٣٠٠تاریخ الكوفة . ( بل سلیمان:  وقیل
، البدایة  ٢٧٣:  ٣الكامل في التاریخ . ( ، بعث بالقلّة مع غلامھ نسیم إنّ المنكر ھو عمارة بن عقبة بن أبي معیط:  وقیل

 . )١٥٦:  ٨والنھایة 
، الكامل  ٥٧:  ٢، الإرشاد  ٦٨، مقاتل الطالبیین  ٩٠:  ٥الفتوح لابن أعثم :  ل ھذه القصّة فيراجع جمیع فصو) ٣٣٨(

 . ٢٧٢:  ٣في التاریخ 
، البدایة  ٢٧٤:  ٣، الكامل في التاریخ  ٧١، مقاتل الطالبیین  ٩٦:  ٣مروج الذھب :  ھكذا ورد اسمھ في) ٣٣٩(

 . ٣٠١، تاریخ الكوفة  ١٥٧:  ٨والنھایة 
 . )٢٤١الأخبار الطوال . ( اسمھ أحمر بن بكیر:  وقیل



،  ، وضربوا عنقھ ، فأشرفوا بھ على الجموع المحیطة بھ وصعدوا بھ إلى أعلى القصر  
ثمّ أرسل رأسھ إلى یزید مع رؤوس سراة .  )٣٤٠(فسقط رأسھ إلى الرحبة وأُلقیت جثّتھ إلى الناس

، ومنھم ھانئ بن عروة الذي تقدّمت الإشارة  في المدینة كان مسلم یأوي إلیھم أوّل مقدمھ إلیھا
 . )٣٤١(إلیھ

 

 طلائع الفشل

، وكان خروج الحسین من  كان مقتل مسلم بن عقیل في التاسع من ذي الحجّة لیلة العید  
 . ، فلم یسمع بمقتلھ إلاّ وھو في آخر الطریق )٣٤٢(مكّة قبل ذلك بیوم واحد

، فكتب إلى أھل الكوفة كتاباً  راق أحبّ أن یستوثق مرّة أُخرى قبل دخولھولمّا شارف الع  
، فوافى قیس  مع قیس بن مسھر الصیداوي یخبرھم بمقدمھ ویحضّھم على الجدّ والتساند

فأمره عبید االله أن یصعد ..  ، فاعتقلوه وأشخصوه إلیھ ، وقد رصد فیھا شرط عبید االله القادسیّة
،  فصعد قیس.  وینھى الناس أن یطیعوه»  ! ب ابن الكذّاب الحسین بن عليالكذّا «القصر فیسبّ 

، وأنا  ، ابن فاطمة بنت رسول االله ، إنّ ھذا الحسین بن علي خیر خلق االله أیّھا الناس «:  وقال
 . » ، والعنوا عبید االله بن زیاد وأباه ، وقد فارقتھ بالحاجز فأجیبوه رسولھ إلیكم

 . )٣٤٣(، فمات  أن قذفوا بھ من حالقفما كان منھم إلاّ  

،  ، ولعن عبید االله بن زیاد ، فأبى أن یلعن الحسین وحدث مثل ھذا مع عبد االله بن یقطر  
 . )٣٤٤(، فذبحوه ، فاندكّت عظامھ ولم یمت فألقوا بھ من شرفات القصر إلى الأرض

وجعل الحسین كلّما سأل قادماً من العراق أنبأه بمقتل رسول من رسلھ أو داعیة من   
،  ما أنت مثل مسلم بن عقیل «:   غیرھم، وقال لھ ، فأشار علیھ بعض صحبھ بالرجوع دعاتھ

 . » ولو قدمت الكوفة لكان الناس إلیك أسرع

 . )٣٤٥(ووثب بنو عقیل فأقسموا لا یبرحون حتّى یدركوا ثأرھم أو یذوقوا ما ذاق مسلم  

 على بصیرة من أمره وما ھو لاقیھ إن ولم یر الحسین ـ بعد ذلك ـ أن یصحب معھ أحداً إلاّ  
فمن ..  قد خذلنا شیعتنا «:  ، وقال لھم ، فخطب الرھط الذین صحبوه تقدّم ولم ینصرف لشأنھ

                                                                                                                                                               
 . )٦٣:  ٢الإرشاد . ( بكر بن حمران:  وقیل

 . ٩٦ ـ ٩٥:  ٥وعدّ ابن أعثم ھذا الشخص من عداد المقتولین بسیف ابن عقیل في الفتوح 
، الإرشاد  ١٢٨ـ   ١٢٧:  ٥، العقد الفرید  ١٠١ ـ ١٠٠:  ٥، الفتوح لابن أعثم  ٢٤١الأخبار الطوال :  قارن) ٣٤٠(

 . ٤١١، أیام العرب في الإسلام  ١٥٧:  ٨، البدایة والنھایة  ٦١:  ٢
 . ٢٤٣، تذكرة الخواص  ٢٧٥:  ٣، الكامل في التاریخ  ٦٥:  ٢، الإرشاد  ٢٤٢الأخبار الطوال ) ٣٤١(
 . ٥٤٦، الدرّ النظیم  ٢٤٥، تذكرة الخواص  ٨٨ ـ ٨٧:  ٥الفتوح لابن أعثم ) ٣٤٢(
 . ٢٩٣، تاریخ الكوفة  ١٦٨:  ٨، البدایة والنھایة  ٧١ ـ ٧٠:  ٢، الإرشاد  ١٤٧ ـ ١٤٥:  ٥الفتوح لابن أعثم ) ٣٤٣(
 . ٢٩٢، تاریخ الكوفة  ١٦٨:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٧٨:  ٣، الكامل في التاریخ  ٧٥: ٢الإرشاد ) ٣٤٤(
 . ٢٧٨:  ٣، الكامل في التاریخ  ٧٥:  ٢الإرشاد ) ٣٤٥(



فتفرّقوا إلاّ أھل بیتھ وقلیلاً ممّن ..  » ، لیس علیھ منّا ذمام أحبّ منكم أن ینصرف فلینصرف
 . )٣٤٦(تبعوه في الطریق

 

 الحسین والحرّ بن یزید

والتقى الركب عند جبل ذي حسم بطلائع جیش عبید االله یقودھا الحرّ بن یزید التمیمي   
 . ، أُمروا بأن لا یدعوا الحسین حتّى یقدموا بھ على عبید االله في الكوفة الیربوعي في ألف فارس

،  ، وخطب أصحابھ وأصحاب الحرّ بن یزید فأمر الحسین مؤذّنھ بالآذان لصلاة الظھر  
 : فقال

، لعلّ االله  ، إنّي لم آتكم حتّى أتتني كتبكم ورسلكم أن أقدم علینا فلیس لنا إمام أیّھا الناس «ـ   
، فإن تعطوني ما أطمئن إلیھ من عھودكم ومواثیقكم  فقد جئتكم.  یجمعنا بك على الھدى والحقّ

ي أقبلت ، وإن لم تفعلوا أو كنتم لقدومي كارھین انصرفت عنكم إلى المكان الذ أقدم مصركم
 . » منھ

 .. فلم یجبھ أحد  

 : فقال للمؤذّن  

 . » أقم الصلاة «ـ   

 : وسأل الحرّ  

 . » ؟ أترید أن تصلّي أنت بأصحابك وأُصلّي بأصحابي «ـ   

 : فقال الحرّ  

 . )٣٤٧(» بل نصلّي جمیعاً بصلاتك «ـ   

*  *  * 

 فبلغھا وفرسان عبید االله یلازمونھ ویصرّون على )٣٤٨(ثمّ تیاسر الحسین إلى طریق العذیب  
، فأقبل علیھم یعظھم وھم یصغون  أخذه إلى أمیرھم وصدّه عن وجھتھ حیثما اتّجھ غیر وجھتھم

 : ، فقال إلیھ

من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً :   قال)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، إنّ رسول االله  أیّھا الناس «  
، فلم یغیّر ما علیھ بفعل ولا  لفاً لسنّة رسول االله یعمل في عباد االله بالإثم والعدوانلحرم االله مخا

، وتركوا طاعة  ألا وإنّ ھؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان.  قول كان حقّاً على االله أن یدخلھ مدخلھ
وحرّموا ، وأحلّوا حرام االله  ، واستأثروا بالفيء ، وعطّلوا الحدود ، وأظھروا الفساد الرحمان
،  وقد أتتني كتبكم ورسلكم ببیعتكم وأنّكم لا تسلّمونني ولا تخذلونني.  ، وأنا أحقّ من غیري حلالھ

                                                        
، البدایة  ٢٧٨:  ٣، الكامل في التاریخ  ٧٦ ـ ٧٥:  ٢، الإرشاد  ٧٣تل الطالبیین ، مقا ٦٠١:  ٤تاریخ الطبري ) ٣٤٦(

 .١٦٩:  ٨والنھایة 
 . ١٧٤ ـ ١٧٣:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٣٣٥:  ٥، المنتظم  ٤٤٨:  ١إعلام الورى ) ٣٤٧(
ھو :  ، وقیل ماء بین القادسیّة والمغیثة یبعد عن الأُولى بأربعة أمیال وعن الثانیة باثنین وثلاثین میلاً:  العذیب) ٣٤٨(

 . )٣٠٤:  ٣معجم البلدان . ( ھو حدّ السواد:  ، وقیل واد لبني تمیم وھو منازل حاجّ الكوفة



صلى االله (، وأنا الحسین بن علي وابن فاطمة بنت رسول االله  فإن بقیتم على بیعتكم تصیبوا رشدكم

وإن لم تفعلوا ونقضتم عھدي .  ، فلكم فيّ أُسوة ، نفسي مع أنفسكم وأھلي من أھلكم )علیھ وآلھ وسلم
، فحظّكم أخطأتم ونصیبكم  ، والمغرور من اغترّ بكم ، فلعمري ما ھي لكم بنكیر وخلعتم بیعتي

 . » ، والسلام ، وسیغني االله عنكم ، ومن نكث فإنّما ینكث على نفسھ ضیّعتم

لئن قاتلت  «:  ، ثمّ توجّھ إلیھ یحذّره العاقبة وینبّئھ فأنصت الحرّ بن یزید وأصحابھ  
 . » ! لتقتلنّ

 : فصاح بھ الحسین  

ولكنّي أقول كما قال أخو الأوس لابن ..  ؟ ما أدري ما أقول لك..  ! أبالموت تخوّفني «ـ   
 : ، فأنشد ، فخوّفھ ابن عمر وأنذره أنّھ لمقتول عمر وھو یرید نصرة رسول االله

 اً وجاھد مسلماإذا ما نوى خیر*** سأمضي وما بالموت عار على الفتى 
 وخالف مثبوراً وفارق مجرما*** وآسى الرجال الصالحین بنفسھ 

 » )٣٤٩(كفى بك ذلاً أن تعیش وترغما*** فإن عشت لم أندم وإن مت لم أُلم 
*  *  * 

ثمّ سار الركبان ینظر بعضھما إلى بعض كلّما مال الحسین نحو البادیة أسرع الحرّ بن یزید   
، یحیي الحرّ ولا یحیي  ، فإذا راكب مقبل علیھ بالسلاح )٣٥٠(حتّى نزلا بنینوى.  فردّه نحو الكوفة

فجعجع بالحسین حتّى یبلغك :  أمّا بعد «:  ، ثمّ أسلم الحرّ كتاباً من عبید االله یقول فیھ الحسین
وقد أمرت ..  ، فلا تنزلھ إلاّ بالعراء في غیر حصن وعلى غیر ماء يكتابي ویقدم علیك رسول

 . » ، والسلام رسولي أن یلزمك فلا یفارقك حتّى یأتیني بإنفاذك أمري
فلمّا بدا من الحرّ بن یزید أنّھ یرید أن ینفذ أمر عبید االله بن زیاد ویخشى رقیبھ الذي أُمر ألاّ   

إنّھ لا یكون ـ واالله ـ بعدما  «: أصحاب الحسین ـ زھیر بن القین ـ، قال أحد  یفارقھ حتّى ینفذ أمره
إنّ قتال ھؤلاء أھون علینا من قتال من یأتینا ..  ! یا ابن رسول االله.  ترون إلاّ ما ھو أشدّ منھ

فأعرض الحسین عن .  » فھلمّ نناجز ھؤلاء.  فلعمري لیأتینا من بعدھم ما لا قبل لنا بھ.  بعدھم
 . (٣٥١(» إنّي أكره أن أبدأھم بقتال «:  ال، وق مشورتھ

 
 عمر بن سعد

،   بأرض ھمذان)٣٥٢(وكان الدیلم قد ثاروا على یزید بن معاویة واستولوا على دستبى  
عمر بن سعد بن أبي وقّاص الذي فجمع لھم عبید االله بن زیاد جیشاً عدّتھ أربعة آلاف فارس بقیادة 

 . )٣٥٣(، وقد وعد بولایة الري بعد قمع الثورة الدیلمیّة یذكر الدیلم اسم أبیھ سعد فاتح بلادھم

                                                        
،  ٢٨١ ـ ٢٨٠:  ٣، الكامل في التاریخ  ٨١ ـ ٨٠:  ٢، الإرشاد  ٤٤٣ ـ ٤٤٢:  ١تاریخ أبي مخنف :  لاحظ) ٣٤٩(

 . ١٧٤:  ٣، سمط النجوم العوالي  ١٧٣ ـ ١٧٢:  ٨البدایة والنھایة 
 ).٣٢:  ٨، موسوعة العتبات المقدّسة  ٤٢٩:  ٤معجم البلدان . ( ناحیة بسواد الكوفة:  نینوى) ٣٥٠(
 ر . ٢٨٢:  ٣، الكامل في التاریخ  ٣٣٦:  ٥، المنتظم  ٨٤ ـ ٨٣:  ٢، الإرشاد  ٢٥١الأخبار الطوال :  راجع) ٣٥١(
، فقسم منھا یسمّى دستبى الرازي وھو یقارب التسعین  كورة كبیرة كانت مقسومة بین الري وھمذان:  دستبى) ٣٥٢(

 . )٣١٦ و٣٠٠:  ٢معجم البلدان   . ( ، وقسم منھا یسمى دستبى ھمدان وھو عدّة قرى قریة



 : العراق قال عبید االله لعمرفلمّا قدم الحسین إلى   

 .» ، ثمّ تسیر إلى عملك نفرغ من الحسین «ـ   

 : ، فقال لھ ، وعلم عبید االله موطن ھواه فاستعفاه  

 . » ، نعفیك على أن تردّ إلینا عھدنا نعم «ـ   

 ـ )٣٥٤(فنصح لھ ابن أُختھ حمزة بن المغیرة ابن شعبة..  فاستمھلھ حتّى یراجع نصحاءه  
 : ، وقال لھ وھو من أكبر أعوان معاویة ـ ألاّ یقبل مقاتلة الحسین

، خیر من أن تلقى االله  واالله لأن تخرج من دنیاك ومالك وسلطان الأرض لو كان لك «ـ   
 . )٣٥٥(» بدم الحسین

*  *  * 

، فاقترح علیھ أن یبعث  ، حتّى إذا أصبح ذھب إلى ابن زیاد وبات لیلتھ یقلّب وجوه رأیھ  
فأبى ابن زیاد إلاّ أن یسیر إلى ..  إلى الحسین من أشراف الكوفة من لیس یغني في الحرب عنھم

، إلاّ زعانف  تثاقلون متحرّجونفسار على مضض وجنوده م..  الحسین أو ینزل عن ولایة الري
 . )٣٥٦(المرتزقة الذین لیس لھم من خلاق

فندب عبید االله رجلاً من أعوانھ ـ ھو ..  وكان جنود الجیش یتسلّلون منھ ویتخلّفون بالكوفة  
،  لحسینسعد بن عبد الرحمان المنقري ـ لیطوف بھا ویأتیھ بمن تخلّف عن المسیر لقتال ا

 . )٣٥٧(، فأسرع بقیّتھم إلى المسیر إنّھ من المتخلّفین:  وضرب عنق رجل جيء بھ وقیل

وقد أدرك الجیش الحسین وھو بكربلاء على نحو من خمسة وعشرین میلاً إلى الشمال   
 . ستّیننزل بھا في الثاني من المحرّم سنة إحدى و.  الغربي من الكوفة

،  وخلا الجوّ في الكوفة لرجلین اثنین یسابق كلاھما صاحبھ في اللؤم وسوء الطویّة  
عبید االله بن :  وھما.  وینفردان بتصریف الأمر في قضیّة الحسین دون مراجعة من ذي سلطان

 . ، وشمر بن ذي الجوشن زیاد

، كما یشغلھ التشفّي لنسبھ المغموز من رجل  عبید االله المغموز النسب الذي لا یشغلھ شيء  
فلیس أشھى إلیھ من فرصة ینزّل فیھا ..  ھو بلا مراء أعرق العرب نسباً في الجاھلیّة والإسلام

 . ، ویشعره فیھا بذلّھ ورغمھ ذلك الرجل على حكمھ

 

 شمر بن ذي الجوشن

الأبرص الكریھ الذي یمضّھ من الحسین ما یمضّ كلّ لئیم مشنوء وشمر بن ذي الجوشن   
 . من كلّ كریم محبوب وسیم

                                                                                                                                                               
، سمط النجوم العوالي  ١٧٤:  ٨، البدایة والنھایة  ١١)  ھـ٨٠ ھـ ـ ٦١حوادث ووفیات (تاریخ الإسلام للذھبي ) ٣٥٣(

١٥٧:  ٣ . 
 . )٥٠(قائمة التراجم الترجمة رقم راجع في ) ٣٥٤(
 . ١٧٥:  ٣م العوالي ، سمط النجو ٦١٠:  ٤، تاریخ الطبري  ٤٤٧:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٣٥٥(
 . راجع المصادر المتقدّمة) ٣٥٦(
 . ٢٥٥ ـ ٢٥٤لاحظ الأخبار الطوال ) ٣٥٧(



، فھما في ھذه الخلّة متناصحان  وكان كلاھما یفھم لؤم صاحبھ ویعطیھ فیھ حقّھ وعذره  
 ! متفاھمان

ولم یكن أیسر من حلّ قضیّة الحسین على وجھ یرضي یزید ویمھّد لھ الولاء في قلوب   
لولا ذلك الضغن الممتزج بالخلیقة الذي ھو كسكر المخمور لا موضع ..  المسلمین ولو إلى حین

 . ، ولا لتفكیر في عاقبة بعیدة أو قریبة معھ لرأي مصیب

فالحسین في أیدیھم لیس أیسر علیھم من اعتقالھ وإبقائھ بأعینھم في مكان ینال فیھ الكرامة   
 . ولا یتحفّز لثورة

، وإنّما فكّرا في النسب   یفكّرا في أیسر شيء ولا أنفع شيء للدولة التي یخدمانھالكنّھما لم  
، فلم یكن لھما من ھمّ غیر إرغام الحسین وإشھاد الدنیا كلّھا على  المغموز والصورة الممسوخة

 . إرغامھ

إنّ الحسین أعطاني أن یرجع إلى  «:  تلقّى ابن زیاد من عمر بن سعد كتاباً یقول فیھ  
، أو أن یأتي یزید فیضع یده في  المكان الذي أقبل منھ أو أن نسیّره إلى أيّ ثغر من الثغور شئنا

 . )٣٥٨(» یده

حن من مراجعة الحوادث والأسانید أنّ الحسین ربّما اقترح الذھاب إلى یزید والذي نراه ن  
لأنّھ لو قبل ذلك لبایع في مكانھ ؛  ، ولكنّھ لم یعدھم أن یبایعھ أو یضع یده في یده لیرى رأیھ

، ولأنّ أصحاب الحسین في خروجھ إلى العراق  واستطاع عمر بن سعد أن یذھب بھ إلى وجھتھ
صحبت الحسین من  «:  ، ومنھم عقبة بن سمعان حیث كان یقول في ذلك الكتابقد نفوا ما جاء 

، وسمعت جمیع مخاطباتھ إلى الناس  ، ولم أُفارقھ حتّى قتل المدینة إلى مكّة ومن مكّة إلى العراق
فواالله ما أعطاھم ما یزعمون من أن یضع یده في ید یزید ولا أن یسیّروه إلى ثغر ..  إلى یوم قتلھ

، أو دعوني أذھب في ھذه  دعوني أرجع إلى المكان الذي أقبلت منھ:  ، ولكنّھ قال ثغورمن ال
 . )٣٥٩(» الأرض العریضة حتّى ننظر إلى ما یصیر إلیھ أمر الناس

،  لیأذنوا لھ في حملھ إلى یزید؛  م الحسین عمداًولعلّ عمر بن سعد قد تجوّز في نقل كلا  
، أو لعلّ الأعوان الأُمویین قد  فیلقي عن كاھلھ مقاتلتھ وما تجرّ إلیھ من سوء القالة ووخز الضمیر

، ویسقطوا حجّتھم في  لیلزموا بالبیعة أصحابھ من بعده؛  أشاعوا عن الحسین اعتزامھ للمبایعة
 . مناھضة الدولة الأُمویّة

 . وأیّاً كانت الحقیقة في ھذه الدعوى فھي تكبّر مأثمة عبید االله وشمر ولا تنقص منھا  

، كلاھما كفیل أن یحول بین صاحبھ وبین خالجة من الكرم  ولقد كانا على العھد بمثلیھما  
 . ، فلا یصدر منھما إلاّ ما یوائم لئیمین لا یتّفقان على خیر تخامره أو تغالب اللؤم الذي فطر علیھ

، فابتدره شمر  وكأنّما جنح عبید االله إلى شيء من الھوادة حین جاءه كتاب عمر بن سعد  
 : ، فقال لھ ینھاه ویجنح إلى الشدّة والاعتساف

                                                        
:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٨٤:  ٣، الكامل في التاریخ  ٨٧:  ٢، الإرشاد  ٤٥٠ و٤٤٨:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٣٥٨(

 . ١٧٥:  ٣، سمط النجوم العوالي  ١٧٥ و١٧٠
 . ٢٤٨، تذكرة الخواص  ٢٨٤ ـ ٢٨٣:  ٣، الكامل في التاریخ  ٦١٤:  ٤تاریخ الطبري ) ٣٥٩(



واالله لئن رحل من بلادك ولم یضع یده ! ؟ أتقبل ھذا منھ وقد نزل بأرضك وإلى جنبك «ـ   
،  فلا تعطھ ھذه المنزلة..   أولى بالضعف والعجزفي یدك لیكوننّ أولى بالقوّة والعزّة ولتكوننّ

، وإن عفوت كان ذلك  ، فإن عاقبت كنت ولي العقوبة ولكن لینزل على حكمك ھو وأصحابھ
 . » لك

، فذكر  لیخلفھ في القیادة ثمّ یخلفھ في الولایة؛  ثمّ أراد أن یوقع بعمر ویتّھمھ عند عبید االله  
 . ثان عامّة اللیل بین المعسكرینلعبید االله أنّ الحسین وعمر یتحدّ

فعدل عبید االله إلى رأي شمر وأنفذه بأمر منھ أن یضرب عنق عمر إن ھو تردّد في إكراه   
 : وكتب إلى عمر یقول لھ.  الحسین على المسیر إلى الكوفة أو مقاتلتھ حتّى یقتل

لامة والبقاء ولا لتطاولھ فإنّي لم أبعثك إلى الحسین لتكفّ عنھ ولا لتمنّیھ الس:  أمّا بعد «  
انظر فإن نزل الحسین وأصحابھ على الحكم ..  ولا لتعتذر عنھ ولا لتقعد لھ عندي شافعاً

، فإنّھم لذلك  ، وإن أبوا فازحف إلیھم حتّى تقتلھم وتمثّل بھم واستسلموا فابعث بھم إليَّ مسلّماً
فإن ..   عاق مشاق قاطع ظلوم، فإنّھ فإن قتل الحسین فأوطئ الخیل صدره وظھره.  مستحقّون

، وإن أنت أبیت فاعتزل جندنا وخلّ بین شمر  أنت مضیت لأمرنا جزیناك جزاء السامع المطیع
 . )٣٦٠(» ! ، والسلام بن ذي الجوشن وبین العسكر

ولكنّھا أیام بقیت لھا جریرة لم یحمدھا .  وختمت مأساة كربلاء كلّھا بعد أیام معدودات  
ن وھي لا تمحو آثار تلك الأیام في تاریخ ، ومضت مئات السنی طالب منفعة ولا طالب مروءة

 .الشرق والإسلام
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 ھل أصاب ؟

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 ؟ ھل أصاب
 

 خطأ الشھداء
؛  الیومیّةخروج الحسین من مكّة إلى العراق حركة لا یسھل الحكم علیھا بمقیاس الحوادث   

لا تتكرر كلّ ..  لأنّھا حركة من أندر حركات التأریخ في باب الدعوة الدینیّة أو الدعوة السیاسیّة
، ولا یأتي الخطأ فیھا ـ إن أصابت ـ من نحو واحد ینحصر القول  ، ولا یقوم بھا كلّ رجل یوم
وقد یكون العرف .  علیھ، ولا یأتي الخطأ فیھا ـ إن أخطأت ـ من سبب واحد یمتنع الاختلاف  فیھ

، فھو خلیق أن  فیھا بین أصوب الصواب وأخطأ الخطأ فرقاً صغیراً من فعل المصادفة والتوفیق
 . یذھب إلى النقیضین

لأنّھا تعلو ؛  ، فلا تخطر لغیرھم على بال ھي حركة لا یأتي بھا إلاّ رجال خلقوا لأمثالھا  
 . ده سالك الطریق اللاحب والدرب المطروقعلى حكم الواقع القریب الذي یتوّخاه في مقاص

، من اللغو أن ندینھم بما یعملھ رجال من غیر ھذا  ھي حركة فذّة یقدم علیھا رجال أفذاذ  
لأنّھم یحسّون ویفھمون ویطلبون غیر الذي یحسّھ ویفھمھ ؛  المعدن وعلى غیر ھذه الوتیرة

 . ویطلبھ أُولئك الرجال
،  ، ولا صفقة مساوم من مساومي التجارة ري السیاسةھي لیست ضربة مغامر من مغام  

، ولكنّھا وسیلة من یدین نفسھ  ولا وسیلة متوسّل ینزل على حكم الدنیا أو تنزل الدنیا على حكمھ
فإن قبلتھ ..  ویدین الدنیا برأي من الآراء ھو مؤمن بھ ومؤمن بوجوب إیمان الناس بھ دون غیره

، بل لعلّ فواتھ بالموت أشھى  یّان عنده فواتھ بالموت أو فواتھ بالحیاة، وإن لم تقبلھ فس الدنیا قبلھا
 . إلیھ
، ولكنّھا تقاس بمقیاسھا الذي لا  ھي حركة لا تقاس إذاً بمقیاس المغامرات ولا الصفقات  

 . یتكرّر ولا یستعاد على الطلب من كلّ رجل أو في كلّ أوان
، قد انقضت في ظل دولة تقوم  بعد حركة الحسینولا ننسى أنّ السنین الستّین التي انقضت   

 . على تخطئتھ في كلّ شيء وتصویب مقاتلیھ في كلّ شيء
*  *  * 

:  ، والتماس العذر لھ معناه القول ببطلان تلك الدولة:  إنّ القول بصواب الحسین معناه  
یاناً في تنزیھ ولیس بخاف على أحد كیف ینسى الحیاء وتبتذل القرائح أح.  إلقاء الذنب علیھا

 . السلطان القائم وتأثیم السلطان الذاھب
فلیس الحكم على صواب الحسین أو على خطئھ إذن بالأمر الذي یرجع فیھ إلى أُولئك   

، ولا لصنائع مثلھم  الصنائع المتزلّفین الذین یرھبون سیف الدولة القائمة ویغنمون من عطائھا
 . غنمون من عطاء غیر ذلك العطاءیرھبون بعد ذلك سیفاً غیر ذلك السیف وی

إنّما الحكم في صواب الحسین وخطئھ لأمرین لا یختلفان باختلاف الزمان وأصحاب   
، والنتائج المقررة التي  البواعث النفسیّة التي تدور على طبیعة الإنسان الباقیة:  ، وھما السلطان

 . مثلت للعیان باتّفاق الأقوال



،   القویین نقیس حركة الحسین في خروجھ على یزید بن معاویةوبكلٍّ من ھذین المقیاسین  
 . إنّھ قد أصاب:  فنقول

، ولا یتخیّل العقل أن تھیمن علیھ  أصاب إذا نظرنا إلى بواعثھ النفسیّة التي تھیمن علیھ  
 . بواعث غیرھا

، لا یستطیع أن یجادل فیھا من یأخذ  وأصاب إذا نظرنا إلى نتائج الحركة كلّھا نظرة واسعة  
 . ، أو من یأخذ الأُمور بسنّة النجدة والمروءة الأُمور بسنّة الواقع والمصلحة

فما ھي البواعث النفسیّة التي قامت بنفس الحسین یوم دعي في المدینة بعد موت معاویة   
 ؟ یدلمبایعة ابنھ یز

 . ھي بواعث تدعوه كلّھا أن یفعل ما فعل ولا تدعو مثلھ إلى صنیع غیر ذلك الصنیع  
وخیر لبني الإنسان ألف مرّة أن یكون فیھم خلق كخلق الحسین الذي أغضب یزید بن   

 . ، من أن یكون جمیع بني الإنسان على ذلك الخلق الذي یرضى بھ یزید معاویة
لفھم البواعث النفسیّة التي خامرت نفس الحسین في تلك المحنة فأوّل ما ینبغي أن نذكره   

أنّ بیعة یزید لم تكن بالبیعة المستقرّة ولا بالبیعة التي یضمن لھا الدوام في تقدیر :  الألیمة
 . صحیح

، ولم یجسر معاویة علیھا حتّى شجّعھ علیھا من لھ  فھي بیعة نشأت في مھد الدسّ والتملیق  
 . ذلك التشجیعمصلحة ملحّة في 

*  *  * 
، ثمّ ھمّ بعزلھ وإسناد ولایتھ إلى سعید بن  كان المغیرة بن شعبة والیاً لمعاویة على الكوفة  

، وضرب فریق منھم بفریق حتّى یعینھ  العاص جریاً على عادتھ في إضعاف الولاة قبل تمكّنھم
 . بعضھم على بعض ولا یتّفقوا علیھ

 : ، قدم الشام ودخل على یزید وقال لھ كالمستفھم المتعجّب فلمّا أحسّ المغیرة نیّة معاویة  
 . » ؟ لا أدري ما یمنع أمیر المؤمنین أن یعقد لك البیعة «ـ   
 . ولم یكن یزید نفسھ یصدّق أنّھ أھل لھا أو أنّ بیعتھ ممّا یتمّ بین المسلمین على ھیّنة  
 : فقال للمغیرة  
 . » ؟ أوَ ترى ذلك یتمّ «ـ   
 .. فأراه المغیرة أنّھ لیس بالعسیر إذا أراده أبوه  
، فعلم ھذا أنّ فرصتھ سانحة وأنّھ سیبادل معاویة رشوة  وأخبر یزید أباه بما قال المغیرة  

، ویأخذ منھ الرشوة ببقائھ على ولایة الكوفة  یرشوه بإعانتھ على بیعة یزید..  آجلة برشوة عاجلة
 . ، ولھ في التمھید لھا نصیب ن یقضي في أمر ھذه البیعةإلى أ

.  ، فأعاده علیھ وھو یزخرفھ لھ بما یرضیھ فلمّا لقى معاویة سألھ ھذا عمّا أخبره بھ یزید  
 : قال
، وفي یزید منك خلف فاعقد  قد رأیت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان «ـ   
 . » ، ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة  للناس وخلفاً منك، فإن حدث بك حادث كان كھفاً لھ

 : فسألھ معاویة وھو یتھیّب ویتأنّى  
 .. » ؟ ومن لي بذلك «ـ   



 : قال  
، ولیس بعد ھذین المصرین أحد  ، ویكفیك زیاد أھل البصرة أكفیك أھل الكوفة «ـ   

 . » یخالفك
 . ومن معھ ألاّ یتعجّلوا بإظھار ھذه النیّة، وأوصاه  فردّه معاویة إلى عملھ كما كان یتمنّى  
 : ، وھو یقول ، فأطلع ھذا بعض خاصّتھ على الأمر ثمّ استشار زیاد بن أبي سفیان  
ویزید صاحب رسلة وتھاون ..  إنّ أمیر المؤمنین یتخوّف نفرة الناس ویرجو طاعتھم «ـ   

رویدك :  ، وقل لھ لیھ فعلات یزیدفالق أمیر المؤمنین وأدِّ إ..  مع ما قد أُولع بھ من الصید
 . » ، ولا تعجل فإنّ دركاً في تأخیر خیر من فوت في عجلة ، فأحرى أن یتمّ لك بالأمر

، وعرض علیھ أن  » ألاّ یفسد على معاویة رأیھ ولا یبغّضھ في ابنھ «فأشار علیھ صاحبھ   
 لھ وأنّك تتخوّف خلاف الناس یلقي یزید فیخبره أنّ أمیر المؤمنین كتب إلیك یستشیرك في البیعة

 . )٣٦١(، وأنّك ترى لھ ترك ما ینقم علیھ لتستحكم لھ الحجّة على الناس لھنات ینقمونھا علیھ
*  *  * 

، وإنّ معاویة أخذ  )٣٦٢(إنّ یزید كفّ عن كثیر ممّا كان یصنع بعد ھذه النصیحة:  وقالوا  
 . ، فلم یجھر بعقد البیعة حتّى مات زیاد برأي زیاد في التؤدة

 . ل أن یحسّھ من الغرباء عنھوقد أحسّ معاویة الامتعاض من بیتھ قب  
، وتودّ لو آثر  فكانت امرأتھ فاختة بنت قرظة بن حبیب بن عبد شمس تكره بیعة یزید  

 : ، فقالت لھ بالبیعة ابنھا عبد االله
أراد أن یجعل لك عدوّاً من نفسك یتمنّى ھلاكك كلّ ..  ؟ ما أشار بھ علیك المغیرة «ـ   
 . » یوم
ن الحكم ـ وھو أقرب الأقرباء إلى معاویة ـ حین بلغتھ دعوة العھد واشتدّت نقمة مروان ب  
إنّ قومك قد أبوا إجابتك  «:  ، وكتب إلى معاویة ، فأبى أن یأخذ العھد لھ من أھل المدینة لیزید

 . » إلى بیعتك
 . ، وولاّھا سعید بن العاص فعزلھ معاویة من ولایة المدینة  
،  ، فنصروه ، وذھب إلى أخوالھ من بني كنانة فأوشك مروان أن یثور ویعلن الخورج  

 : وقالوا لھ
..  فمن رمیتھ بنا أصبناه ومن ضربتھ قطعناه.  نحن نبلك في یدك وسیفك في قرابك «ـ   

 . » ، ونحن طوع یمینك الرأي رأیك
،   معاویة وقد أذن للناس، فذھب إلى قصر ثمّ أقبل مروان في وفد منھم كثیر إلى دمشق  

ودخل مروان وھم معھ حتّى .  ، واقتحموا الباب ، فضربوه لكثرة من رأى معھ؛  فمنعھ الحاجب
فخاف معاویة ھذا الجمع من وجوه قومھ وترضّى مروان ما .  سلّم على معاویة وأغلظ لھ القول

 . )٣٦٣(، وجعل لھ ألف دینار كلّ شھر ومائة لمن كان معھ من أھل بیتھ استطاع

                                                        
، تاریخ  ٢٥٠ـ   ٢٤٩:  ٣، الكامل في التاریخ  ٢٨٦ ـ ٢٨٥:  ٥، المنتظم  ٥١٩ ـ ٥١٨:  ٤تاریخ الطبري ) ٣٦١(

 . ١٤٨ـ  ١٤٧:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٢٠٥الخلفاء للسیوطي 
 . ٧٩:  ٨كابن كثیر ـ على عادتھ ـ في البدایة والنھایة ) ٣٦٢(
 . ٣٨:  ٣، مروج الذھب  ١٩٩ ـ ١٩٧:  ١الإمامة والسیاسة ) ٣٦٣(



*  *  * 
، بل كان سعید بن عثمان بن  ولم یكن مروان وحده بالغاضب بین بني أُمیّة من بیعة یزید  

فقال .  لأنّھ ابن عثمان الذي تذرّع معاویة إلى الخلافة باسمھ؛  عفّان یرى أنّھ أحقّ منھ بالخلافة
 : لمعاویة

،  فواالله لتعلم أنّ أبي خیر من أبیھ..  ! علامَ تبایع لیزید وتتركني!  یا أمیر المؤمنین «ـ   
 . » ، وأنّك إنّما نلت ما نلت بأبي وأُمّي خیر من أُمّھ

 : ، وقال لھ ضاحكاً ھاشّاً فسرّى معاویة عنھ  
،   فیوم من عثمان خیر من معاویة، إنّ أباك خیر من أبیھ:  أمّا قولك..  ! یا ابن أخي «ـ   

، وأمّا أن أكون نلت ما أنا  ، ففضل قرشیّة على كلبیّة فضل بیّن إنّ أُمّك خیر من أُمّھ:  وأمّا قولك
 فتواكلتھ بنو العاص وقامت فیھ بنو )رحمھ االله( قتل أبوك..  فیھ بأبیك فإنّما المُلك یؤتیھ االله من یشاء

، وأمّا أن تكون خیراً من یزید فواالله ما أحبّ أنّ داري  یك، فنحن أعظم بذلك منّة عل حرب
 . )٣٦٤(، وولاّه خراسان » ، وسلني أعطك ولكن دعني من ھذا القول.  مملوءة رجالاً مثلك بیزید

، وكان بغضھم لبیعة یزید على  فكان أكبر بني أُمیّة أعظمھم أملاً في الخلافة بعد معاویة  
، وھؤلاء ـ وإن جمعتھم مصلحة الأُسرة فترة من الزمن ـ لم تكن منافستھم ھذه  قدر أملھم فیھا

 . لضمان والقرارلیزید بالعلامة التي تؤذن بالبقاء وتبشّره با
، وبھذه الجفوة قوبلت  وعلى ھذا النحو ولدت بیعة یزید بین التوجّس والمساومة والإكراه  

 . بین أخلص الأعوان وأقرب القرباء
..  وظھر من اللحظات الأُولى أنّ المغیرة بن شعبة كان سمساراً یصافق على ما لا یملك  

 . ھمافقد ضمن الكوفة والبصرة ومنع الخلاف في غیر
، وإذا البصرة تتلكّأ في الجواب ووالیھا یرجئ الأمر  فإذا الكوفة أوّل من كره بیعة یزید  

،  ، وإذا أطراف الدولة من ناحیة ھمذان تثور ویوصي بالتمھّل فیھ فلا یقدم علیھ معاویة في حیاتھ
، ولو  مویین، وإذا بالیمن لیس فیھا نصیر للأُ وإذا بالحجاز یستعصي على بني أُمیّة سنوات

 . وجدت خارجاً یعلن الثورة علیھم لكانت ثورتھا كثورة الحجاز
إنّ الشام نفسھا لم تنطو على : بل یجوز أن یقال ـ ممّا ظھر في حركة الحسین كلّ الظھور ـ  

 . رجل یؤمن بحقّ یزید وبطلان دعوى الحسین
، إلاّ أن  تسلّل قبل لقائھفقد كانوا یتحرّجون من حرب الحسین ویتسلّل من استطاع منھم ال  

 . یھدّد بقطع الأرزاق وقطع الرقاب
والحوادث التي تلت حركة الحسین إلى ختام عھد یزید أدلّ ممّا تقدّم على اضطراب عھده   

 . لأنّ الأحداث والنذر لم تزل تتوالى بقیّة حیاتھ وبعد موتھ بسنین؛  وقلّة ضمانھ
،  ت ھذه الحوادث والنذر في عھد یزید أو بعد عھدهونحن الیوم نعلم من التأریخ كیف انتھ  

ولكن الذین استقبلوھا كانوا .  فیخیّل إلینا أنّ عواقبھا لم تكن تحتمل الشكّ ولم یكن بھا من خفاء
 .  ویرجى لھ طول البقاء)٣٦٥(خلقاء ألاّ یروا فیھا طوالع ملك تعنو لھ الرؤوس

                                                        
، الكامل  ١٨٨ ـ ١٨٧:  ١٨، الأغاني  ١٨٥ ـ ١٨٤:  ٤، الفتوح لابن أعثم  ٢١٤ ـ ٢١٣:  ١الإمامة والسیاسة ) ٣٦٤(

 . ٨٠ و٧٩:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٥٣:  ٣في التاریخ 
 . )٢٥٢:  ٢العین للفراھیدي . ( تخضع وتذلّل لھ:  ، أي تعنو لھ الرؤوس) ٣٦٥(



 
 بواعث الخروج

 عن الخروج لو كان یزید في الخلافة رضى المسلمین من )٣٦٦(، كانت ھناك ندحة نعم  
، وكان المسلمون قد توافوا على اختیاره  ة والدول)٣٦٧(العقل والخلق وسلامة التدبیر وعزّة الموئل

 . لحبّھم إیاه وتعظیمھم لعقلھ وخلقھ واطمئنانھم إلى سیاستھ واعتمادھم على صلاحھ وإصلاحھ
، لا  ، كان ـ كما علمنا ـ رجلاً ھازلاً في أحوج الدول إلى الجدّ ولكنّھ على نقیض ذلك  

لولایة العھد مساومة مكشوفة قبض كلّ وكان اختیاره .  یرجى لھ صلاح ولا یرجى منھ إصلاح
، ولو قبضوا  مساھم فیھا ثمن رضاه ومعونتھ جھرة وعلانیة من المال أو الولایة أو المصانعة

مثل ھذا الثمن لیبایعوا ولیّاً للعھد شرّاً من یزید لما ھمّھم أن یبایعوه وإن تعطّلت حدود الدین 
 . وتقوّضت معالم الأخلاق

وأعجب شيء أن یطلب إلى حسین بن علي أن یبایع مثل ھذا الرجل ویزكّیھ أمام المسلمین   
ولا .  ویشھد لھ عندھم أنّھ نعم الخلیفة المأمول صاحب الحقّ في الخلافة وصاحب القدرة علیھا

، لا لھ  لأنّھم لن یتركوه بمعزل عن الأمر..  ! ، أو الخروج ھذه:  مناص للحسین من خصلتین
 . لیھولا ع

*  *  * 

إنّ بعض المؤرّخین من المستشرقین وضعاف الفھم من الشرقیین ینسون ھذه الحقیقة ولا   
 . )٣٦٨(یولونھا نصیبھا من الرجحان في كفّ المیزان

وكان خلیقاً بھؤلاء أن یذكروا أنّ مسألة العقیدة الدینیّة في نفس الحسین لم تكن مسألة مزاج   
وأنّھ كان رجلاً یؤمن أقوى الإیمان بأحكام الإسلام ویعتقد أشدّ الاعتقاد أنّ تعطیل ،  أو مساومة

، لأنّھ  حدود الدین ھو أكبر بلاء یحیق بھ وبأھلھ وبالأُمّة العربیّة قاطبة في حاضرھا ومصیرھا
 فمن كان إسلامھ ھدایة نفس فالإسلام عند الحسین ھدایة نفس وشرف..  ، ولأنّھ سبط محمّد مسلم
 . بیت

، ولم یجسر أحد  وقد لبث بنو أُمیّة بعد مصرعھ ستّین سنة یسبّونھ ویسبّون أباه على المنابر  
منھم قط على المساس بورعھ وتقواه ورعایتھ لأحكام الدین في أصغر صغیرة یباشرھا المرء 

ألسنة ، فقصرت ألسنتھم و ، وحاولوا أن یعیبوه بشيء غیر خروجھ على دولتھم سرّاً أو علانیة
 . الصنائع والأُجراء دون ذلك

                                                        
 . )٤٠٩:  ١صحاح اللغة . ( سعة:  ندحة) ٣٦٦(
 . )١٨٣٨:  ٥المصدر السابق . ( الملجأ:  المَوئِل) ٣٦٧(
كما حكي ، وكالأب لامانس الفرنسي  ١٣٠:  ٢) الدولة الأُمویّة(كصاحب المحاضرات في تاریخ الأُمم الإسلامیّة ) ٣٦٨(

 . ١٣٣عنھ في المجالس الحسینیّة 
 ٨٨:  ٢سیرة الأئمّة الاثني عشر :  وللاطّلاع بصورة مفصّلة وواضحة على موقف المستشرقین في المسألة راجع كتاب

 . ٩٠ـ 



فكیف یواجھ مثل ھذا الرجل خطراً على الدین في رأس الدولة وعرش الخلافة مواجھة   
وكیف یسام أن یرشح للإمامة من لاشفاعة لھ ولا كفایة فیھ إلاّ أنّھ !  ؟ الھوادة والمشایعة والتأمین

 ! ؟ ابن أبیھ

، وكان لھ ـ   وحنكة ودرایة بشؤون الملك والرئاسةلقد كان أبوه معاویة على كفاءة ووقار  
مع ھذا ـ نصحاء ومشیرون أُولو براعة وأحلام تكبح من السلطان ما جمح وتقیم ما انحرف 

 . وتملي لھ فیما عجز عنھ

، إلاّ من كان عوناً  وھذا ابنھ القائم في مقامھ لا كفاءة ولا وقار ولا نصحاء ولا مشیرون  
فما عسى أن تكون الشھادة لھ بالصلاح للإمامة إلاّ تغریراً !   على ضلالةعلى شرٍّ أو موافقاً

 . بالناس وقناعة بالسلامة أو الأجر المبذول على ھذا التغریر

ثمّ ھي خطوة لا رجعة بعدھا إذا أقدم علیھا الحسین بما أُثر عنھ من الوفاء وصدق   
، ولا سیّـما حین  ا وفى لمعاویة بما عاھده علیھفإذا بایع یزید فقد وفى لھ بقیّة حیاتھ كم.  السریرة

 . یبایع یزید على علم بكلٍّ نقیصة فیھ قد یتعلّل بھا المتعلّل لنقض البیعة وانتحال أسباب الخروج

ومن .  فملك یزید لم یقم على شيء واحد یرضاه الحسین لدینھ أو لشرفھ أو للأُمة الإسلامیّة  
ما یطلب منھ أن ینصر ملكاً ینكر كلّ دعواه ولا یحمد لھ حالة طلب منھ أن ینصر ھذا المُلك فإنّ

 . من الأحوال

ولا تنس ـ بعد ھذا كلّھ ـ أنّ ھذا الملك كان یقرّر دعائمھ في أذھان الناس بالغضّ من   
 . الحسین في سمعة أبیھ وكرامة شیعتھ ومریدیھ

، وكانوا یتحرّون   والعصیانفكانوا یسبّون علیّاً على المنابر وینعتونھ بالكذب والمروق  
، وإلاّ أصابھم العنت  ، فیقھرونھم على سبّھ والنیل منھ بمشھد من الناس أنصاره حیث كانوا

 . والعذاب وشھّروا في الأسواق بالصلب والھوان

أنّھا سنّة قد وجبت واستقرّت الجیل :  فمجاراة ھذه الأُمور كلّھا في مفتتح ملك جدید معناه  
فمن أقرّ ھذه السنّة في مفتتح ھذا الملك الجدید فقد .  یر أمل في التغییر والتبدیلبعد الجیل بغ

، وازداد مع الزمن ضعفاً كما ازدادت حجّة  ضعف أملھ وضعف أمل أنصاره فیھ یوماً بعد یوم
 . خصومھ قوّة علیھ

میّة إلى ھذه ھي البواعث النفسیّة التي كانت تجیش في صدر الحسین یوم دعاه أولیاء بني أُ  
مبایعة یزید والنزول عن كلّ حقٍّ لھ ولأبنائھ ولأُسرتھ في إمامة المسلمین كائناً من كان القائم 

 . بالأمر وبالغاً ما بلغ من قلّة الصلاح وبطلان الحجّة

، ولا تزال تلحّ علیھ في اتّخاذ طریق واحد من طریقین  وھي بواعث لا تثنیھ عن الخروج  
، أو التسلیم بما لیست  الخروج إن كان لابدّ خارجاً في وقت من الأوقات:  ا، وھم لا معدل عنھما

 . ترضاه لھ مروءة ولا یرضاه لھ إیمان
 مصرع وانتصار

أمّا نتائج الحركة كلّھا ـ إذا نظرنا إلیھا نظرة واسعة ـ فھي أنجح للقضیّة التي كان ینصرھا   
 . من مبایعة یزید



 . )٣٦٩(ولحق بھ یزید بعد ذلك بأقلّ من أربع سنوات،  فقد صرع الحسین عام خروجھ  
ولم تنقض ستّ سنوات على مصرع الحسین حتّى حاق الجزاء بكلّ رجل أصابھ في   

 . )٣٧٠(تنكیل مع سوء السمعة ووسواس الضمیر، فلم یكد یسلم منھم أحد من القتل وال كربلاء
، فلم یتم لھا بعد مصرع  ولم تعمر دولة بني أُمیّة بعدھا عمر رجل واحد مدید الأجل  

وكان مصرع الحسین ھو الداء القاتل الذي سكن في جثمانھا ..  )٣٧١(!الحسین نیّف وستّون سنة 
 . ، وأصبحت ثارات الحسین نداء كلّ دولة تفتح لھا طریقاً إلى الأسماع والقلوب حتّى قضى علیھا

ولإصابة ھذه الحركة في نتائجھا الواسعة دخل في روع بعض المؤرّخین أنّھا تدبیر من   
فلم یخامره الشكّ في ..  ، توخّاه منذ اللحظة الأُولى وعلم موعد النصر فیھ )رضي االله عنھ(الحسین 

 . ، ولا في عاقبة ھذه الفعلة التي ستحیق لا محالة بقاتلیھ بعد أعوام مقتلھ ذلك العام
إنّ حركة الحسین في خروجھ على  «:  )السیاسة الإسلامیّة(فقال ماربین الألماني في كتابھ   
، فخرج بأھلھ وذویھ  ید إنّما كانت عزمة قلب كبیر عزّ علیھ الإذعان وعزّ علیھ النصر العاجلیز

، ویحیي بھ قضیّة مخذولة لیس لھا بغیر ذلك  ذلك الخروج الذي یبلغ بھ النصر الآجل بعد موتھ
 . » حیاة
صدق ذلك ـ في ، وی ، فبعضھ على الأقلّ حقٌّ لا شكّ فیھ فإن لم یكن رأي الكاتب حقّاً كلّھ  

، فآثر الموت  رأینا ـ على حركة الحسین بعد أن حیل بینھ وبین الذھاب لوجھھ الذي یرتضیھ
فھو بالغ منھم بانتصارھم علیھ ما لم ..  ، ولم یجھل ما یحیق ببني أُمیّة من جرّاء قتلھ كیفما كان

 . یكن لیبلغھ بالنجاة من وقعة كربلاء
*  *  * 

 لسان الحسین من خطوتھ الأُولى وھو یتھیّأ للرحیل ویودّع وقد جرى ذكر الموت على  
 . )٣٧٢(» إنّ الموت حقٌّ على ولد آدم «:  فقال لھم.  أصحابھ في الحجاز

 . ولم یخف علیھ أنّھ یركب الخطّة التي لا یبالي راكبھا ما یصیبھ من ذلك القضاء  
، ولم یعقد عزمھ على  لكنّھ لم یكن ییأس من إقناع الناس والتفافھم بھ منذ خطوتھ الأُولى  

ملاقاة الموت حتّى ساموه الرغم وأبوا علیھ أن ینصرف إلى أيّ منصرف قبل التسلیم المبین 
 . مسوقاً على الكره منھ إلى عبید االله بن زیاد

، أكان ھو الأحزم  ین بنسائھ وأبنائھوتتباین آراء المتأخّرین خاصّة في خروج الحس  
؟ أم كان الأحزم والأكرم أن یخرج بمفرده حتّى یرى ما یكون من استجابة الناس لھ أو  والأكرم

 ؟ )٣٧٣(إعراضھم عنھ وضعفھم في تأییده
لأنّھا مسألة یُقضى فیھا ؛  مولیس للمتأخّرین أن یقضوا في مسألة كھذه بعقولھم وعاداتھ  

 . بحكم العقل العربي وعاداتھ في أشباه ھذه المواقف
                                                        

 . ھـ٦٤وذلك في سنة ) ٣٦٩(
 . ٣١٦:  ٣، الكامل في التاریخ  ٦٣:  ٣، مروج الذھب  ١٥٧تاریخ خلیفة :  راجع

، تاریخ الإسلام للذھبي  ٢٧١ ـ ٢٧٠:  ١، تاریخ أبي الفداء  ١٥١ ـ ١٤٠:  ٢تاریخ أبي مخنف :  قارن ذلك في) ٣٧٠(
 . ٢٤١ ـ ٢٤٠ و٢٣٦ ـ ٢٣٤:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٥٧ ـ ٥٥)  ھـ٨٠ ھـ ـ ٦١حوادث ووفیات (

 .  ھـ بقتل مروان بن محمّد بن مروان بن الحكم الأُموي الملقّب بالحمار١٣٢حیث كانت نھایتھا سنة ) ٣٧١(
 . ٢١٩ ـ ٢١٦:  ١لجنان ، مرآة ا ٢٦٨ ـ ٢٦٠تاریخ خلیفة :  لاحظ أحداث ھذه السنة في

 . ، مع اختلاف ٢٤١:  ٢كشف الغمّة ) ٣٧٢(
 . ٨٩انظر كتاب الحسن والحسین لمحمّد رضا ) ٣٧٣(



وقد كان اصطحاب النساء والأبناء عادة عربیّة في البعوث التي یتصدّى لھا المرء متعمّداً   
 . القتال دون غیره فضلاً عن البعوث التي قد تشتبك في القتال وقد تنتھي بسلام كبعثة الحسین

 المقاتلون في وقعة ذي قار یصطحبون حلائلھم وذراریھم ویقطعون وضن الرواحل ـ فكان  
، وكان المسلمون والمشركون معاً یصطحبون  )٣٧٥( ـ قبل خوض المعركة)٣٧٤(أحزمتھا:  أي

، وكان مع المسلمین في حرب  )٣٧٦()صلى االله علیھ وآلھ وسلم( لذراري في غزوات النبيالحلائل وا
 یصطحب )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، وكان النبي  )٣٧٧(الروم صفوة نساء قریش وعقائل بیوتاتھا

 . ، وحكم الواحدة ھنا حكم الكثیرات )٣٧٨(في غزواتھ وحروبھزوجة أو أكثر من زوجة 
وھي عادة عربیّة عریقة یقصدون بھا الإشھاد على غایة العزم وصدق النیّة فیما ھم   

 . مقبلون علیھ
،   إشارة مجملة إلى معنى ھذه العادة العربیّة من قدیم عصورھا)٣٧٩(وفي معلّقة ابن كلثوم  

 : حیث یقول
 نحاذر أن تقسّم أو تھونا*** على آثارنا بیض حسان 

 )٣٨٠(بعولتنا إذا لم تمنعونا*** لستم :  یقتن جیادنا ویقلن
د یخوضونھ إن قضى علیھم أن  یندب الناس لجھا)رضي االله عنھ(وقد كان الحسین   

لأنّھم یطلبون بھ ما ھو أعزّ ؛  ، فلا یبالون ما یصیبھم في أنفسھم وفي أبنائھم وأموالھم یخوضوه
 . ، فلیس من المروءة أن یندبھم لأمر ولا یكون قدوة لھم فیھ على المؤمن من النفس والولد والمال

، ویجمع على   الخروج أن یجمع لھ أقوى حجّة في یدیھ)٣٨١(وكان على الحسین وقد أزمع  
فیكون أقوى ما یكون وھو ..  خصومھ أقوى حجّة تنقلب علیھم إذا غلبوه وأخفق في مسعاتھ

 . ، ویكونون أبغض ما یكونون وھو مخذول منتصر
ف أولى أن ینصره غایة نصره وھو بین أھلھ والمسلم الذي ینصر الحسین لنسبھ الشری  

، فینال المنتصر  ، وتنقلب الآیة في حالة الخذلان ، وإلاّ فما ھو بناصره على الإطلاق وعشیرتھ
 . من البغضاء والنقمة على قدر انتصاره الذي یوشك أن ینقلب علیھ

 
 صواب الشھداء

                                                        
 .٣٣٠:  ١٥لاحظ لسان العرب ) ٣٧٤(
 . ١٤٣، القادسیّة  ٤٦:  ٧، البدایة والنھایة  ٣٢٦:  ٢مروج الذھب ) ٣٧٥(
 . ٤٢ ـ ٤١أیام العرب في الإسلام ) ٣٧٦(
 . ٣٥٢ و٢٨٤:  ٢الكامل في التاریخ ) ٣٧٧(
 . ١٦٠:  ٤البدایة والنھایة ) ٣٧٨(
 . )٥١(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٣٧٩(
 . ٨٧ ـ ٨٦دیوان عمرو بن كلثوم ) ٣٨٠(

 :  وبین البیتین المذكورین توجد أربعة أبیات ھي
 إذا لاقوا كتائب معلمینا*** على بعولتھنّ عھداً أخذن 

 وأسرى في الحدید مقرّنینا*** لتستلبنّ أفراساً وبیضاً 
 قد اتّخذوا مخافتنا قرینا*** ترانا بارزین وكلّ حيٍّ 

 كما اضطربت متون الشاربینا*** إذا ما رحن یمشین الھوینى 
 . )٨١:  ٦لسان العرب . (  فیھ وثبّت علیھ عزمھمضى:  أزمع الأمر) ٣٨١(



ق كان حركة قوّیة لھا بواعثھا إنّ خروج الحسین من الحجاز إلى العرا:  وجملة ما یقال  
 . النفسیّة التي تنھض بمثلھ ولا یسھل علیھ أن یكبتھا أو یحید بھا عن مجراھا

وإنّھا قد وصلت إلى نتائجھا الفعّالة من حیث ھي قضیّة عامّة تتجاوز الأفراد إلى الأعقاب   
 . یّة، سواء أكانت ھذه القضیّة نصرة لآل الحسین أم حرباً لبني أُم والأجیال

إنّما یبدو الخطأ في ھذه الحركة حین ننظر إلیھا من زاویة واحدة ضیّقة المجال قریبة   
، وھي زاویة العمل الفردي الذي یراض بأسالیب المعیشة الیومیّة ویدور على النفع  المرمى

 . العاجل للقائمین بھ والداعین إلیھ
 .  بكلّ ثمن وحیثما كانت الوسیلةفحركة الحسین لم تكن مسدّدة الأسباب لمنفعة الحسین  
 طلب الخلافة بشروطھا التي )رضي االله عنھ(أنّ الحسین :  وھي..  وعلّة ذلك ظاھرة قریبة  

 .. ، ولم یطلبھا غنیمة یحرص علیھا مھما تكلّفھ من ثمن ومھما تتطلّب من وسیلة یرضاھا
 .. وھنا غلطة الشھداء  
 .. ھنا صواب الشھداء:  بل قل  
لأن الواقع یخذلھ ؛  ، ویعلم أنّھ یصاب ھو الشھید إن لم یكن ھو الرجل الذي یصابومن   

 ؟ ولا یجري معھ إلى مرماه
ویصدّق الخیر في »  یكلّف الأیام ضدّ طباعھا «ومن ھو الشھید إن لم یكن ھو الرجل الذي   

 ؟ ، والخیر عزیز والدنیا بھ شحیحة طبیعة الإنسان
، ولو أصابوا فیھ لما كانوا شھداء ولا شرفت الدنیا   ھذا الخطأمنذ القدم أخطأ الشھداء  

 . بفضیلة الشھادة
، أو حیث   قد طلب خلافة الراشدین حیث لا تتسنّى خلافة الراشدین)رضي االله عنھ(فالحسین   

 . تتسنّى الدولة الدنیویّة التي یضنّ بھا أصحابھا ویتكالبون علیھا ویتوسّلون إلیھا بوسائلھا
 . نت عنایتھ بالدعوة والإقناع أعظم جدّاً من عنایتھ بالتنظیم والإلزامفكا  
نزل رسولھ الأوّل مسلم بن عقیل بالكوفة صفر الیدین من المال حتّى احتاج فیھا أن   

 . یقترض سبع مائة درھم ھي التي أوصى بردّھا إلى أصحابھا قبل قتلھ
، ولكنّھا ـ على ھذا ـ لم تكن بالعقبة  وتلك عقبة من العقبات التي تعوق الدعوات الكبار  

 . العصیّة التذلیل
، لما استعصى علیھ أن یأخذ منھ ما  فلو أنّھ قد طلب المال من وسائلھ الدنیویّة أو السیاسیّة  
سین على یدیھ ثلاثون ألفاً كما فلعلّھ كان میسوراً لھ بعد أن تجمّع حولھ الأنصار وبایع الح.  یكفیھ

 . )٣٨٢(جاء في بعض الروایات
وینشِئ ففي تلك اللحظة لعلّھ كان یستطیع أن یحیط بقصر الوالي الأُموي ویستولي علیھ   

ثمّ لعلّھ كان یستطیع ـ بعد ذلك ـ أن یوجّھ الدعاة إلى أطراف الدولة .  الحكومة الحسینیّة فیھ
 . الشرقیّة لیتلقّى البیعة ویقیم الولاة ویحشد الأجناد

فإذا كان ھذا فاتھ حتّى خفّ الأُمویون لدرء الخطر عنھم وبعثوا إلى الكوفة بعبید االله بن   
 االله في یوم من الأیام إلى یدیھ وكان في وسعھ أن یبطش بھ ویستوي على ، فقد سیق عبید زیاد

 . كرسیھ ویحرم یزید بن معاویة نصیراً من أعنف أنصاره

                                                        
 . ١٧٦ والھامش الثالث والرابع من ص١٧٣راجع الھامش الثالث من ص) ٣٨٢(



، أو لأنّھ اعتقد أنّ الحقّ بیِّن وأنّ  لأنّ شریعة الخلافة لا تبیحھ في رأیھ؛  وقد فاتھ ھذا  
، ولا محلّ عنده  )٣٨٣( ـ إلى فتكة الغدر كما سـمّـاھا، فلا حاجة بھ ـ بعد التمییز بینھما الباطل بیِّن

 . لإھدار الدماء وھو ینعى على الدولة القائمة أنّھا تھدر الدماء بالشبھات
ھ ولقد رأى مسلم أنّ حقّ صاحبھ في الخلافة قائم على شيء واحد وھو إقبال الناس إلی  

،  فأمّا وقد تفرّقوا عنھ رھبة من السلطان أو ضعفاً في الیقین.  طائعین ومبایعتھم إیّاه مختارین
، ولا حقّ لھ  فالرأي عنده أن یكتب إلى صاحبھ یعلمھ بانفضاض الناس عنھ ویثنیھ عن القدوم

 . علیھم بعد ذلك حتّى یثوبوا إلیھ
، ولكن قد یفھمھا یومئذ من كان  مھا نحن الآنوقیام الخلافة على ھذا الاختیار عقیدة لا نفھ  

 . على مقربة من عھد النبوّة وعھد الصدّیق والفاروق
فقد كان الصراع بین الحسین ویزید أوّل تجربة من قبیلھا بعد عھد النبوّة وعھد الخلفاء   

 . الأوّلین
لحقّ والباطل لم یكن الصراع بین علي ومعاویة على ھذا الوضوح الذي لا شبھة فیھ بین ا  

 . وبین الفضیلة والنقیضة
 . لكنّھ في بیعة الحسین كان قد وضح وضوح الصبح لذي عینین  
 .. وكان ذلك ـ كما قلنا ـ أوّل تجربة من قبیلھا بعد عھد الفداء في سبیل العقیدة والإیمان  
یھ وأخیھ بعد العھد الذي كان الرجل فیھ یخرج من مالھ وینفصل من ذویھ ویتجرّد لحرب أب  

 .. وبنیھ إن خالفوه في أمر الإسلام
بعد العھد الذي كان القلیل فیھ من المسلمین یصدّون الكثیر من المشركین وفي أیدیھم   

 .. السلاح والعتاد ومن ورائھم المعاقل والأزواد
، وخیّل إلى من كان یعھدھم على غیر تلك الحال أنّھم  بعد العھد الذي تغیّر فیھ الناس  
 . یّرونمتغ

 الناس عبید الدنیا
 ؟ فكیف ینخذل الحسین وینتصر یزید في عالم شھد النبوّة وشھد الخلافة على سنّة الراشدین  
إنّ كلمة واحدة قالھا الحسین في ساعة یأسھ تشفّ عن مبلغ یقینھ بوجوب الحقّ وعجبھ من   

،  ، والدین لعق على ألسنتھم الناس عبید الدنیا «:  ، وذلك حیث قال أن یكون الأمر غیر ما وجب
 . )٣٨٤(» ، فإذا محصوا بالبلاء قلّ الدیّانون یحوطونھ ما درّت بھ معائشھم

لأنّھا لا تخرج من ؛  إنّ الطبائع الأرضیّة لا تنخدع في صلاح الناس ولا تجب ھذا العجب  
 . من الآمال والوعودنطاقھا المحدود ولا تصدّق ما وراءه 

 . لأنّھا لا تعرف غیرھا من طریق؛  إنّھا لا تضلّ عن طریق المنفعة  
، لا لأنّھا لا ترى  إنّھا تؤثر القندیل الخافت في یدھا على الكوكب اللامع في السماء  

 ، فتعلم أنّ ھذا قریب وأنّ ذاك جدّ ، بل لأنّھا ترى القندیل والكوكب الكوكب اللامع في السماء
 . بعید
لأنّھا لا تخرج من عقر دارھا ولا تشعر بظمأ الفؤاد ولا تنظر ؛  إنّھا لا تنخدع بالسراب  

 . إلى السراب
 .. ولكن طبیعة الشھداء غیر طبیعة المساومة على البیع والشراء  

                                                        
 . ١٧٨، والھامش الثاني من ص ٨٦راجع الھامش السادس من ص) ٣٨٣(
 . ٢٤٤:  ٢، كشف الغمّة  ٢٤٥تحف العقول ) ٣٨٤(



ھو ، وطبیعة الشھادة موكلة ببذل الحیاة لما  طبیعة المساومة موكلة بالحرص على الھنات  
 . أدوم من الحیاة

 . ، وشتّان خطأ الشھداء وخطأ المساومین وشتّان طبیعة وطبیعة  
، فإنّ بني  ولیست موازین المساومة بالموازین الفذّة التي یصلح علیھا أمر بني الإنسان  

 . ، وأنّھم لھم الشھداء الإنسان ما بھم عن غنى قط عن الذین یخطئون لأنّھم أرفع من المصیبین
مدى ..  نّھم لعلى صواب في المدى البعید وإن كانوا على خطأ في المدى القریبوإ  

 . الأجواف والمعدات والجلود لا مدى الأرواح والأخلاد
، بل ھو أبو الشھداء وینبوع شھادة متعاقبة لایقرن  )رضي االله عنھ(من ھؤلاء كان الحسین   

 . بھا ینبوع في تأریخ البشر أجمعین
مدى المنفعة التي تنالھ ھو ..   في المدى البعید ویخطئ في المدى القریبفلا جرم یصیب  

 . ، وھو المدى الذي لا یأسف علیھ ولا ینصّ الركاب إلیھ في معیشة یومھ
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 كربلاء

 
 الحرم المقدّس

 
، فجعلھا ھذا التصحیف   ثمّ صحّفت إلى كربلاء)٣٨٥(» كور بابل «عرفت قدیماً باسم   

 . )٣٨٦(، كما رسمھا بعض الشعراء عرضة لتصحیف آخر یجمع بین الكرب والبلاء
فلیس لھا ..  ولم یكن لھا ما تذكر بھ في أقرب جیرة لھا فضلاً عن أرجاء الدنیا البعیدة منھا  

من موقعھا ولا من تربتھا ولا من حوادثھا ما یغري أحداً برؤیتھا ثمّ یثبت في ذاكرة من یراھا 
 . ساعة یرحل عنھا

، دون أن یسمع لھا اسم  فلعلّ الزمن كان خلیقاً أن یعبر بھا سنة بعد سنة وعصراً بعد عصر 
، فتدخل في زمرة تلك الجیرة بغیر  وجیرتھا»  نینوى «إلاّ أن تذكر ..  أو یحسّ لھا بوجود

 . حساب
وشاءت مصادفة من المصادفات أن یساق إلیھا ركب الحسین بعد أن حیل بینھ وبین كلّ   
ومن حقّھ أن یقترن بتأریخ بني .  ، فاقترن تأریخھا منذ ذلك الیوم بتأریخ الإسلام كلّھ ة أُخرىوجھ

 . الإنسان حیثما عرفت لھذا الإنسان فضیلة یستحقّ بھا التنویھ والتخلید
، ویزوره غیر المسلمین للنظر  فھي الیوم حرم یزوره المسلمون للعبرة والذكرى  

، لحقّ لھا أن تصبح مزاراً لكلّ آدمي  عطیت حقّھا من التنویھ والتخلید، ولكنّھا لو أُ والمشاھدة
لأنّنا لا نذكر بقعة من بقاع ھذه الأرض ؛  یعرف لبني نوعھ نصیباً من القداسة وحظّاً من الفضیلة

یقترن اسمھا بجملة من الفضائل والمناقب أسمى وألزم لنوع الإنسان من تلك التي اقترنت باسم 
 . مصرع الحسین فیھاكربلاء بعد 

فكلّ صفة من تلك الصفات العلویّة التي بھا الإنسان إنسان وبغیرھا لایحسب غیر ضرب   
 .  في تلك البقعة الجرداء)رضي االله عنھ( فھي مقرونة في الذاكرة بأیام الحسین..  من الحیوان السائم

والفداء والإیثار ویقظة ولیس في نوع الإنسان صفات علویات أنبل ولا ألزم لھ من الإیمان   
الضمیر وتعظیم الحقّ ورعایة الواجب والجلد في المحنة والأنفة من الضیم والشجاعة في وجھ 

 .. الموت المحتوم

وھي ـ ومثیلات لھا من طرازھا ـ ھي التي تجلّت في حوادث كربلاء منذ نزل بھا ركب   
، وقد  طن تجلّیھا في تلك الحوادث، ولم تجتمع كلّھا ولا تجلّت قط في موطن من الموا الحسین

                                                        
 . ٨٩نھضة الحسین ) ٣٨٥(
 :  وھو الشریف الرضي في قولھ) ٣٨٦(

 ما لقي عندك آل المصطفى*** كربلاء لازلت كرباً وبلا 
 . ٢٢١:  ٨، موسوعة العتبات المقدّسة  ٤٤:  ١دیوان الشریف الرضي :  راجع



لأنّھا في الجانب الآخر منھا ؛  شاء القدر أن تكون في جانب منھا أشرف ما یشرّف بھ أبناء آدم
 . أخزى ما یخزى بھ مخلوق من المخلوقات

وحسبك من تقویم الأخلاق في تلك النفوس أنّھ ما من أحد قُتل في كربلاء إلاّ كان في وسعھ   
، ولكنّھم جمیعاً آثروا الموت عطاشاً جیاعاً مناضلین على أن  تل بكلمة أو بخطوةأن یتجنّب الق

 . لأنّھم آثروا جمال الأخلاق على متاع الحیاة؛  یقولوا تلك الكلمة أو یخطوا تلك الخطوة

، ولن  أو حسبك من تقویم الأخلاق في نفس قائدھا وقدوتھا أنّھم رأوه بینھم فافتدوه بأنفسھم  
مرء روح الاستشھاد فیمن یلازمھ إلاّ أن یكون ھو أھلاً للاستشھاد في سبیلھ وسبیل یبتعث ال

 . دعوتھ وأن یكون في سلیقة الشھید الذي یأتمّ بھ الشھداء

 

 نموت معك

 بین الموت  على أبیھ ـ وقد علم أنّھم مخیّرون)٣٨٧(أقبل الفتى الصغیر علي بن الحسین  
 : والتسلیم ـ فسألھ

 . » ؟ ألسنا على الحقّ «ـ   

 : قال الوالد المنجب النجیب  

 . » ، والذي یرجع إلیھ العباد بلى «ـ   

 : فقال الفتى  
 . » ! )٣٨٨(فإذن لا نبالي..  ! یا أبھ «ـ   
 . ، ما علموا أنّھم قائمون بالحقّ وعلیھ یموتون وھكذا كانوا جمیعاً لا یبالون ما یلقون  
وأراد الحسین ـ وقد علم أنّ التسلیم لا یكون ـ أن یبقى للموت وحده وألاّ یعرّض لھ أحداً من   

 . صحبھ
لقد بررتم وعاونتم والقوم لا یریدون  «:  رّةفجمعھم مرّة بعد مرّة وھو یقول لھم في كلّ م  

فإذا جنّكم اللیل فتفرّقوا في سواده وانجوا ..  ، ولو قتلوني لم یبتغوا غیري أحداً غیري
 . )٣٨٩(» بأنفسكم

، وفزعوا من رجائھم إیّاه كما یفزع غیرھم  لھلاك ولم یرد النجاةفكأنّما كان قد أراد لھم ا  
 . من مطالبتھم بالثبات والبقاء

للناس إذا ماذا نقول ..  معاذ االله والشھر الحرام «: وقالوا لھ ـ كأنّھم یتكلّمون بلسان واحد ـ  
، تركناه غرضاً للنبل ودریئة للرماح  ؟ أنقول لھم إنّا تركنا سیّدنا وابن سیّدنا وعمادنا رجعنا إلیھم

 . » بل نحیا بحیاتك ونموت معك..  معاذ االله! ؟ ، وفررنا عنھ رغبة في الحیاة وجزراً للسباع
یّن لھ العدول عن رأیھ ولم یخطر لأحد منھم أن یز..  » نموت معك ولك رأیك «:  قالوا لھ  

ولو خادعوا أنفسھم قلیلاً لزیّنوا لھ التسلیم وسمّوه نصیحة مخلصین .  إیثاراً لنجاتھم ونجاتھ

                                                        
 . )٥٢(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٣٨٧(
 ـ ١١٥ة الحسین ، نھض ٢٨٢:  ٣، الكامل في التاریخ  ٤٥٠:  ١، إعلام الورى  ٤٤٦:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٣٨٨(

١١٦ . 
 . ١٧٧ ـ ١٧٦:  ٨، البدایة والنھایة  ٤٥٦ ـ ٤٥٥:  ١، إعلام الورى  ٩٢ ـ ٩١:  ٢الإرشاد ) ٣٨٩(



، ورأوا أصدق النصیحة لھ أن یجنّبوه  ، ولكنّھم لم یخادعوا أنفسھم ولم یخادعوه یریدون لھ الحیاة
 . ، وھم جمیعاً على ذلك التسلیم ولا یجنّبوه الموت

، بل كان منھم غرباء نصحوا لھ ولأنفسھم ھذه  ولم یكونوا جمیعاً من ذوي عمومتھ وقرباه  
 . النصیحة التي ترھب العار ولا ترھب الموت

والله لوددت أنّي قتلت ثمّ نشرت ثمّ قتلت حتّى أُقتل ھكذا ألف  «:  فقال لھ زھیر بن القین  
 . )٣٩٠(» ؤلاء الفتیان من أھل بیتك، ویدفع االله بذلك الفشل عن نفسك وعن أنفس ھ مرّة
وبم ! ؟ أنحن نخلّي عنك «: وقال مسلم بن عوسجة ـ كأنّھ یعتب لما اختار لھ من السلامة ـ  

لا واالله حتّى أطعن في صدورھم برمحي وأضربھم بسیفي ما ثبت ! ؟ نعتذر إلى االله في أداء حقّك
، واالله لا نخلّیك حتّى یعلم االله  ، ولو لم یكن معي سلاح أُقاتلھم بھ لقذفتھم بالحجارة ائمھ في یديق

وأمّا واالله لو علمت أنّني أُقتل ثمّ أُحیى ثمّ أُحرق ثمّ أُحیى ثمّ أُحرق .  أنّا قد حفظنا غیبة رسولھ فیك
 . )٣٩١(»  مي دونكثمّ أُذرى ویفعل بي ذلك سبعین مرّة ما فارقتك حتّى ألقي حما

، فعلم أنّ الدیلم أسروه ولا  وجيء إلى رجل من أصحابھ الغرباء بنبأ عن ابنھ في فتنة الدیلم  
.  نھ، فأذن لھ الحسین أن ینصرف وھو في حلٍّ من بیعتھ ویعطیھ فداء اب یفكّون إساره بغیر فداء
ھیھات أن  «:  ، ثمّ قال للحسین » عند االله أحتسبھ ونفسي «:  ، وقال فأبى الرجل إباء شدیداً

 . )٣٩٢(» لایكن ـ واالله ـ ھذا أبداً..  أُفارقك ثمّ أسأل الركبان عن خبرك
ل إلى الناظر في یخیّ..  وقد تناھت ھذه المناقب إلى مداھا الأعلى في نفس قائدھم الكریم  

، فلا یدري  أعمالھ بكربلاء أنّ خلائقھ الشریفة كانت في سباق بینھا أیّھا یظفر بفخار الیوم كلّھ
، أم في إیمانھ وأنفتھ وغیرتھ  ، أم في كرمھ أكرم ، أم في صبره أصبر أكان في شجاعتھ أشجع

 .. على الحقّ بالغاً من تلك المناقب المثلى أقصى مداه
، وكانت الشجاعة فضیلة الفضائل التي تمدّھا سائرھا   كان یوم الشجاعة لا مراءإلاّ أنّھ  

 . بروافد من كلّ خلق نبیل یعینھا على شأنھا
، وكان  فكان الحسین ـ شبل علي ـ في شجاعتھ الروحیّة والبدنیّة معاً في غایة الغایات  

 .  وحوّاءمضرب المثل بین الرعیل الأوّل من أشجع الشجعان في أبناء آدم
، ویغري بالدعة  ، ویحلّ عقدة العزم ملك جأشھ وكلّ شيء من حولھ یوھن الجأش  

 . والمجاراة
، ویتشبثون بھ  ، یجوعون ویظمأون ملك جأشھ ومن حولھ نساؤه وأبناؤه في نضارة العمر  

 . ویبكون
 .  الوغى، ولم یملكھ وثبة واثب إلى الغضب أو ھیجة مھتاج إلى وملك جأشھ رویة وأناة  
 فكان قبل القتال وفي حومة القتال قویّاً بصیراً ینفض الضعف عن  

، ولم یخامره الأسف قط في ذلك  )٣٩٣(، كما ینفض الأسد غبرات الحصاء عن لبده عزائمھ
 . حبّائھ وأعزائھ الذین یراھم ویرونھ ویسمع صیحتھم ویسمعونھالموقف المرھوب إلاّ من أجل أ

                                                        
 . ٤٥٦:  ١، إعلام الورى  ٤٥٦:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٣٩٠(
 . ١٧٧:  ٨راجع المصدرین السابقین بالإضافة إلى البدایة والنھایة ) ٣٩١(
 . ٧٨مقاتل الطالبیین ) ٣٩٢(
 . )٣٠١:  ١جمھرة اللغة . ( الزُبرة من الشعر المتراكم بین كتفیھ:  لِبدة الأسد) ٣٩٣(



 . )٣٩٤(» ! الله درّ ابن عبّاس فیما أشار بھ عليَّ «:  فقال وھو ینظر إلى الأخبیة ومن فیھا  
 : ویرتجز ـ وأمامھ ابنھ العلیل ـوجلس لیلة القتال في خیمتھ یعالج سھاماً لھ بین یدیھ  

 كم لك بالإشراق والأصیلِ*** یا دھر أُف لك من خلیل 
 والدھر لا یقنع بالبدیلِ*** من صاحب وماجد قتیل 

 وكلّ حيٍّ سالك سبیلي*** والأمر في ذاك إلى الجلیل 
 . فردّ ابنھ عبرتھ لكیلا یزیده ألماً على ألمھ  
، وخرجت إلیھ من خبائھا حاسرة  على حنانھا ووجلھا، فلم تقو  وسمعتھ أُختھ زینب  

،  الیوم مات جدّي رسول االله وأُمّي فاطمة الزھراء وأبي علي وأخي الحسن!  وا ثكلاه «:  تنادي
 . » ! یا بقیّة الماضین وثمالة الباقین!  حسیناه  یا..  فلیت الموت أعدمني الحیاة

 : ، وقال لھا ذي بات علیھ، ولم ینثن ذرّة عن عزمھ ال فبكى لبكائھا  
 ، وھو ولم یزل یناشدھا ویعزّیھا..  )٣٩٥(» لو ترك القطا لنام!  یا أُخت «ـ   

حكم ابن  «اء التسلیم أو النزول على في قرارة نفسھ مستقرّ كالطود على مواجھة الموت وإب
 . )٣٩٦(ثمّ احتملھا مغشیاً علیھا حتّى أدخلھا الخباء..  كما قال»  مرجانة

*  *  * 
، وھذه  تزول الممالك وتدول الدول وتنجح المطامع أو تخیب وتحضر المطالب أو تغیب  

، ومن الدول وما حفظتھ أو  الخلائق العلویّة في صدر الإنسان أحقّ بالبقاء من الممالك وما حوتھ
 . ، بل أحقّ بالبقاء من رواسي الأرض وكواكب السماء ضیّعتھ

 حرب النور والظلام
ین صغیرة ـ كما علمنا ـ قد رصدت لھا ھنالك تلك الفئة الكبیرة التي وكانت فئة الحس  

، فكلّ ما  ، وتباعدھا أبعد ما تكون المسافة بین قطبین تناقضھا أتمّ ما یكون التناقض بین طرفین
 . ، ولیس فیھا من النفحة العلویّة نصیب )٣٩٧(فیھا أرضي مظلم مسف بالغ في الإسفاف

 !؟ أللمصادفات نظام وتدبیر  
ولكنّھا ـ لذلك ..  نحن لا نعلم إلاّ أنّھا مصادفات یخفي علینا ما بینھا من الوشائج والصلات  

ـ ھي الأعاجیب التي تستوقف النظر لعجبھا العاجب وإن لم تستوقفھ لما یفھمھ فیھا من نظام 
 . وتدبیر

، وكان حولھا أُناس  فجیرة كربلاء كانت قدیماً من معاھد الإیمان بحرب النور والظلام  
 .. )٣٩٨(یؤمنون بالنضال الدائم بین أُورمزد وأھرمان

 . یقتھ ضرباً من المجاز وفنّاً من الخیالولكنّھ كان في حق  

                                                        
 . ١٧٩:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٨٧:  ٣الكامل في التاریخ ) ٣٩٤(
 . ھذا مثل یضرب للرجل یُستثار لشيء فیثور) ٣٩٥(

 . ١٦١:  ٢، مجمع الأمثال  ٤٣٢ و١٩٥ ـ ١٩٤:  ٢جمھرة الأمثال :  راجع
، الكامل  ٤٥٧ـ   ٤٥٦:  ١، إعلام الورى  ٩٤ ـ ٩٣:  ٢، الإرشاد  ٤٥٨ ـ ٤٥٧:  ١تاریخ أبي مخنف :  انظر) ٣٩٦(

 .٢٨٦ ـ ٢٨٥:  ٣في التاریخ 
 . )٢٨٤:  ٦لسان العرب . ( الرديء من كلّ شيء والأمر الحقیر:  السفساف) ٣٩٧(
 . )٨٠المنجد في الأعلام . ( الأوّل إلھ الخیر والثاني إلھ الشرّ في الدیانة الزرادشتیة:  أُورمزد وأھریمان) ٣٩٨(



وتشاء مصادفات التأریخ إلاّ أن ترى ھذه البقاع التي آمنت بأُورمزد وأھرمان حرباً ھي   
 . أولى أن تسمّى حرب النور والظلام من حرب الحسین ومقاتلیھ

*  *  * 
اع وما وراءھا وھي عندنا أولى بھذه التسمیة من حروب الإسلام والمجوسیّة في تلك البق  

ففي دفاعھ معنى من الإیمان ...  لأنّ المجوسي كان یدافع شیئاً ینكره؛  من الأرض الفارسیّة
، ولكنّ الجیش الذي أرسلھ عبید االله بن زیاد لحرب الحسین كان جیشاً  بالواجب كما تخیّلھ ورآه

واحد یؤمن ببطلان إذ لم یكن فیھم رجل ؛  یحارب قلبھ لأجل بطنھ أو یحارب ربّھ لأجل والیھ
، إلاّ  ، ولم یكن فیھم كافر ینفح عن عقیدة غیر عقیدة الإسلام دعوى الحسین أو رجحان حقّ یزید

 . ، ولا نخالھم كثیرین من طوى قلبھ على كفر كمین ھو مخفیھ
فعداوتھم ..  ولو كانوا یحاربون عقیدة بعقیدة لما لصقت بھم وصمة النفاق ومسبّة الأخلاق  

أنّھ الحقّ وشعروا أنّھ الواجب أقبح بھم من عداوة المرء ما ھو جاھلھ بعقلھ ومعرض ما علموا 
 . لأنّھم یحاربون الحقّ وھم یعلمون؛  عنھ بشعوره

واحد )٣٩٩(، لیس فیھ من شعور الواجب بصیص ومن ثمّ كانوا في موقفھم ذاك ظلاماً مطبقاً  
فكانوا حقّاً في یوم كربلاء قوّة من عالم الظلام تكافح قوّة من عالم ..  من عالم النور والفداء

 . النور
لأنّھم أكرھوه بالسیف على غیر ما ؛  أقربھم إلى العذر یومئذ من اعتذر بالفرق والرھبة  
 . فكان الجبن أشرف ما فیھم من خصال السوء..  یرید
، فلمّا  تبوا إلى الحسین یستدعونھ إلى الكوفة لیبایعوه على حرب یزیدوكان منھم أُناس ك  

لأنّ جوابھم إن سألوه في شأن ؛  ندبھم عمر بن سعد للقائھ وسؤالھ أحجموا عمّا ندبھم لھ واستعفوه
 ! إنّني جئتكم ملبّیاً ما دعوتم إلیھ:  مجیئھ إلیھم

نّھم عرفوا الإثم فیما اقترفوه عرفاناً لا لأ؛  وركب أُناساً منھم الفزع الدائم بقیّة حیاتھم  
 : ، ومن ھؤلاء رجل من بني أبان بن دارم كان یقول تسعھم المغالطة فیھ

،  فما نمت لیلة منذ قتلتھ إلاّ أتاني..  قتلت شاباً أمرد مع الحسین بین عینیھ أثر السجود «ـ   
یبقى أحد في الحي إلاّ سمع ، فأصبح فما  فیأخذ بتلابیبي حتّى یأتي جھنّم فیدفعني فیھا

 . )٤٠٠(» صیاحي
*  *  * 

ما كدت  «:  ، فقال لھ ، وقد تغیّر وجھھ واسودّ لونھ ورأى ھذا الرجل صاحب لھ بعد حین  
 . )٤٠١(، وكان یعرفھ جمیلاً شدید البیاض » أعرفك

، ویخشى أن یصیبھ أو یصاب على  )٤٠٢(ومنھم من كان یتزاور عن الحسین في المعمعة  
 . )٤٠٣(یدیھ

                                                        
  ) .١٠٣٠:  ٣صحاح اللغة . (  البریق واللمعان:  البصیص) ٣٩٩(
 . ٢٨٢، تذكرة الخواص  ٧٩مقاتل الطالبیین :  قارن) ٤٠٠(
 . ١٩٦:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٢٨١تذكرة الخواص :  راجع) ٤٠١(
 . )  ١٤٤:  ١٣لسان العرب . ( استعار نار الحرب:  ، أو صوت المقاتلة في الحرب:  المعمعة) ٤٠٢(
 . ٢٩٣:  ٣انظر الكامل في التاریخ ) ٤٠٣(



ولو أنّھم حاربوه لأنّھم علموا أنّھ أھل للمحاربة فلم یتزاوروا عنھ ولم یتحاشوه لكانت   
فإذا ھم .  ، ولكنّھم كشفوا أنفسھم بتحاشیھم إیّاه الحرب ھنالك حرباً بین رأیین ومذھبین وشجاعتین

، وفي ذلك خزیھم  لذي یضمرون لھ الحرمة والكرامة، وولیھم ا یحاربون رأیھم الذي یدینون بھ
 . الأثیم

على أنّ الجبن والجشع لا یفسران كلّ ما اقترفھ جیش عبید االله من شرٍّ ولؤم في أیام   
 . كربلاء

فلا حاجة بالجبان ولا بالجشع إلى التمثیل والتنكیل أو التبرّع بالإیذاء حیث لا تلجئھ   
طفل الصغیر الذي یموت من العطش وھو على مورد الماء بالأمر ، ولیس قتل ال الضرورة إلیھ

، وقد حدث في أیام كربلاء من أمثال ھذا البغي  الذي یلجِئ إلیھ الجبن أو یلجئ إلیھ طلب المال
، ولم تقتصر روایتھ على الھاشمیین والطالبیین أو أعداء بني  اللئیم شيء كثیر رواه الأُمویون

 . )٤٠٤(أُمیّة
*  *  * 

، وھو نكسة الشرّ في النفوس  وینبغي أن نفھم ذلك على وجھ واحد لا سبیل إلى فھمھ بغیره  
، فینطلق بھا  ، وحین تغالب عنانھا حتّى تعییھا المغالبة  حین تلج بھا مغالطة الشعورالبشریّة
 . العنان

فالرجل الخبیث المعرق في الخباثة قد یتصرّف في خلوتھ تصرّف الأنذال ثمّ لا یبالي أن   
م ولا ولكن أربعة الآلاف لا یتصارحون بالنذالة بینھ.  یعرف نذالتھ وھو بنجوة من أعین الرقباء

إنّھم یعملون ما یستحقّون بھ التحقیر والمھانة ولا تقبل لھم فیھ معذرة ولا :  یقول بعضھم لبعض
وإنّما شأنھم في ھذه الحالة أن یصطنعوا الحماسة ویجاھدوا التردّد ما استطاعوا لیظھروا .  علالة

 الرجل منھم ، فیغمض في ثوب الغلاة المصدّقین الذین لا یشكّون لحظة في صدق ما یعملون
 . عینیھ ویستتر بغشاء من النفاق حتّى لیوشك أن یخدع نفسھ عن طویّة فؤاده

 . وتلك لجاجة المغالطة في الشعور  
، فالشواھد علیھا كثیرة فیما  أمّا مجاذبة النفس عنانھا وانطلاقھا بعد ھذه المجاذبة المخفقة  

 .. نراه كلّ یوم
 وغرق فیھا لیلھ )٤٠٥(، فإذا ھو قد خلع العذار ستطیعیحاول الرجل أن یجتنب الخمر فلا ی  

 . )٤٠٦(» ، فإنّ اللوم إغراء دع عنك لومي «:  ، كأنّما ھو القائل ونھاره غیر مبال بما یقال
، فإذا ھي ألقت  ، ثمّ یغلبھا ھواھا وتحبّ المرأة أن تستحیي وتتوارى من المسبّة في ھواھا  

، ولم تشعر قط بوطأة  ، وصنعت ما تحجم عنھ التي لم تنازع نفسھا قط في ھوى حیاءھا للریح
 . رالخجل والاستتا

                                                        
،  ٤٦٦:  ١، إعلام الورى  ١٠٨:  ٢، الإرشاد  ٧٩ و٧٧، مقاتل الطالبیین  ١٢:  ٢امة والسیاسة الإم:  لاحظ) ٤٠٤(

 . ١٩٧ و١٨٧ و١٨٦:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٩٤:  ٣الكامل في التاریخ 
 . )١٠٥:  ٩لسان العرب . ( الحیاء:  العذار) ٤٠٥(
 . وداوني بالتي كانت ھي الداء:  ، وعجزه ھذا صدر بیت لأبي نواس) ٤٠٦(

 . ١٩٨:  ٧، الأغاني  ٦ نواس دیوان أبي:  انظر
 ).٥٣(وراجع ترجمتھ في قائمة التراجم رقم 



واندفاع المتھجّمین على الشرّ في حرب كربلاء بغیر داع من الحفیظة ولا ضرورة ملزمة   
، لھو الاندفاع الذي یسبر لنا عمق الشعور بالإثم في نفوس أصحاب  تقضي بھا شریعة القتال

 .. ، وقد رأینا من قبل عمق الشعور بالحقّ في أصحاب الحسین یزید
 عن علّة مثل ھذه العلّة لمن خلقوا مجرمین وخلقت معھم وما بنا من حاجة إلى البحث  

، كشمر بن ذي الجوشن ومن جرى  ضراوة الحقد والإیذاء لھذا المیدان وغیر ھذا المیدان
 . فھؤلاء لا یصنعون غیر صنیعھم الأثیم كلّما وجدوا السبیل إلیھ..  مجراه

، وبین النور  الضمیر والمعدة، وبین  على أنّھا ـ بعد كلّ ھذا ـ حرب بین الكرم واللؤم 
فشأنھا على أیّة حال أن تصبح مجالاً من الطرفین لقصارى ما یبلغھ الكرم وقصارى ..  والظلام

 . ، وقد بلغت في ذلك أقصى مدى الطرفین ما یبلغھ اللؤم
*  *  * 

ومن المتعذّر ـ بعد وقوف ھاتین القوّتین موقف المراقبة والمناجزة ـ أن تتقصّى أوائل   
 .. القتال وتتبع ترتیب الحوادث بعد واحدة على حسب وقوعھا

، سواء كان ھذا الترتیب  فإنّ الأقوال في سرد حوادث كربلاء لا تتّفق على ترتیب واحد  
 . زیدفي روایة أنصار الحسین أو روایة أنصار ی

، وھو منع الحسین  إلاّ أنّ الترتیب الطبیعي یستبین للعقل من سبب الوقوف في ذلك المكان  
، وكان الموقف كما وصفھ  أن ینصرف إلى سبیلھ وأن یرد الماء حتّى یكرھھ العطش إلى التسلیم

 :أبو العلاء بعد ذلك بأربعة قرون
 )٤٠٧( فانبعث الدموحمى نمیر الماء*** منع الفتى ھیناً فجرّ عظائماً 

لأنّ حرّاس المورد من جماعة عمر ؛  ولم یمتنع طریق الماء في بادئ الأمر دفعة واحدة  
فلمّا اندفع بعض ..  بن سعد لم یكونوا على جزم بما یصنعون في مواجھة الحسین وصحبھ

، مانعھم القوم ھنیھة ثمّ أخلوا لھم سبیل النھر  )٤٠٨(أصحاب الحسین إلى الماء بالقرب والأداوى
 . )٤٠٩(، فشربوا وملأوا قربھم وأداواھم بما یغنیھم عن الاستقاء إلى حین خوفاً وحیرة

نّ الشرّ كلّھ كان في حضور شمر بن ذي الجوشن على تلك الساحة متربّصاً كلّ والظاھر أ  
، ثمّ یطمع  ، فیعزلھ ویعرّضھ لسوء الجزاء التربّص بمن یتوانى في حصار الحسین ومضایقتھ

 .. من وراء ذلك أن یتولّى قیادة الجیش وإمارة الري بعد عزل عمر بن سعد بن أبي وقّاص
، وتعذّر على الحسین وأصحابھ ـ بعد الھجمة الأُولى ـ أن یصلوا  فشیئاًفبطل التردّد شیئاً   

، ولبثوا أیاماً ولیس في معسكرھم ذو حیاة من رجل أو امرأة أو طفل أو حیوان إلاّ وھو  إلى الماء
،  ، ومنھم الطفل العلیل والشیخ المكدود والحیوان الأعجم یتلظّى على قطرة ماء فلا ینالھا

لظماء من حرقة الظمأ یتوالى على مسمع الحسین لیل نھار وھو لا یملك لھم غیر وصیاح ھؤلاء ا
 . الوصایة بالصبر وحسن المؤاساة

وفي ذلك المأزق الفاجع نضحت طبائع اللؤم في معسكر ابن زیاد بشرّ ما تنضح بھ طبیعة   
، وجعلوا  لضاریاتفاقترفوا من خسّة الأذى ما تنزّه عنھ الوحوش ا..  لئیمة في البنیة الآدمیّة

                                                        
 . ٤٠٧:  ٢اللزومیات ) ٤٠٧(
 . )١٠٠:  ١لسان العرب . ( إناء صغیر من جلد یتّخذ للماء:  الإداوة) ٤٠٨(
 . ٦١٣:  ٤، تاریخ الطبري  ٤٤٩:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٤٠٩(



، ونكاد نمسك عن تسطیره أسفاً  یتلھّون ویتفكّھون بما تقشعر منھ الجلود وتندى لھ الوجوه
، وبیان لما یلي من وقعھا في النفوس  وامتعاضاً لولا أنّ القلیل منھ جزء لاینفصل من ھذه الفاجعة

 . وتسلسل تراتھا إلى أمد بعید

 
 مآثم مخزیة

ولكنّھ رأى ولده عبد االله ..  یة أنّ الحسین برح بھ العطش فلم یبالھفمن ھذه المآثم المخز  
:  ، فحملھ على یده یھمّ أن یسقیھ ویقول للقوم ، وقد بحّ صوتھ من البكاء یتلوّى من ألمھ وعطشھ

، ورمى  )٤١٠(، فأوتر رجل من نبّالة الكوفة قوسھ » اتّقوا االله في الطفل إن لم تتّقوا االله فینا «
 . ! )٤١١(فنفذ السھم إلى أحشائھ..  » خذ اسقھ ھذا «:  الطفل بسھم وھو یصیح لیسمعھ العسكران

واالله ..  !؟ ألا ترى إلى الفرات كأنّھ بطون الحیّات «:  وكانوا یصیحون بالحسین متھاتفین  
 . )٤١٢(» لا تذوقھ حتّى تموت ومن معك عطشاً

، فرماه حصین بن نمیر بسھم وقع في  ولما اشتدّ عطش الحسین دنا من الفرات لیشرب  
ھ إلى السماء وقد ، فرمى ب ، فامتلأت راحتاه بالدم فانتزعھ الحسین وجعل یتلقّى الدم بیدیھ..  فمھ

، فاجعل ذلك لما ھو  إن تكن حبست عنّا النصر من السماء «:  ، وھو یقول شخص ببصره إلیھا
 . )٤١٣(» ، وانتقم لنا من القوم الظالمین خیر منھ

یصیب ، یبیح الحسین أن  وقد كان منع الماء ـ قبل الترامي بالسھام ـ نذیراً كافیاً بالحرب  
ولكنّھ رأى شمر بن ذي الجوشن ـ أبغض مبغضیھ المؤلّبین علیھ ـ ..  منھم من یتعرّض للإصابة

، فأبى على صاحبھ مسلم بن عوسجة أن  یدنو من بیوتھ ویجول حولھا لیعرف منفذ الھجوم علیھا
 . )٤١٥(لأنّھ كره أن یبدأھم بعداء؛  وھو من أسدّ الرماة )٤١٤(یرمیھ بسھم وقد أمكنھ أن یصمیھ

*  *  * 
، وعلم أنّھم لا یخلصون  وكأنّھ لمح منھم ضعف النیّة وسوء الدخلة في الدفاع عن مولاھم  

..  ، ولایخدمونھ للحقّ والذمّة أنّھم یخدمونھ للرغبة أو الرھبة، و ، ولا یؤمنون بحقّھ في حبّھ
، ورمى بآخر سھم من سھام الدعوة قبل أن یرمي  فطمع أن یقرع ضمائرھم وینبّھ غفلة قلوبھم

 . بسھم واحد من سھام القتال

                                                        
 . ھليوھو حرملة الكا) ٤١٠(
 . ١٩٧:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٩٤:  ٣، الكامل في التاریخ  ١٠٨:  ٢الإرشاد ) ٤١١(
 . ٢٨٣:  ٣، الكامل في التاریخ  ٤٥٢:  ١إعلام الورى ) ٤١٢(
 .  قال ھذه العبارة عند مصرع عبد االله الرضیع)علیھ السلام(الذي یظھر من بعض التواریخ أنّ الحسین ) ٤١٣(

، أحصھم عدداً واقتلھم  اللھمّ «:  ، وقال » ، إنّي أشكو إلیك ما یُفعل بابن بنت نبیّك اللھمّ «:  ضع فقد قالأمّا في ھذا المو
 . » مدداً ولا تذر على الأرض منھم أحداً

 . ٢٩٤:  ٣، الكامل في التاریخ  ٤٦٧:  ١، إعلام الورى  ١٠٩:  ٢، الإرشاد  ٢٥٨الأخبار الطوال :  راجع
:  ٥المنتظم :  حصین بن تمیم في:   بسھم في فمھ الشریف ورد باسم)علیھ السلام(ذي رمى الحسین كما أنّ الشخص ال

 . ١٨٧:  ٨، البدایة والنھایة  ٣٤٠
 . )٤١٥:  ٧ن العرب لسا. ( إذا رمیتھ فقتلتھ وأنت تراه:  أصمیت الصید) ٤١٤(
 . ٣٣٩:  ٥، المنتظم  ٤٥٨:  ١، إعلام الورى  ٩٦:  ٢الإرشاد ) ٤١٥(



، وأراھم  ه متقلّداً سیفھ لابساً عمامتھ ورداء)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فخرج لھم یوماً بزي جدّه   
لأنّ رؤساءھم ومؤلّبیھم ؛  ، فكان أوّل ما صنعوه دلیلاً على صدق فراستھ فیھم أنّھ سیخطبھم

فضجّوا .  ، فینفذ إلى قلوبھم ویلمس مواقع الإقناع من ألبابھم أشفقوا أن یتركوا لھ آذان القوم
ویتّقوا أثر موعظتھ لیحجبوا كلامھ عن أسماعھم ؛  بالصیاح والجلبة وأكثروا من العجیج والحركة

 . ، وھو بتلك الھیئة التي تغضى عنھا الأبصار وتعنو لھا الجباه فیھم
، وملّ إخوانھم ضجیجھم ھذا الذي یكشفون بھ عن عجزھم  ولكنّھ صابرھم حتّى ملّوا  

فھدأوا بعد لحظات وسمعوه بعد الحمد ..  ، ولا یوجب الثقة بدعواھم عند إخوانھم وخوفھم
؟ أو لم  ؟ ألست ابن بنت نبیّكم ھل یحلّ لكم قتلي وانتھاك حرمتي..  سبوني من أناان «:  والصلاة

أتطلبونني بقتیل ..  ! ؟ ویحكم ھذان سیّدا شباب أھل الجنّة:  یبلغكم ما قالھ رسول االله لي ولأخي
 . » !؟ لكم قتلتھ أو مال لكم استھلكتھ

.  ثمّ خرجوا لحربھ في جیش ابن زیادثمّ نادى بأسماء أنصاره الذین استدعوه إلى الكوفة   
!  یا یزید بن الحارث!  یا قیس بن الأشعث!  یا حجّار بن أبجر!  )٤١٦(یا شبث بن ربعي «:  فقال

تُقدم على ، وإنّما  ألم تكتبوا إليَّ أن قد أینعت الثمار واخضرّت الجنبات...  ! یا عمر بن الحجّاج
 . )٤١٧(» ؟ جُند لك مجنّد

،  فزلزلت الأرض تحت أقدامھم بھذه الكلمات وبلغ بھا المقنع ممّن فیھ مطمع لإقناع  
،  وتحوّلت إلى صفِّھ فئة منھم تعلم أنّھا تتحوّل إلى صف لن تجد فیھ غیر الموت العاجل

واستطابت ھذا الموت ولم تستطب البقاء مع ابن زیاد لاغتنام الغنیمة وانتظار الجزاء من 
 . المناصب والأموال

*  *  * 
 .. ام إلى السیفولم تكن كلمة الحسین كلّ ما شھره عسكره من سلاح الدعوة قبل الاحتك  
فقد كانت للبطل المجید زھیر بن القین كلمات في أھل الكوفة أمضى من السیوف والرماح   

.  نذار لكم من عذاب االله نذار!  یا أھل الكوفة «:  ، فركب فرسھ وتعرّض لھم قائلاً حیث تصیب
ا لم یقع بیننا وبینكم ، ونحن حتّى الآن أُخوة على دین واحد م إنّ حقّاً على المسلم نصیحة المسلم

 .. ، فإذا وقع السیف انقطعت العصمة وكنّا نحن أُمّة وأنتم أُمّة السیف
 لینظر ما نحن وأنتم )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إنّ االله قد ابتلانا وإیّاكم بذرّیة نبیّھ محمّد   

، فإنّكم لا  بن زیاد، وإنّا ندعوكم إلى نصر حسین وخذلان الطاغیة ابن الطاغیة عبید االله  عاملون
، یسملان أعینكم ویقطعان أیدیكم وأرجلكم ویمثّلان بكم ویرفعانكم على  تدركون منھما إلاّ سوءً

جذوع النخل ویقتلان أماثلكم وقرّاءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابھ وھانئ بن عروة 
 . )٤١٨(» وأشباھھ

                                                        
 . )٥٤(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٤١٦(
، البدایة  ٣٣٩:  ٥، المنتظم  ٤٥٩ ـ ٤٥٨:  ١، إعلام الورى  ٤٦٢ ـ ٤٦١:  ١تاریخ أبي مخنف :  راجع) ٤١٧(

 . ١٧٧:  ٣، سمط النجوم العوالي  ١٧٩:  ٨والنھایة 
 . ١٧٧:  ٣ط النجوم العوالي ، سم ١٨٠:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٨٨:  ٣الكامل في التاریخ ) ٤١٨(



، على دیدن المریب المكابر إذا خلع العذار  ، وتوقّح منھم من توقّح فوجم منھم من وجم  
، وتوعّدوه وتوعّدوا الحسین معھ أن یقتلوھم أو یسلّموھم صاغرین إلى عبید  ولم یأنف من العار

 . االله بن زیاد

 
 تخاذل وضعف

ساعة القتال أنّ المتحوّلین إلى معسكر الحسین كانوا كثیرین أو ولا یظھر من عدد الفریقین   
لأنّھا اشتملت على قائد كبیر من قوّاد ؛  ولكن بداءة التحوّل كانت ممّا یخیف ویزعج.  متلاحقین

،   الحسین عن دخول الكوفة)٤١٩(ابن زیاد وھو الحرّ بن یزید الذي أرسلوه في أوّل الأمر لیحلئ
فلمّا تبیّن نیّة ..  وقد كان یحسب أنّ عملھ ینتھي إلى ھذه المراقبة ولا یعدوھا إلى القتال وسفك الدم

حتّى راب أمره ..  ، وتأخذه رعدة وینتابھ ألم شدید القتال أقبل یدنو نحو عسكر الحسین قلیلاً قلیلاً
 : صاحبھ المھاجر بن أوس فقال

من أشجع أھل :  ، ولو قیل ما رأیت منك قط مثل ما أراه الآن..   إنّ أمرك لمریبواالله «ـ   
 . » ، ما عدوتك الكوفة

 : ، وقال لھ فباح لھ الرجل بما في نفسھ  
 . » ، ولا اختار على الجنّة شیئاً ولو قطّعت أو حرّقت إنّي أُخیّر نفسي بین الجنّة والنار «ـ   
 : سین وھو یعتذر قائلاً، ولحق بالح ثمّ ضرب فرسھ  
، وإنّي قد جئتك تائباً ممّا  لو علمت أنّھم ینتھون إلى ما أرى ما ركبت مثل الذي ركبت «ـ   

 . » ! )٤٢٠(كان منّي إلى ربّي مؤاسیاً لك بنفسي حتّى أموت بین یدیك
ولن یخلو معسكر ابن زیاد من مئات كالحرّ بن یزید یؤمنون إیمانھ ویودّون لو یلحقون بھ   

لأنّھ ؛  م إلى المعسكر وھم ناظرون إلیھ، ویزعجھم أن یتحوّل أمامھ إلى معسكر الحسین
 ویكشف مغالطتھم بینھم وبین أنفسھم ویحضّھم على الاقتداء بھ والتدبّر في أسباب )٤٢١(یبكتھم
ریب ـ یشعر فكلّھم ـ ولا ..  ، لا لأنّھ ینتقص عددھم أو ینذر بالھزیمة في میدان القتال ندمھ

، وبعید على العقل أن یصدّق في ھؤلاء  بشعوره ویعتقد في فضل الحسین على یزید مثل اعتقاده
أدباً یغلب »  تأدّبوا بأدب الدولة «الشراذم أنّھم قد أطاعوا یزید لأنّھ صاحب بیعة حاصلة وأنّھم قد 
ون علیھ قتل سبط النبي ، ویھ شعور الجماعة وإیمان المرء بحقّ الشریعة وحرمة البیت النبويّ

»  الجند المجنّد «وإنّ منھم لمن بایع الحسین على البعد ودعاه إلیھ لیقود !  ، وكیف في ھذا السبیل
،  فكلامھم في البیعة الحاصلة لغط یلوكونھ بألسنتھم ولا یستر ما في طویتھم..  ؟ إلى قتال یزید

جلج في مكانھ وحركتھ القدوة التي ولیس أثقل على أمثال ھؤلاء من عبء المغالطة كلّما تل
 . ، كتلك القدوة الماثلة بصاحبھم الحرّ بن یزید یریدونھا ولا یقوون علیھا

                                                        
 . )٤٥:  ١صحاح اللغة . ( المنع:  الحلأ) ٤١٩(
 . ٢٨٨:  ٣، الكامل في التاریخ  ٩٩:  ٢، الإرشاد  ٤٦٤:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٤٢٠(

، وورد في بعضھا  حب الحرّ الریاحي المذكور ورد اسمھ في بعض المصادر المزبورة كما في المتنمع العلم بأنّ صا
 . ، فلاحظ قرّة بن قیس:  الآخر باسم

 . )٤٤٧:  ٤تاج العروس . ( التقریع والتوبیخ:  التبكیت) ٤٢١(



لا جرم كان أعظم الجیشین قلقاً وأشدّھما حیرة وأعجلھما إلى طلب الخلاص من ھذا   
 . المأزق الثقیل ھو أكبر الفئتین وأقوى العسكرین

 
 شجاعة جند الحسین

، ولكنّھ كان مطمئناً إلى حقّھ  عسكران أحدھما صغیر یلحّ علیھ العطش والضیقكان ھناك   
 . ، ویزیده العطش والضیق طمأنینة إلى ھذا المصیر یلقى الموت في سبیلھ

نفسھ في ضمیر كلّ فرد من »  یخون «، ولكنّھ كان  والعسكر الآخر أكبر العسكرین  
، یحزّ في الأعصاب ویقذف  ، وتملكھ الحیرة بین ندم وخوف وتبكیت ومغالطة واضطراب أفراده

 . بالمرء إلى الخلاص كیفما كان الخلاص
وطال القلق على دخیلة عمر بن سعد فأطلقھ سھماً في الفضاء كأنّھ كان متشبّثاً بصدره   

 . فاستراح منھ بانطلاقھ
، وتناول سھماً فرماه عن قوسھ إلى المعسكر وھو  نفزحف إلى مقربة من معسكر الحسی  

 : یصیح
 . » اشھدوا لي عند الأمیر أنّني أوّل من رمى الحسین «ـ   
، وقام الحسین ـ وھو  ، فبطلت حجّة السلم وذھب كلّ تأویل في نیّة القوم ثمّ تتابعت السھام  

 : ینظر إلى السھام وینظر إلى أصحابھ ـ فقال
 . )٤٢٢(» ، فھذه رسل القوم إلیكم رامقوموا یا ك «ـ   
 . وبذلك بدأ القتال  
، وإن كان على انتظاره إیّاھا قد تریّث حتّى  وقد تأھب الحسین لھذه المنازلة المنتظرة  

 . ، وحتّى یجب علیھ الدفاع وجوباً لا خلاف فیھ عدوان من جانبھمیبدأوه بال
 حتّى أصبحت خندقاً لا یسھل (٤٢٣(، ووسع وھدتھا فاختار لھ رابیة یحتمي بھا من ورائھ  

، وھم في كثرتھم التي ترجح عدّة  )٤٢٤(لفھفأوقد فیھ النار لیمنع علیھم الالتفاف بھ من خ..  عبوره
 . صحبھ ستّین ضعفاً قادرون على مھاجمتھ من جمیع نواحیھ

 نیّف وأربعة آلاف یكثر فیھم وھم..  وكان معھ اثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً  
 . )٤٢٥(الفرسان وراكبوا الإبل ویحملون صنوفاً مختلفة من السلاح

جرى ومع ھذا التفاوت البعید في عدد الفریقین كان المعسكر القلیل كفؤاً للعسكر الكثیر لو   
 . القتال على سنّة المبارزة التي كانت دعوة مجابة في ذلك العصر إذا اختارھا أحد الفریقین

                                                        
، البدایة والنھایة  ٢٨٩:  ٣، الكامل في التاریخ  ١٠١:  ٢، الإرشاد  ٤٦٦ ـ ٤٦٥:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٤٢٢(

١٨١: ٨ . 
 ر . )١٤٧:  ٦معجم مقاییس اللغة . ( المكان المطمئن:  الوھدة) ٤٢٣(
، الكامل في التاریخ  ٤٥٨:  ١، إعلام الورى  ٢٥٦، الأخبار الطوال  ٤٦٦ ـ ٤٦٥:  ١تاریخ أبي مخنف :  قارن) ٤٢٤(

٢٨٦:  ٣. 
 . ١٧٧:  ٣، سمط النجوم العوالي  ١٧٨:  ٨، البدایة والنھایة  ٩٥:  ٢الإرشاد ) ٤٢٥(



فإنّ آل علي جمیعاً كانوا من أشھر العرب ـ بل من أشھر العرب والعجم ـ بالقوّة البدنیّة   
، ومنھم من كان یلوي  والصبر على الجراح والاضطلاع بعناء الحرب ساعات بعد ساعات

 .. ید فلا یقیمھ غیرهالحد

،  ومنھم محمّد بن الحنفیّة الذي صرع جبابرة القوّة البدنیّة بین العرب والعجم في زمانھ  
فأرسلھ ملكھم إلى معاویة ..  ومن أشھر ھؤلاء الجبابرة رجل كان في أرض الروم یفخر بھ أھلھا

وطلب من ذلك الجبّار فجلس محمّد بن الحنفیة .  یعجّز بھ العرب عن مصارعتھ واتّقاء بأسھ
فلمّا أقرّ الرجل بعجزه .  ، فكان كأنّما یحرّك جبلاً لصلابة أعضائھ وشدّة أسره الرومي أن یقیمھ

 . )٤٢٦(رفعھ محمّد فوق رأسھ ثمّ جلد بھ الأرض مرّات

 قد كان ھو ومن معھ من شباب آل علي ممّن ورث ھذه القوّة البدنیّة )رضي االله عنھ(والحسین   
، وكانوا كفؤاً لمبارزة الأنداد واحداً بعد واحد حتّى یفرغ  كما ورثوا ثبات الجأش وحمیة الفؤاد

 یتبدّدون في )٤٢٧(، ولا یبقى منھم غیر الھمل جیش عبید االله من فرسانھ القادرین على المبارزة
 . منازلة الشجعان كما تتبدّد السائمة المذعورة بالعراء

وكان مع الحسین نخبة من فرسان العرب كلّھم لھ شھرة بالشجاعة والبأس وسداد الرمي   
وتقدیراً لا یتوقّفان ، ولن تكون صحبة الحسین غیر ذلك بداھة  بالسھم ومضاء الضرب بالسیف

لأنّ مزاملة الحسین في مثل تلك الرحلة ھي وحدھا آیة ؛  على الشھرة الذائعة والوصف المتواتر
فإذا جرى القتال ..   في ملاقاة الفتنة والإغراء)٤٢٨(على الشجاعة في ملاقاة الموت وكرم النحیزة

، فھم كفء للمنازلة ولیس  بین أمثال ھؤلاء ومن یبرزون لھم من جیش عبید االلهكلّھ مبارزة 
 . أملھم في الغلب بضعیف

، فأشرع أصحاب الحسین لھا رماحھم  وقد بدأ القتال بھجوم الخیل من قبل جیش ابن زیاد  
 . )٤٢٩(فلم تقم الخیل للرماح وأوشكت أن تجفل مولّیة بفرسانھا..  وجثوا على الركب ینتظرونھا

، فلم یتعرّض لھا أحد من جیش ابن زیاد إلاّ فشل أو نكص  فعدل الفریقان إلى المبارزة  
، وصاح  ، فخشي رؤوس الجیش عقبى ھذه المبارزة التي لا أمل لھم في الغلبة بھا على عقبیھ
 : جّاج برفاقھعمر بن الح

لایبرز إلیھم منكم ..  تقاتلون فرسان المصر وقوماً مستمیتین..  ؟ أتدرون من تقاتلون «ـ   
 . » لو لم ترموھم إلاّ بالحجارة لقتلتموھم..  ، فإنّھم قلیل أحد
 . )٤٣٠(، ونھى الناس عن المبارزة فاستصوب عمر بن سعد مقالھ  
، تحاموه لشجاعتھ   بعد ذلك وتحدّاھم للمبارزة)٤٣١(فلمّا برز عابس بن أبي شبیب الشاكري  

 : فقال لھم عمر.  ووقفوا بعیداً منھ

                                                        
 . ١٣٤ـ   ١٣٣:  ٢، الغدیر  ١٠٢:  ٨، البدایة والنھایة  ١٩٧:  ٨شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ) ٤٢٦(
 . )١٣٥:  ١٥لسان العرب . ( ضوال الإبل:  الھَمَل) ٤٢٧(
 . )٨٩٨:  ٣صحاح اللغة . ( الطبیعة:  النحیزة) ٤٢٨(
 . ٢٨٩:  ٣، الكامل في التاریخ  ١٠٢:  ٢، الإرشاد  ٤٦٨:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٤٢٩(
 .٢٩٠:  ٣، الكامل في التاریخ  ٤٦٢:  ١ الورى ، إعلام ١٠٣:  ٢الإرشاد ) ٤٣٠(
 . )٥٥(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٤٣١(



 . » ارموه بالحجارة «ـ   
، فھزمھم وثبت  فاستمات وألقى بدرعھ ومغفره وحمل على من یلیھ..  فرموه من كلّ جانب  

 . (٤٣٢(لجموعھم حتّى مات
، وھي تنكشف كلّ ساعة عن  وعجزت خیل القوم ـ مع كثرتھا ـ عن مقاومة خیل الحسین  

 .. فارس قتیل
ألا ترى ما  «:  فبعث عروة بن قیس مقدّم الفرسان في جیش ابن زیاد یقول لعمر ابن سعد  

، فبعث إلیھ بخمس  » ؟ ابعث إلیھم الرجال والرماة تلقى خیلي ھذا الیوم من ھذه العدّة الیسیرة
، فرشقوا أصحاب الحسین بالنبل حتّى عقروا  مائة من الرماة وعلى رأسھم الحصین بن نمیر

 . )٤٣٣(وجرحوا الفرسان والرجالالخیل 
وكان أبو الشعثاء یزید بن زیاد الكندي ممّن عدل إلى جیش الحسین وھو من أشھر رماة   

 بین یدي الحسین وأرسل مائة سھم لم یكد یخیب فلمّا تكاثر علیھم رمي النبال والسھام جثا.  زمانھ
 . )٤٣٤(وقاتل حتّى مات..  منھا خمسة أسھم

،  وكان الذین عدلوا إلى عسكر الحسین أشدّ أنصاره عزمة في القتال وھجمة على الموت  
 .  یزید الذي تقدّم ذكرهومنھم الحرّ بن

لیقنع أصحابھ الأوّلین بالكفّ عن حرب الحسین أو بالعدول إلى ؛  فجاھد ما استطاع  
، فسكتوا ھنیھة ثمّ رشقوه بالنبل فعقروا  وقام على فرسھ یخطب أھل الكوفة ویزجرھم..  صفّھ

لھا نبلاً حتّى سقط فما زال یطلب الموت ویتحرّى من صفوفھم أكثفھا جمعاً وأقت..  فرسھ وجرحوه
 . )٤٣٥(» السلام علیكم یا أبا عبد االله «:  مثخناً بالجراح وھو ینادي الحسین

 .. ولم یكن من أصحاب الحسین إلاّ من یطلب الموت ویتحرّى مواقعھ وأھدافھ  
،   یكتب اسمھ على أفواق نبلھ ویرسلھا فیقتل بھا ویجرح)٤٣٦(فكان نافع بن ھلال البجلي  

، ثمّ أسروه والدم یسیل من  فأحاطوا بھ وضربوه على ذراعیھ حتّى كسرتا.  وقلّما یخطئ مرماه
، فأسمعھم ما یكرھون وراح یستزید  ثیل بھ، فحسبوه یلین للوعید ویجزع من التم وجھھ ویدیھ

 : ، ویقول لھم غیظھم
، ولو بقیت لي عضد وساعد  لقد قتلت منكم اثني عشر رجلا سوى من جرحت «ـ   

 .)٤٣٧(» ! لزدت

 
 مصرع الحسین

                                                        
 ر . ١٥٨:  ٨، البدایة والنھایة  ٤٨٨:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٤٣٢(
 . ١٧٩: ٣، سمط النجوم العوالي  ٢٩١:  ٣، الكامل في التاریخ  ٤٦٣:  ١، إعلام الورى  ١٠٤:  ٢الإرشاد ) ٤٣٣(
 . ٢٩٣:  ٣، الكامل في التاریخ  ٣٤٥:  ٥، المنتظم  ٤٨٣ ـ ٤٨٢:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٤٣٤(
 . ١٧٨:  ٣، سمط النجوم العوالي  ١٨٢ و١٨١ ـ ١٨٠:  ٨، البدایة والنھایة  ١٠٤ و١٠٠:  ٢الإرشاد ) ٤٣٥(
 ).٥٦(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٤٣٦(
 .١٨٤:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٩٢:  ٣، الكامل في التاریخ  ٤٧٩:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٤٣٧(



، فجعل أنصاره یحمونھ بأنفسھم   لأقواس القوم وسیوفھم)رضي االله عنھ(واستھدف الحسین   
وكلّما سقط منھم صریع أسرع إلى مكانھ من یخلفھ لیلقى حتفھ على .  ولا یقاتلون إلاّ بین یدیھ

 .أثره
، وسوّل لھم الضیق بما یعانون من ثباتھا أن یقوّضوا  فضاقت الفئة الكثیرة بالفئة القلیلة  

ثمّ أخذوا في .  لیحیطوا بالعسكر القلیل من جمیع جھاتھ؛ ي آوى إلیھا النساء والأطفال الأخبیة الت
 أنّ اشتغال أصحابھ )رضي االله عنھ(، فرأى  ، وأصحاب الحسین یصدّونھم ویدافعونھم إحراقھا

 :، فقال لھم بمنعھم یصرفھم عن الاشتغال بقتالھم
 . )٤٣٨(»  یستطیعون أن یجوزوا إلیكم منھافإنّھم إذا أحرقوھا لا..  دعوھم یحرقونھا «ـ   
وظلّ على حضور ذھنھ وثبات جأشھ في تلك المحنة المتراكبة التي تعصف بالصبر   

نھض بھ إلاّ أولو العزم من ، ولای وھو جھد عظیم لا تحتویھ طاقة اللحم والدم..  وتطیش بالألباب
 . أندر من یلد آدم وحوّاء

،   كان یقاسي جھد العطش والجوع والسھر ونزف الجراح ومتابعة القتال)رضي االله عنھ(فإنّھ   
، ویدیر لرھطھ ما یحبطون بھ تلك الحركات ویتّقون بھ  ویلقي بالھ إلى حركات القوم ومكائدھم

، ویتكاثر علیھ وقر الأسى لحظة بعد لحظة كلّما فجع  ، ثمّ ھو یحمل بلاءه وبلاءھم تلك المكائد
، ولا یزال كلّما أُصیب عزیز من أُولئك الأعزّاء حملھ إلى جانب إخوانھ  بشھید من شھدائھم

زّ ، فیطلبون الماء ویح ، وینسون في حشرجة الصدور ما ھم فیھ وفیھم رمق ینازعھم وینازعونھ
، ویرجع إلى ذخیرة بأسھ فیستمدّ من ھذه الآلام الكاویة عزماً  طلبھم في قلبھ كلّما أعیاه الجواب

لا خیر في العیش من  «:  ویقول في أثر كلّ صریع..  یناھض بھ الموت ویعرض بھ عن الحیاة
 . ، ویھدّف صدره لكلّ ما یلقاه )٤٣٩(» بعدك

إذا بالرماح والسیوف تنوشھ ..  ، وبعضھ یھدّ الكواھل ویقصم الأصلاب وإنّھ لفي ھذا كلّھ  
،  ، وإذا بالقتل یتعدّى الرجال المقاتلین إلى الأطفال والصبیان من عترتھ وآل بیتھ من كلّ جانب

، فلم یبق حولھ غیر ثلاثة یناضلون دونھ ویتلقّون الضرب  واحدوسقط كلّ من معھ واحداً بعد 
 . ، وھو یسبقھم ویأذن لمن شاء منھم أن ینجو بنفسھ وقد دنت الخاتمة ووضح المصیر عنھ
، فرأى رجلاً  وكان غلام من آل الحسین ـ ھو عبد االله بن الحسن أخیھ ـ ینظر من الأخبیة  

، فھرول الغلام إلى عمّھ وصاح في براءة   زمیلھ، بالسیف لیصیبھ حین أخطأ یضرب عمّھ
 : بالرجل

 . » !؟ أتقتل عمّي..  یا ابن الخبیثة «ـ   
،  ، فانقطعت وتعلّقت بجلدھا ، فتلقّى الغلام ضربتھ بیده فتعمّده الرجل بالسیف یرید قتلھ  

 . (٤٤٠(، وجعل یواسیھ وھو مشغول بدفاع من یلیھ فاعتنقھ عمّھ
، وكان  ، فانفرد وحده بقتال تلك الزحوف المطبقة علیھ ثمّ سقط الثلاثة الذین بقوا معھ  

، ویھابھ  ، ویشدّ على الخیل راجلاً ویشقّ الصفوف وحیداً یحمل على الذین عن یمینھ فیتفرّقون
،  لأنّھم تحرّجوا من قتلھ..  المتقدّمون بالإجھاز علیھ ثمّ ینكصون، ویھمّ  القریبون فیبتعدون

                                                        
 . ٢٩١:  ٣، الكامل في التاریخ  ٦٣٥:  ٤، تاریخ الطبري  ٤٧٦:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٤٣٨(
 . ١٥٨:  ٨ة والنھایة ، البدای ٤٦٤:  ١، إعلام الورى  ١٠٦:  ٢، الإرشاد  ٧٦مقاتل الطالبیین ) ٤٣٩(
 ر.١٨٦:  ٨، البدایة والنھایة  ٤٦٧:  ١، إعلام الورى  ٧٧مقاتل الطالبیین ) ٤٤٠(



، وأمر الرماة أن  ، فغضب شمر بن ذي الجوشن وأحبّ كلّ منھم أن یكفیھ غیره مغبّة وزره
 : ، وصاح بمن حولھ یرشقوه بالنبل من بعید

 . » !اقتلوه ثكلتكم أُمّھاتكم ..  ؟ ماذا تنتظرون بالرجل..  ! ویحكم «ـ   
وضربھ زرعة بن شریك ..  فاندفعوا إلیھ تحت عیني شمر مخافة من وشایتھ وعقابھ  

، ثمّ جعل یقوم  ، وضربھ غیره على عاتقھ فخرّ على وجھھ التمیمي على یده الیسرى فقطعھا
 . )٤٤١(ویكبو وھم یطعنونھ بالرماح ویضربونھ بالسیف حتّى سكن حراكھ

 ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة غیر إصابة ) عنھرضي االله(ووجدت بعد موتھ   
 . )٤٤٢(، وأحصاھا بعضھم في ثیابھ فإذا ھي مائة وعشرین النبل والسھام

، فنحّاه شمر  ، فملكتھ رعدة في یدیھ وجسده ونزل خولي بن یزید الأصبحي لیحتزّ رأسھ  
 : وھو یقول لھ

 . » !  في عضدكفتّ االله «ـ   
 وأبى إلاّ أن یسلّمھ في رعدتھ سخریة بھ وتمادیاً في الشرّ وتحدّیاً بھ لمن )٤٤٣(واحتزّ الرأس  

 ! عسى أن ینعاه علیھ
،   أن یصف نفسھ بفعلھ لا یطرقھ الشكّ والاتّھام)٤٤٤(وقضى االله على ھذا الخبیث الوضر  

فكان ضغنھ ھذا كلّھ ضغناً لا معنى لھ ولا باعث إلیھ إلاّ أنّھ من أُولئك الذین یخزیھم اللؤم فیسلّیھم 
، وھم   تحدّیاً مكشوفاً كأنّھ معرّض للزھو والفخار، ویجعلوه بعض السلوى أن یؤلموا بھ الكرام
ولكنّھم یبلغون بھ مأربھم إذا آلموا بھ من یحسّ فیھم الضعة !  یعلمون أنّھ لا یفخر بھ ولا یزھى

 . والعار

، وبقیت وھدة من الخسّة ینحدر إلیھا منحدرون  وبقیت ذروة من الحمیّة یرتفع إلیھا مرتفع  
 . كثیرون

عسكر الحسین كلّھ إلاّ رمق واحد من الحیاة باق في رجل طعین مثخن فلم یكن في   
 . ، تركوه ولم یجھزوا علیھ لظنّھم أنّھ قد مات بالجراح

 .  أصدق الأنصار وأنبل الأبطال)٤٤٥(ذلك الرجل الكریم ھو سوید بن أبي المطاع  

، وتشتمل  فأبى االله لھذا الرمق الضعیف أن یفارق الدنیا بغیر مكرمة یتمّ بھا مكرمات یومھ  
 . ، فإذا ھي حسبھا من شرف مجد وثناء علیھا النفوس الكثیرات

                                                        
، البدء والتاریخ  ١١٢ ـ ١١١:  ٢، الإرشاد  ٢١٩ ـ ٢١٧:  ٥بن أعثم ، الفتوح لا ٢٥٨الأخبار الطوال :  راجع) ٤٤١(

:  ١، تاریخ أبي الفداء  ٢٥٣، تذكرة الخواص  ٢٩٥:  ٣التاریخ  ، الكامل في ٣٤١ ـ ٣٤٠:  ٥، المنتظم  ١١:  ٦
 . ١٨٠:  ٣، سمط النجوم العوالي  ١٠٧:  ١، مرآة الجنان  ٢٦٦ ـ ٢٦٥

 . انظر المصادر المتقدّمة) ٤٤٢(
 . راجع أیضاً المصادر المتقدّمة) ٤٤٣(
وما تشمّھ من ریح تجدھا من طعام ...  ا، أو غسالة السِقاء والقصعة ونحوھم وسخ الدسم واللبن:  الوضر) ٤٤٤(

 . )١٦٠:  ٢القاموس المحیط . ( فاسد
 . ٦٧١:  ١، كما في منتھى الآمال  سوید بن عمرو بن أبي المطاع الخثعمي:  اسمھ) ٤٤٥(

 . ٢٩٥:  ٣، كما في الكامل في التاریخ  اسمھ سوید بن المطاع:  وقیل



، فبلغت صیحتھم مسمعھ الذي أثقلھ النزع وأوشك أن یجھل  رع الحسینتنادى القوم بمص  
، ولم یخطر لھ أنّھ ضعیف  ، فلم یخطر لھ أن یسكن لینجو وقد ذھب الأمل وحمّ الختام ما یسمع

، ولم یحسب حساب شيء في تلك  منزوف یعجّل بھ القوم قبل أن ینال من القوم أھون منال
 . في القوم بما استطاع بالغاً ما بلغ من ضعف ھذا المستطاعاللحظة العصیبة إلاّ أن یجاھد 

، ونظر إلى شيء یجاھد بھ فلم تقع یده إلاّ على مدیة صغیرة  فالتمس سیفھ فإذا ھم قد سلبوه  
قدمیھ من ، ثمّ وثب على  ، ولكنّھ قنع بھا وغالب الوھن والموت لا غناء بھا مع السیوف والرماح

، فتولاّھم  بین الموتى وثبة المستیئس الذي لا یفرّ من شيء ولا یبالي من یصیب وما یصاب
، وانطلق ھو یثخن فیھم قتلاً وجرحاً حتّى أفاقوا  الذعر وشلّت أیدیھم التي كانت خلیقة أن تمتدّ إلیھ

ى قتلھ ، فلم یقووا علیھ حتّى تعاون عل لھ من ذعرھم ومن شغلھم بضجّتھم وغیمتھم
 .. )٤٤٦(رجلان

 . فكان ھذا حقّاً ھو الكرم والمجد في عسكر الحسین إلى الرمق الأخیر  

 خسّة ووحشیّة
 بین أشرف ، وإنّھا حرب إنّھما طرفان متناقضان:  وكان حقّاً لا مجازاً ما توخّیناه حین قلنا  

 . ما في الإنسان وأوضع ما في الإنسان
فبینما كان الرجل في عسكر الحسین ینھض من بین الموتى ولا یضنّ بالرمق الأخیر في   

، إذا بالآخرین یقترفون أسوأ المآثم في رأیھم ـ قبل رأي غیرھم ـ من أجل غنیمة ھیّنة  سبیل إیمانھ
ما في عسكر الحسین ذھباً ودرّاً لما أغنى عنھم شیئاً فلو كان كلّ .  لا تسمن ولا تغني من جوع

ولكنّھم ما استیقنوا بالعاقبة ـ قبل أن یسلم الحسین نفسھ الأخیر ـ حتّى ..  وھم قرابة أربعة آلاف
، فأھرعوا إلى النساء من بیت رسول االله  كان ھمّھم إلى الأسلاب التي یطلبونھا حیث وجودھا

، لا یزعھم عن حرمات رسول االله وازع من  )٤٤٧(تي على أجسادھنّینازعونھنّ الحلى والثیاب ال
وانقلبوا إلى جثّة الحسین یتخطّفون ما علیھا من كساء تخلّلتھ الطعون حتّى .  دین أو مروءة

 ممزّقة وتعمّد تمزیقھا )رحمھ االله( ، لولا سراویل لبسھا أوشكوا أن یتركوھا على الأرض عاریة
 . لیتركوھا على جسده ولا یسلبوھا

، فوطئوھا   یوطئون جثّتھ الخیل كما أمرھم ابن زیاد)٤٤٨(ثمّ ندبوا عشرة من الفرسان  
 .)٤٤٩(مقبلین ومدبرین حتّى رضّوا صدره وظھره

،  بالغاً ما بلغ ھذا من العظم وبالغاً ما بلغ ذلك من التفاھةوقد یساق الغنم ھنا معذرة للإثم   
 . لكنّھم في الحقیقة قد ولعوا بالشرّ للشرّ من غیر ما طمع في مغنم كبیر أو صغیر

                                                        
 . ، وزید بن ورقاء عروة بن بكار التغلبي:  ھما) ٤٤٦(

 . ٦٧١:  ١راجع منتھى الآمال 
 . ١٨٨:  ٨، البدایة والنھایة  ١١٢:  ٢الإرشاد ) ٤٤٧(
، وعمرو بن صُبیح  ، وحُكیم بن الطفیل السنبسي ، وأُسید بن مالك ، وأخنس بن مرثد إسحاق بن حُویة:  ھم) ٤٤٨(

، وھانئ  ، وصالح بن وھب الجعفي م، وواحظ بن ناع ، وسالم بن خیثمة الجعفي ، ورجاء بن منقذ العبدي الصیّداي
 . بن ثُبیت الحضرمي

 . ٥٩:  ٤٥انظر بحار الأنوار 
 . ١٨٩:  ٨، البدایة والنھایة  ٤٧٠:  ١إعلام الورى ) ٤٤٩(



،  فحرّموا الري على الطفل الظامئ العلیل وأرسلوا إلى أحشائھ السھام بدیلاً من الماء  
فربّما خرج الطفل من ..   لا مكرمة في ترویعھ، وروّعوا من وقتلوا من لا غرض في قتلھ

، فینقضّ علیھ الفارس الرامح فوق فرسھ ویطعنھ  الأخبیة ناظراً وجلاً لا یفقھ ما یجري حولھ
 . الطعنة القاضیة بمرأى من الأُمّ والأُخت والعمّة والقریبة

ذمم بعد ذلك عن ولم تكن في الذي حدث من ھذا القبیل مبالغة یزعمونھا كما زعم أُجراء ال  
 . حوادث كربلاء وجرائر كربلاء

، ولم ینج من  )رضي االله عنھ(فقد قتل فعلاً في كربلاء كلّ كبیر وصغیر من سلالة علي   
 . ذكورھم غیر الصبي علي زین العابدین

 : وفي ذلك یقول سراقة الباھلي  
 واندبي ما ندبت آل الرسول*** عین جودي بعبرة وعویل 

 )٤٥٠(قد أُبیدوا وسبعة لعقیل*** ب علي سبعة منھم لصل
لأنّھ كان مریضاً على ؛  وما نجا علي زین العابدین إلاّ بأعجوبة من أعاجیب المقادیر  

عمر ، فلمّا ھمّ شمر بن ذي الجوشن بقتلھ نھاه  حجور النساء یتوقّعون لھ الموت ھامة الیوم أو غد
 إمّا حیاءً من قرابة الرحم أمام النساء ـ وقد كان لھ نسب یجتمع بھ في عبد مناف )٤٥١(بن سعد عنھ

،  رةفنجا بھذه الأُعجوبة في لحظة عاب..  ـ وإمّا توقّعاً لموتھ من السقم المضني الذي كان یعانیھ
 . ، ولولا ذلك لباد وحفظ بھ نسل الحسین من بعده

، وتركوا الجثث ملقاة على الأرض لا  ثمّ قطعوا الرؤوس ورفعوھا أمامھم على الحراب  
،  ، ومرّوا بالنساء حواسر من طریقھا یدفنونھا ولا یصلّون علیھا كما صلّوا على جثث قتلاھم

 : )ارضي االله عنھ(، وصاحت زینب  فولولن باكیات
، وذرّیتك مقتّلة تسفي علیھا  ، وبناتك سبایا ھذا الحسین بالعراء..  ! یا محمّداه «ـ   

 . )٤٥٢(» الصبا
 . ! فبكى العدو كما بكى الصدیق..  فوجم القوم مبھوتین وغلبت دموعھم قلوبھم  

*  *  * 
 من ھذه )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لم تنقض في ذلك الیوم خمسون سنة على انتقال النبي محمّد   

، فلم ینقل من الدنیا حتّى نقلھم من الظلمة  ، محمّد الذي برّ بدینھم ودنیاھم الدنیا إلى حظیرة الخلود
ثمّ ھذه .  عالمین، ومن حیاة التیھ في الصحراء إلى حیاة عامرة یسودون بھا أُمم ال إلى النور

، وإذا ھم في موكب جھیر یجوب الصحراء إلى مدینة بعد مدینة سبایاه  خمسون سنة لم تنقض بعد
، وھم داخلون بھ دخول  ، وأعلامھ رؤوس أبنائھ على الحراب بنات محمّد حواسر على المطایا

 ! الظافرین
 . )٤٥٣(» تسفي علیھا الصبا «وبقیت الجثث حیث نبذوھا بالعراء   

                                                        
 . ١٦٢:  ٨شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ) ٤٥٠(
 .٢٥٨، تذكرة الخواص  ٢٩٥:  ٣، الكامل في التاریخ  ١١٣ ـ ١١٢:  ٢الإرشاد ) ٤٥١(
 . ٢٩٥:  ٣، الكامل في التاریخ  ٤٧٠:  ١إعلام الورى ) ٤٥٢(
 .ریح معروفة تقابل الدبور:  والصبا.  حملتھ:  ، وقیل ذَرَتھ:  فت الریحُ الترابس) ٤٥٣(

 . ٢٨٤:  ٧ و٢٩٠:  ٦راجع لسان العرب 



فلمّا أمنوا العیون بعد ..  فخرج لھا مع اللیل جماعة من بني أسد كانوا ینزلون بتلك الأنحاء  
نظر لایطلع القمر على مثلھ شرفاً ولا یوم أو یومین سروا مع القمراء إلى حیث طلعت بھم على م

 . وحشةً في الآباد بعد الآباد
..  فكان القمر في تلك اللیلة على وشك التمام..  وكان یوم المقتل في العاشر من المحرّم  

، ثمّ غادروھا ھناك في ذمّة  ، وصلّوا على الجثث ودفنوھا فحفروا القبور على ضوئھ
 . )٤٥٤(التأریخ

؛  ، ومن حقّھ أن یطیف بھ كلّ إنسان فھي الیوم مزار یطیف بھ المسلمون متّفقین ومختلفین  
 . لأنّھ عنوان قائم لأقدس ما یشرف بھ ھذا الحي الآدمي بین سائر الأحیاء

 من معنى الشھادة فما أظلّت قبّة السماء مكاناً لشھید قط ھو أشرف من تلك القباب بما حوتھ  
 . وذكرى الشھداء

 

 

                                                        
 .١٨٩:  ٨، البدایة والنھایة  ١١٤:  ٢الإرشاد ) ٤٥٤(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جریرة كربلاء

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 

 جریرة كربلاء

 
 موطن الرأس

، وتعدّدت أیّما تعدّد في موطن  )٤٥٥()علیھ السلام(اتّفقت الأقوال في مدفن جسد الحسین   
 : الرأس الشریف

 . )٤٥٦(، فدفن مع الجسد فیھا  أنّ الرأس قد أُعید بعد فترة إلى كربلاء: فمنھا  
، فدفنھ   والي یزید على المدینة)٤٥٧( أنّھ أُرسل إلى عمرو بن سعید بن العاص: ومنھا  

 . )٤٥٨(بالبقیع عند قبر أُمّھ فاطمة الزھراء
، فدفن بدمشق عند باب   أنّھ وجد بخزانة لیزید بن معاویة بعد موتھ: ومنھا  

 . )٤٥٩(الفرادیس
،  ، فدفنھ أمیرھا ھناك )٤٦٠( أنّھ كان قد طیف بھ في البلاد حتّى وصل إلى عسقلان: ومنھا  

ئع وزیر فبذل لھم الصالح طلا..  وبقي بھا حتّى استولى علیھا الإفرنج في الحروب الصلیبیّة
 ثلاثین ألف درھم على أن ینقلھ إلى القاھرة حیث دفن بمشھده )٤٦١(الفاطمیین بمصر

 . )٤٦٢(المشھور
إنّ الوزیر صالح طلائع بن رزّیك خرج ھو  «:   في طبقات الأولیاء)٤٦٣(قال الشعراني  

، ووضعھ في كیس من الحریر الأخضر  ، فتلقّى الرأس الشریف وعسكره حفاة إلى الصالحیّة
                                                        

 . ٢٠٣:  ٨، البدایة والنھایة  ٤٧٠:  ١، إعلام الورى  ٦٦٨:  ٢نزھة المشتاق ) ٤٥٥(
 . ٢٦٥، تذكرة الخواص  ١٣٠:  ٣رسائل المرتضى ) ٤٥٦(
 ).٥٧(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٤٥٧(
،  ٢٦٦:  ١، تاریخ أبي الفداء  ٣٤٤:  ٥، المنتظم  ٥١ ـ ٤٩الردّ على المتعصّب العنید :  ذُكر ھذا القول في) ٤٥٨(

،  ٢٠٤:  ٨، البدایة والنھایة  ١٠٩:  ١، مرآة الجنان  ٢٠)  ھـ٨٠ ـ  ھـ٦١حوادث ووفیات (تاریخ الإسلام للذھبي 
 . ٢٦٩نور الأبصار 

:  ٨ایة والنھایة ، البد ٣٤٤:  ٥، المنتظم  ٢١٤:  ٣) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف :  ذُكر ھذا القول في) ٤٥٩(
 . ١٩٨ ـ ١٩٧:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٢٠٤

 . )٤٢٠:  ٣معجم البلدان . ( ، والفرادیس عند أھل الشام ھي الكروم والبساتین باب من أبواب دمشق:  وباب الفرادیس
عروس :  ، ویقال لھا ن أعمال فلسطین على ساحل البحر بین غزّة وبیت جبرینمدینة بالشام م:  عسقلان) ٤٦٠(

، ولم تزل عامرة حتّى استولى علیھا  ، وحدّث بھا خلق كثیر ، وقد نزلھا جماعة من الصحابة والتابعین الشام
ن أیّوب منھم  ھـ، وبقیت في أیدیھم خمساً وثلاثین سنة إلى أن استنقذھا صلاح الدین یوسف ب٥٤٨الإفرنج سنة 

، فخرّبھا  ، فخشي أن یتمّ علیھا ما تمّ على عكّا  ھـ، ثمّ قوي الإفرنج وفتحوا عكّا وساروا نحو عسقلان٥٨٣سنة 
 . )٣٢٧:  ٣معجم البلدان . ( ھـ٥٨٧سنة 

 ).٥٨(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٤٦١(
 .٢٤٢ و١٩، ولاحظ رحلة ابن جبیر  ٢٦٩نور الأبصار ) ٤٦٢(
 ).٥٩(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٤٦٣(



، ودفن في المشھد الحسیني قریباً  ، وفرش تحتھ المسك والعنبر والطیب على كرسي من الأبنوس
 . )٤٦٤(» فمن خان الخلیلي في القبر المعرو

عسقلان ـ :  وبھا ـ أي «:   في الإشارات إلى أماكن الزیارات)٤٦٥(وقال السائح الھروي  
لقاھرة ، فلمّا أخذتھا الفرنج نقلھ المسلمون إلى مدینة ا ، كان رأسھ بھا )رضي االله عنھ(مشھد الحسین 

 . » سنة تسع وأربعین وخمس مائة
وبھ المشھد الشھیر حیث كان رأس  «أنّھ سافر إلى عسقلان :  )٤٦٦(وفي رحلة ابن بطّوطة  

 . )٤٦٧(»  قبل أن ینقل إلى القاھرة)علیھ السلام(الحسین بن علي 
بأنّ الرأس بمسجد :  ـ فیما ذكر من الأقوال المتعدّدة ـ)٤٦٨(ابن الجوزيوذكر سبط   
لأبعثنّھ إلى آل أبي  «:  أنّھ لمّا جيء بھ بین یدي یزید بن معاویة قال، و على الفرات)٤٦٩(الرقّة

، ثمّ دخلت تلك الدار بالمسجد  ، فدفنوه في بعض دورھم ، وكانوا بالرقّة » معیط عن رأس عثمان
 . )٤٧٠(، وھو إلى جانب سوره ھناك الجامع

،  ، والرقّة ، وكربلاء المدینة:  ستّ مدن ھيفالأماكن التي ذكرت بھذا الصدد ستّة في   
الحجاز والعراق والشام وبیت المقدس :  ، وھي تدخل في بلاد ، والقاھرة ، وعسقلان ودمشق

 . والدیار المصریّة
، فھي الأماكن التي تحیا بھا ذكراه لا  فإن لم تكن ھي الأماكن التي دفن فیھا رأس الحسین  
 . مراء

لأنّ نتیجتھا ؛  ، نسمّیھا بالاختلافات اللفظیّة أو العرضیّة وللتأریخ اختلافات كثیرة  
 . )علیھ السلام(، ومنھا الاختلاف على مدفن رأس الحسین  الجوھریّة سواء بین جمیع الأقوال

، فھو في كلّ موضع أھل للتعظیم  فأیّاً كان الموضع الذي دفن في ذلك الرأس الشریف  
 . والتشریف

وإنّما أصبح الحسین ـ بكرامة الشھادة وكرامة البطولة وكرامة الأُسرة النبویّة ـ معنى   
، وإنّ ھذا المعنى لفي القاھرة وفي  یحضره الرجل في صدره وھو قریب أو بعید من قبره

 . عسقلان وفي دمشق وفي الرقّة وفي كربلاء وفي المدینة وفي غیر تلك الأماكن سواء

 
 وقاحة ابن زیاد

 . ویقلّ الاختلاف أو یسھّل التجاوز عنھ كذلك فیما حدث بین فاجعة كربلاء ولقاء یزید  

                                                        
 . ٢٦٩حُكي عنھ في نور الأبصار ) ٤٦٤(
 ).٦٠(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٤٦٥(
 ).٦١(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٤٦٦(
 . ٦٠رحلة ابن بطّوطة ) ٤٦٧(
 ).٦٢(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٤٦٨(
 . مدینة مشھورة على الفرات بینھا وبین حرّان ثلاثة أیام معدودة في بلاد الجزیرة:  الرقّة) ٤٦٩(

 .  )٤١٤ ـ ٤١٣:  ٢معجم البلدان ( 
 . ٢٦٦تذكرة الخواص ) ٤٧٠(



، فأمر ابن زیاد أن  فالمتواتر الموافق لسیر الأُمور أنّھم حملوا الرؤوس والنساء إلى الكوفة  
 . )٤٧١(یطاف بھا في أحیاء الكوفة ثمّ ترسل إلى یزید

 . وكانت فعلة یدارونھا بالتوقّح فیھا على سنّة المأخوذ الذي لا یملك مداراة ما فعل  
.  ، كما قال ، وھو یمنّي نفسھ بغنى الدھر فبات خولي بن یزید لیلتھ بالرأس في بیتھ  

 . )٤٧٣(» لا یجمع رأسھا ورأسھ بیت وفیھ رأس ابن رسول االله «:  )٤٧٢(فأقسمت امرأة لھ حضرمیّة
آه فر..   من أصحاب رسول االله)٤٧٤(ثمّ غدا إلى قصر ابن زیاد وكان عنده زید بن أرقم  
 : ، فصاح بھ مغضباً  ثنایا الرأس حین وُضع أمامھ في أُجانة(٤٧٥(ینكث

فوالذي لا إلھ غیره لقد رأیت شفتي رسول االله على ..  ارفع قضیبك عن ھاتین الثنیّتین «ـ   
 .. » ھاتین الشفتین یقبّلھما

 .. وبكى  
 : ، وقال لھ فھزئ بھ ابن زیاد  
 . » ! لولا أنّك شیخ قد خرفت وذھب عقلك لضربت عنقك «ـ   
 : فخرج زید وھو ینادي في الناس غیر حافل بشيء  
، فھو یقتل  قتلتم ابن فاطمة وآثرتم ابن مرجانة..  أنتم معشر العرب العبید بعد الیوم «ـ   

 . )٤٧٦(» شراركم ویستعبد خیاركم
، ومعھا عیال  ، وعلیھا أرذل ثیابھا )رضي االله عنھا(وأُدخلت السیّدة زینب بنت علي   

 : فسأل ابن زیاد.  فجلست ناحیة لا تتكلّم ولا تنظر إلى ما أمامھا..  الحسین وإماؤھا
 . » ؟ من ھذه التي انحازت ناحیة ومعھا نساؤھا «ـ   
 : ، ثمّ أجابت عنھا إحدى الإماء فأعاد سؤالھ ثلاثاً وھي لا تجیبھ..  فلم تجبھ  
 . » )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھذه زینب بنت فاطمة بنت رسول االله  «ـ   
 : فاجترأ ابن زیاد قائلاً  
 . » الحمد الله الذي فضحكم وقتلكم وأبطل أُحدوثتكم «ـ   
حقّاً جدیرة بنسبھا الشریف في تلك الرحلة الفاجعة التي ) رضي االله عنھا(وقد كانت زینب   

وكتب .  كانت كأشجع وأرفع ما تكون حفیدة محمّد وبنت علي وأُخت الحسین..  تھدّ عزائم الرجال
ولولاھا لانقرض من یوم ..  لھا أن تحفظ بشجاعتھا وتضحیتھا بقیّة العقب الحسیني من الذكور

 . ربلاءك
 : فلم تمھل ابن زیاد أن ثارت بھ قائلة  

                                                        
 . ١٨١:  ٣مط النجوم العوالي ، س ٢٩٨ ـ ٢٩٧:  ٣الكامل في التاریخ ) ٤٧١(
 .  ٧١٧:  ١ال ، كما في منتھى الآم اسمھا النوار) ٤٧٢(
 .٢٩٦:  ٣، الكامل في التاریخ  ٤٩٤ ـ ٤٩٣:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٤٧٣(
 ).٦٣(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٤٧٤(
 ر . )٢٦٩:  ١صحاح اللغة . ( الضرب بقضیب مع التأثیر في المضروب:  النكث) ٤٧٥(
،  ١٧٩:  ١٠الحدید   ، شرح نھج البلاغة لابن أبي ١١٥ ـ ١١٤:  ٢، الإرشاد  ٢٦٠ ـ ٢٥٩الأخبار الطوال ) ٤٧٦(

، تاریخ أبي  ٢٥٧، تذكرة الخواص  ٣٤١:  ٥، المنتظم  ٤٣، الردّ على المتعصّب العنید  ٤٧١:  ١إعلام الورى 
 . ٢٦٦:  ١الفداء 

 . لمتحدّث ھو أبو برزة الأسلميأنّ ا:  ذكر) ١٩٧:  ٨(وفي البدایة والنھایة 



إنّما یفضح الفاسق ویكذب ..  الحمد الله الذي أكرمنا بنبیّھ وطھّرنا من الرجس تطھیراً «ـ   
 . » ، والحمد الله ، وھو غیرنا الفاجر

 : فقال ابن زیاد  
 . » قد شفى االله نفسي من طاغیتك والعصاة «  
 : ، وقالت ھذا التشفّي الذي لا ناصر لھا منھفغلبھا الحزن والغیظ من   
، فإن یشفك ھذا فقد  لقد قتلت كھلي وأبدت أھلي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي «ـ   

 . » اشتفیت
 : ، وقال فتھاتف ابن زیاد ساخراً  
 . » !لعمري لقد كان أبوھا سجّاعاً شاعراً ..  ھذه سجّاعة «ـ   
 : فقالت زینب  
 . )٤٧٧(»؟ ما للمرأة والسجاعة..  سجاعة لشغلاًإنّ لي عن ال «ـ   

 
 علي زین العابدین

 : ، فسألھ زینبثمّ نظر ابن زیاد إلى غلام علیل ھزیل مع السیّدة   
 .. » ؟ من أنت «ـ   
 . » علي بن الحسین «:  قال  
 .. » أوَ لم یقتل االله علي بن الحسین ؟ «:  قال  
 . » كان لي أخ یسمّى علیّاً قتلھ الناس «:  قال  
 . » االله قتلھ «:  فأعاد ابن زیاد قولھ  
وَمَا كَانَ لِنَفْس أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ (،  )٤٧٨()ھَااللَّھُ یَتَوَفَّى الاَْنفُسَ حِینَ مَوْتِ(« :  فقال علي  
 . » )٤٧٩()اللّھِ
 : ، وانتھره قائلاً فأخذت ابن زیاد عزّة الإثم  
 . » ! وبك جرأة لجوابي «ـ   
 : وصاح الخبیث الأثیم بجنده  
 . » ، فاضربوا عنقھ اذھبوا بھ «ـ   
لأنّھا قوّة من ھان لدیھ الموت ؛ فجاشت بعمّة الغلام قوّة لا یردّھا سلطان ولا یرھبھا سلاح   

:  ، وأقسمت ، فاعتنقت الغلام اعتناق من اعتزم ألاّ یفارقھ إلاّ وھو جثّة ھامدة وھانت علیھ الحیاة
 : ، وھو یقول متعجّباً زیاد مشدوھاًفارتدّ ابن .  » لئن قتلتھ لتقتلني معھ «

 . » إنّي لأظنّھا ودّت أنّي قتلتھا معھ!  یا للرحم «ـ   
 . كأنھ حسب أنّ العلّة قاضیة علیھ..  )٤٨٠(» دعوه لما بھ «:  ثمّ قال  

                                                        
، البدایة  ٢٩٧ ـ ٢٩٦:  ٣، الكامل في التاریخ  ٤٧٢ ـ ٤٧١:  ١، إعلام الورى  ١١٦ ـ ١١٥:  ٢الإرشاد ) ٤٧٧(

 . ١٨١:  ٣، سمط النجوم العوالي  ١٩٣:  ٨والنھایة 
 . ٤٢:  ٣٩سورة الزمر ) ٤٧٨(
 . ١٤٥:  ٣سورة آل عمران ) ٤٧٩(
 . ٢٩٧:  ٣، الكامل في التاریخ  ٤٧٣ ـ ٤٧٢:  ١، إعلام الورى  ٢١٢:  ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٤٨٠(



، وكان ـ كما قال ابن  )علیھ السلام(ي ھذا ھو زین العابدین جدّ كلّ منتسب إلى الحسین وعل  
، وكما قال یحیى بن  )٤٨٢(» ثقة كثیر الحدیث عالیاً رفیعاً ورعاً «:  في الطبقات ـ)٤٨١(سعد
 . )٤٨٤(» أفضل ھاشمي رأیتھ في المدینة «:  )٤٨٣(سعید

الباقیة كلمة على شفتي ابن ، لقد كانت تذھب بھذه البقیّة  ولولا استماتة عمّتھ كما ترى  
 !. زیاد

 
 الرأس عند یزید

، أنفذه  )٤٨٥(ولمّا قضى الخبیث نھمة كیده من الطواف برأس الحسین في الكوفة وأرباضھا  
،  ، ثمّ أرسل النساء والصبیان على الأقتاب احورؤوس أصحابھ إلى دمشق مرفوعة على الرم

..  وفي الركب علي زین العابدین مغلول إلى عنقھ یقوده شمر بن ذي الجوشن ومحضر بن ثعلبة
 . )٤٨٦(فتلاحق الركبان في الطریق ودخلا الشام معاً إلى یزید

 . دوتكرّر منظر القصر بالكوفة في دمشق عند یزی  
لأن ؛  ولا نستغرب أن یتكرّر بعضھ حتّى یظنّ أنّھ قد وقع في التأریخ خلط بین المنظرین  

 . المناسبة في ھذا المقام تستوحي ضرباً واحداً من التعقیب وضرباً واحداً من الحوار
ـ )٤٨٧(، وقال یحیى بن الحكم فارتاع من بمجلس یزید من نبأ المقتلة في كربلاء حین بلغتھم  

 :وھو من الأُمویین ـ
 )٤٨٨(من ابن زیاد العبد ذي الحسب الوغل*** لھامّ بجنب الطفّ أدنى قرابة 

 )٤٨٩(وبنت رسول االله لیست بذي نسل*** سمیّة أمسى نسلھا عدد الحصى 

                                                        
 ).٦٤(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٤٨١(
 . )  ثقة  : ( بعد كلمة) مأموناً: ( ووردت فیھ زیادة كلمة.  ٢٢٢:  ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٤٨٢(
 ).٦٥(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٤٨٣(
 . ٢٦٩:  ٧، تھذیب التھذیب  ٣٨٧:  ٢٠تھذیب الكمال :  لاحظ) ٤٨٤(
 . )٣٦:  ٨العین للفراھیدي . ( ما حول مدینة أو قصر من المساكن للجند أو غیرھم:  الرَبض) ٤٨٥(
، والأسماء  ، وكذلك اختلفوا في اسم الشخص الواحد اختلف أھل التواریخ في من قاد الركب الزینبي إلى یزید) ٤٨٦(

، زحر بن  ، مُجفر بن ثعلبة العائذي مع شمر ، مخفر بن ثعلبة مع شمر محفز بن ثعلبة وشمر:  التي وردت كالآتي
، زحر بن  ، أبو بردة وطارق وجماعة مع جماعة، زحر بن قیس  بن قیس  ، زفر قیس مع محقن بن ثعلبة وشمر

 . قیس وأبو بردة بن عوف الأزدي وطارق بن ضبان الأزدي
، البدایة والنھایة  ٣٤١:  ٥، المنتظم  ١١٩:  ٢، الإرشاد  ٢٦٠، الأخبار الطوال  ٤٩٧:  ١مخنف  تاریخ أبي:  راجع
١٩١:  ٨ . 

 ) .٦٦(ع في قائمة التراجم الترجمة رقم راج) ٤٨٧(
 . )٣٥١:  ١٥لسان العرب . ( المدّعي نسباً لیس منھ:  الوغل) ٤٨٨(
، كفایة  ٤٧٤:  ١، إعلام الورى  ١١٩:  ٢الإرشاد :  یحیى بن الحكم ـ في:   اسم الشاعر كما في المتن ـ أيورد) ٤٨٩(

 .٤٣٢الطالب 
 ٨٠ ھـ ـ ٦١حوادث ووفیات   (، تاریخ الإسلام للذھبي  ٢٦٤:  ١٣الأغاني :  عبد الرحمان بن الحكم في:  وورد باسم

 . ١٨٨:  ٣، سمط النجوم العوالي  ١٨) ھـ
، البدایة  ٣٠١:  ٣الكامل في التاریخ :  ، فراجع بالإضافة إلى ما تقدّم كما وردت بعض الاختلافات في البیتین المذكورین

 . ١٩٢:  ٨والنھایة 



أتدرون من أین  «: ـ  ، وقال ـ وھو یشیر إلى الرأس وینكث بقضیب في یده فأسكتھ یزید  
، وجدّي رسول االله خیر  ، وأُمّي فاطمة خیر من أُمّھ بیھأبي علي خیر من أ:  إنّھ قال..  ؟ أُتي ھذا
فأمّا أبوه فقد تحاجّ أبي وأبوه إلى االله وعلم الناس ..  ، وأنا خیر منھ وأحقّ بھذا الأمر من جدّه

، وأمّا جدّه فلعمري ما أحد  ، وأمّا أُمّھ فلعمري فاطمة بنت رسول االله خیر من أُمّي أیّھما حكم لھ
:  ، ولم یقرأ ، ولكنّھ أُتي من قبل فقھھ لیوم الآخر یرى لرسول االله فینا عدلاً ولا ندّاًیؤمن باالله وا

 . )٤٩٠(» )قُلِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء(
ولعلّ یزید قد ..  )٤٩١(وھو كلام ینسب مثلھ إلى معاویة في ردّه على حجج علي في الخلافة  

 .استعاره من كلام أبیھ وزاد علیھ
 ـ وكانت جاریة وضیئة ـ فقال )٤٩٢(یّدة فاطمة بنت الحسینونظر بعض أھل الشام إلى الس  
فكان لعمّتھا في الذود عنھا موقف ..  ، فأرعدت وأخذت بثیاب عمّتھا » ھب لي ھذه «:  لیزید

 : ، وصاحت بالرجل كموقفھا بقصر الكوفة ذیاداً عن أخیھا زین العابدین
 . » ما ذلك لك ولا لھ..  ت ولؤمتكذب «ـ   
 . » ولو شئت لفعلت..  ، إنّ ذلك لي كذبت «:  ، وقال فتغیّظ یزید  
 . » ، إلاّ أن تخرج من ملّتنا وتدین بغیر دیننا ما جعل االله لك ذلك..  كلاّ واالله «:  قالت  
 الدین أبوك إنّما خرج من..  ؟ إیّاي تستقبلین بھذا «:  ، وصاح بھا فاشتدّ غیظ یزید  

 . » ! وأخوك
 . » بدین االله ودین أبي وأخي وجدّي اھتدیت أنت وأبوك وجدّك «:  قالت  
 . » ! بل كذبت یا عدوّة االله «:  فلم یجد جواباً غیر أن یقول  
 . » ، وتقھر بسلطانك أنت أمیر تشتم ظالماً «:  فقالت  
 . )٤٩٣(فأطرق وسكت  

 : ، وقال لھ ، فأمر یزید بفكّ غلّھ وأُدخل علي بن الحسین مغلولاً  

، فصنع االله بھ  أبوك قطع رحمي وجھل حقّي ونازعني سلطاني..  !إیھ یا ابن الحسین  «ـ   
 . » یتما رأ

 : قال علي  

مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَة فِي الاَْرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَاب مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَھَا إِنَّ (« ـ   
 یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَال لِكَیْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّھُ لاَ* ذَلِكَ عَلَى اللَّھِ یَسِیرٌ 

ثمّ زوّى .  )٤٩٥()وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَة فَبَِما كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ: ( ، فتلا یزید الآیة )٤٩٤(» )فَخُور
 . )٤٩٦(وجھھ وترك خطابھ

                                                        
:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٢٩٩:  ٣ ، الكامل في التاریخ ٣٤٣:  ٥، المنتظم  ٦٥٨ ـ ٦٥٧:  ٤تاریخ الطبري ) ٤٩٠(

١٨٣ . 
 . ٢٦:  ٣والآیة من سورة آل عمران 

 .٢٢٢:  ١الكامل في اللغة والأدب ) ٤٩١(
 ).٦٧(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٤٩٢(
 . ١٩٥ـ١٩٤: ٨، البدایة والنھایة  ٣٤٤ ـ ٣٤٣:  ٥، المنتظم  ١٢١:  ٢، الإرشاد  ٥٠٠:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٤٩٣(
 . ٢٣ ـ ٢٢:  ٥٧سورة الحدید ) ٤٩٤(



،  فواسین السیّدة زینب والسیّدة فاطمة ومن معھما..  وكان لقاء نساء یزید خیراً من لقائھ  
 . )٤٩٧(، فیرددن إلیھنّ مثلھ وزیادة علیھ وجعلن یسألنھن عمّا سلبنھ بكربلاء

، فلجأ إلى النعمان بن بشیر والیھ الذي عزلھ من  وأحبّ یزید أن یستدرك بعض ما فاتھ  
 . )٤٩٨(، وأمره أن یسیّر آل الحسین إلى المدینة ویجھّزھم بما یصلحھم الكوفة لرفقھ بدعاة الحسین

أمّا واالله لو أنّي صاحب ..  لعن االله ابن مرجانة «:  ، وقال لھ إنّھ ودّع زین العابدین:  وقیل  
، ولدفعت الحتف عنھ بكلّ ما استطعت ولو بھلاك  أبیك ما سألني خصلة أبداً إلاّ أعطیتھ إیّاھا

، وأنْھِ إليَّ كلّ حاجة تكون  كاتبني من المدینة..  ! ولكنّ االله قضى ما رأیت یا بني.  بعض ولدي
 . )٤٩٩(» لك

 تبعة یزید
، یرجع كلٌّ منھم  والناس في تقدیر التبعة التي تصیب یزید من عمل ولاتھ مشارب وأھواء  

 . فیبني علیھ حكمھ،  إلى مصدر من مصادر الروایة
أنّھ أقرّ فعلة ابن :  ، ومنھم من یرى )٥٠٠(أنّھ بريء من التبعة كلّ البراءة:  فمنھم من یرى  

إنّھ قد أمر بكلّ ما اقترفھ ابن زیاد وتوقّع حدوثھ ولم :  ، ومنھم من یقول )٥٠١(زیاد ثمّ ندم علیھا
 . )٥٠٢(یمنعھ وھو مستطیع أن یمنعھ لو شاء

ل فیھ أنّ یزید لم یعاقب أحداً من ولاتھ كبر أو صغر على شيء ممّا والثابت الذي لا جدا  
، وأنّ سیاستھ في دولتھ ـ بعد ذلك ـ كانت ھي سیاسة أُولئك الولاة على  اقترفوه في فاجعة كربلاء

 . وتیرة واحدة ممّا حدث في كربلاء
م بن عقبة في رجالھا  ـ وتحكیم مسل)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فاستباحة المدینة ـ دار النبي   

، أو سیاسة رجل تجري ھذه  ، لیست بعمل رجل ینكر سیاسة كربلاء بفكره وقلبھ ونسائھا
، ومازال یزید وأخلافھ یأمرون الناس بلعن علي والحسین  الحوادث على نقیض تدبیره وشعوره

مھم وصواب ، ویستفتون من یفتیھم بإھدار د وآلھما على المنابر في أرجاء الدولة الإسلامیّة
، فقتلھ جائز أو واجب في رأي  ومن تجب لعنتھ على المنابر بعد موتھ بسنین.  عقابھم بما أصابھم

 . لاعنیھ

                                                                                                                                                               
 . ٣٠:  ٤٢سورة الشورى ) ٤٩٥(
 . ٢٩٩ : ٣، الكامل في التاریخ  ٤٧٤:  ١إعلام الورى ) ٤٩٦(
 . ٣٤٤:  ٥، المنتظم  ٥٠٠ و٤٩٨:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٤٩٧(
، البدایة  ٢٦٦:  ١، تاریخ أبي الفداء  ١٢٢:  ٢، الإرشاد  ١٣١:  ٥، العقد الفرید  ٥٠٠:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٤٩٨(

 . ١٨٣:  ٣، سمط النجوم العوالي  ١٩٥:  ٨والنھایة 
 . ٣٠٠:  ٣، الكامل في التاریخ  ٤٧٥:  ١، إعلام الورى  ٦٥٦:  ٤تاریخ الطبري ) ٤٩٩(

.  )بل لعن االله ابن میسون قبل ابن سمیة وبعده إلى یوم یبعثون:  أقول: ( ق العاصي على ھذه الروایة بقولھوقد علّ
 . )١٨٢:  ٣سمط النجوم العوالي (

 .  وما بعدھا١٢١، أغالیط المؤرّخین  ١٩١:  ٨، البدایة والنھایة  ٣٠٠:  ٣الكامل في التاریخ ) ٥٠٠(
 . ٢٦:  ٥، ولاحظ تاریخ الطبري  ٢٣:  ٨، كما في البدایة والنھایة  ىھذا ھو قول أبي عبیدة معمر بن المثنّ) ٥٠١(
 . ١٨٢:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٢٩٢ ـ ٢٩٠تذكرة الخواص ) ٥٠٢(



،  ومن أفرط في سوء الظنّ رجح عنده أنّ عبید االله كان على إذن مستور بكلّ ما صنع  
زید لوراثة الملك في ویملي لھم في ھذا الظنّ أنّ استئصال ذرّیة الحسین من الذكور خطّة تھمّ ی

 . ، ثمّ ینصل منھا ویلقي بتبعتھا علیھم ، ویفیده أن یقدم علیھا مستتراً من وراء ولادتھ بیتھ وعقبھ
ولو لم یكن ذلك لكان عجیباً أن توكل حیاة الحسین وأبنائھ وآلھ إلى والي الكوفة بغیر توجیھ   

 الحسین من مكّة إلى نزولھ بالطفّ فقد كان الزمن الذي انقضى منذ خروج..  من سیّده ومولاه
على الفرات كافیاً لبلوغ الخبر إلى یزید ورجوع الرسل بالتوجیھ الضروري في ھذا الموقف 

، فإن لم یكن الأمر تدبیراً متّفقاً علیھ فھو المساءة التي تلي ذلك  لوالي الكوفة وغیره من الولاة
 . لذي لا تستقیم على مثلھ شؤون دولة، وھي مساءة التھاون ا التدبیر في السوء والشناعة

أمّا قتلي  «:  ، فقال أنّ عبید االله صارحھ بعد موت یزید:  وقد روى ابن شریح الیشكري  
، وھو كلام متّھم لاتقوم بھ حجّة  )٥٠٣(» الحسین فإنّھ أشار إليّ یزید بقتلھ أو قتلي فاخترت قتلھ

 . قضى نحبھعلى غائب 
لأنّھ جرى علیھ ؛  )٥٠٤(ویبدو لنا أنّ الظنّ بتھاون یزید ھنا أقرب إلى الظنّ بإیعازه وتدبیره  

ارتاح في سریرتھ ، وأنّھ ربّما  طوال حكمھ وألقى حبل ولاتھ على غاربھم وھو لاه بصیده وعبثھ
 أن رأى بوادر العواقب توشك أن )٥٠٥(، ولكنّھ ما عتم بادئ الأمر إلى فعلة ابن زیاد وأعوانھ

، فعمد إلى المحاسنة  تطبق علیھ بالوبال من كلّ جانب حتّى تیقّظ من غفلتھ بعد فوات الوقت
 . یكن في یقظتھ على ھذا معتصماً بالحكمة والسداد، ولم  والاستدراك جھد ما استطاع

ولقد رأى البوادر منھ غیر بعید ولمّا تنقض ساعات على ذیوع الخبر في بیتھ قبل عاصمة   
، وبكى  ، وناح نساؤه مشفقات من ھول ما سمعن ورأین فنعى ابن الحكم فعلة ابن زیاد..  ملكھ

، لا على الماضین من  نبكي على بني أُمیّة «:  ئل، فكان یقول إذا س ابنھ الورع الصالح معاویة
 . )٥٠٦(» بني ھاشم

، فما أحد قط یلمح تلك البوادر ثمّ یجھل أنّھا ضربة ھوجاء لن تذھب  ومھما تكن غفلة یزید  
 . ، ولن تھون جریرتھا في الحاضر القریب ولا في الآتي البعید بغیر جریرة

، وما تنقضي جرائرھا إلى  والواقع أنّھا قد استتبعت بعدھا جرائر شتّى لا جریرة واحدة  
 . الیوم
؛  فلم تنقض سنتان حتّى كانت المدینة في ثورة حنق جارف یقتلع السدود ویخترق الحدود  

، وضحك والیھم عمرو بن سعید حین  لأنّھم حملوا إلیھا خبر الحسین محمل التشھیر والشماتة
 : ، فكان یتمثّل قول عمرو بن معدیكرب  أصواب البكاء والصراخ من بیوت آل النبيسمع

 )٥٠٧(كعجیج نسوتنا غداة الأرتب*** عجّت نساء بني زیاد عجّة 

 :  تخرج في نسائھا حاسرة وتنشد)٥٠٨(وكانت بنت عقیل بن أبي طالب  

                                                        
 . ٣٢٤ ـ ٣٢٣:  ٣الكامل في التاریخ ) ٥٠٣(
 . ولكن من یلاحظ النصوص التأریخیّة وسیر الأحداث بعین الإنصاف والدقّة یرى خلاف ذلك) ٥٠٤(
 . )٤٠:  ٩لسان العرب . ( أبطأ:  عتم) ٥٠٥(
 . ٢٤١:  ١الإمامة والسیاسة ) ٥٠٦(
 . وقعة كانت لبني زبید على بني زیاد بن الحرث بن كعب:  غداة الأرنب أو الأرتب) ٥٠٧(

 . ٣٠٠:  ٣، الكامل في التاریخ  ١٢٣:  ٢الإرشاد :  راجع
 .٤٤١سمّاھا الكنجي بزینب الصغرى في كفایة الطالب ) ٥٠٨(



 ماذا فعلتم وأنتم آخر الأُمم: ***  ماذا تقولون إن قال النبي لكم

 منھم أُسارى ومنھم ضرّجوا بدم***  وبأھلي بعد مفتقدي بعترتي

 )٥٠٩(أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي*** ما كان ھذا جزائي إذ نصحت لكم 

ناعیة  «: ، ویقولون ـ كما قال عمرو ابن سعید ـ  بمثل تلك الشماتةفكان الأُمویون یجیبون  
 . )٥١٠(» ! كناعیة عثمان

لأنّھ قد أُصیب على باب عثمان وھو یذود عنھ ویجتھد ؛  ولا موضع للشماتة ھنا بالحسین  
 . ولكنّھا شماتة ھوجاء لا تعقل ما تصنع ولاما تقول..  )٥١١(قي آل بیتھفي سقیھ وس

 

 ثورة المدینة

، فلم  » المظاھرات الحجازیّة «وللقدر المتاح لجّت بالولاة الأُمویین رغبتھم في تلفیق   
، وجعلوا ھمّھم كلّھ أن یكرھوا القوم  سى الدفینیرعوا ما بأھل المدینة من الحزن اللاعج والأ

 . على نسیان خطب الحسین واصطناع الولاء المغتصب لیزید

فحملوا إلى دمشق وفداً من أشراف المدینة لم یلبثوا أن عادوا إلیھا منكرین لحكم یزید   
،  ل لیس لھ دینإنّا قدمنا من عند رج «:  ، وراحوا یقولون لأھل المدینة مجمعین على خلع بیعتھ

، ویسمر عنده  ، ویلعب بالكلاب ، ویعزف عنده القیان ، ویضرب بالطنابیر یشرب الخمر
 . )٥١٢(» الخراب

لو لم  «: وزھده ـوقال رئیسھم عبد االله بن حنظلة الأنصاري ـ وھو ثقة عند القوم لصلاحھ   
وقد أعطاني وما قبلت عطاءه إلاّ لأتقوّى .  أجد إلاّ بنيّ ھؤلاء ـ وكان لھ ثمانیة بنین ـ لجاھدت بھم

 . )٥١٣(» بھ
، فأخرج المدنیون والي یزید   بالألم المكظوم والدعوة الموصولةوالتھبت نار الثورة  

 . ، وأعلنوا خلعھم للبیعة وجمیع من بالمدینة من الأُمویین وموالیھم
بعدھم ، وقتل  ، فكان یقدّم بنیھ واحداً بعد واحد حتّى قتلوا جمیعاً وصدق ابن حنظلة النیّة  

 . أنفة من حیاة یسام فیھا الطاعة لیزید وولاتھ
لأنّھ سلّط على ؛  وبدا في ثورة المدینة أنّ یزید لم یستفد كثیراً ولا قلیلاً من عبرة كربلاء  

أھلھا رجلاً لا یقلّ في لؤمھ وغلّھ وسوء دخلتھ وولعھ بالشرّ والتعذیب وعبثھ بالتقتیل والتمثیل عن 
 . وھو مسلم بین عقبة المرّي،  عبید االله بن زیاد

، وأن یستبیح مدینتھم ثلاثة أیام إن لم یبادروا إلى  فأمره أن یسوم الثائرین البیعة بشرطھ  
، وكان شرطھ الذي سامھم إیّاه ـ بعد اقتحام المدینة وانقضاء الأیام الثلاثة التي انتظر فیھا  طاعتھ

                                                                                                                                                               
 .٦٢٢:  ١، أعیان الشیعة  ٢٨٠:  ٢كشف الغمّة :  وسمّیت بأُمّ لقمان في

، تاریخ أبي  ٣٤٤:  ٥، المنتظم  ٧٨:  ٣، مروج الذھب  ١٣٢:  ٥، العقد الفرید  ٥٠٣:  ١تاریخ أبي مخنف ) ٥٠٩(
 . ٢٦٦:  ١الفداء 

 . ١٨٤:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٣٠٠:  ٣، الكامل في التاریخ  ١٢٣:  ٢الإرشاد ) ٥١٠(
 . ١٨١ و١٧٦:  ٧، البدایة والنھایة  ١٤١العواصم ) ٥١١(
 . ١٩٩:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٢٨٩ ـ ٢٨٨، تذكرة الخواص  ٨:  ٢تاریخ أبي مخنف ) ٥١٢(
 . ٢٢١:  ٨، البدایة والنھایة  ١٩:  ٦، المنتظم  ١٤٨تاریخ خلیفة ) ٥١٣(



ھم خول لھ یحكم في دمائھم وأموالھم ما إنّھم یبایعون أمیر المؤمنین على أنّ «طاعتھم ـ 
 . )٥١٤(» ! شاء
الأرواح وإذا كان شيء أثقل على النفوس من ھذا الشرط وأقبح في الظلم من استباحة   

فذاك ھو ولایة ھذا النكال بید مجرم ..  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(والأعراض في جوار قبر النبي 
، كأنّھ یلقي على الناس وزر مرض النفس  مفطور على الغلّ والضغینة مثل مسلم بن عقبة

 . ، ولم یبل ما في طویتھ من رجس ومكیدة ومرض الجسد ومرض الدم الذي أبلاه
، حتّى ساخت الأقدام في  رض أھل المدینة بالسیف جزراً كما یجزر القصّاب الغنمفاستع «  

 . » الدم وقتل أبناء المھاجرین والأنصار
من المفاسد العظیمة في المدینة النبویّة ما لا یحدّ ولا  «وأوقع ـ كما قال ابن كثیر ـ   

 .. )٥١٥(» یوصف
یسفك الدماء ویھتك الأعراض حتّى یلتذّ بإثارة الآمال والمخاوف في نفوس ولم یكفھ أن   

 . صرعاه قبل عرضھم على السیف
:  ، ثمّ سألھ  صاحب رسول االله ھشّ لھ وتلقّاه بما یطمعھ)٥١٦(فلمّا جاءوه بمعقل بن سنان  
فلمّا ..  » من سویق اللوز الذي زوّدنا بھ أمیر المؤمنین؟ حوصوا لھ شربة  أعطشت یا معقل «

 . )٥١٧(، وأمر بضرب عنقھ » ! أمّا واالله لا تبولھا من مثانتك أبداً «:  شربھا قال لھ
،  أنّ عدد من قتل من الأنصار والمھاجرین والوجوه ألف وسبع مائة:  ویروي ابن قتیبة  

 . )٥١٨(وسائرھم من الناس عشرة آلاف سوى النساء والصبیان
 . وحادث واحد من حوادث التمثیل والاستباحة یدلّ على سائر الحوادث من أمثالھ  
،  دخل رجل من جند مسلم بن عقبة على امرأة نفساء من نساء الأنصار ومعھا صبي لھا  
خرجنّ إليَّ واالله لت «:  قال.  » واالله ما تركوا لنا شیئاً..  لا «:  ، قالت » ؟ ھل من مال «:  فقال

 . » شیئاً أو لأقتلنّك وصبیّك ھذا

                                                        
 ـ ٢٦٦:  ١، تاریخ أبي الفداء  ٣١١:  ٣، الكامل في التاریخ  ١٣:  ٦، المنتظم  ٢٥٠:  ٢تاریخ الیعقوبي ) ٥١٤(

 . ٢٠٠:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٢٦٧
 . ٢٢٢:  ٨البدایة والنھایة ) ٥١٥(
 ).٦٨(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٥١٦(
:  ٣، الكامل في التاریخ  ٢٩٧:  ٥، الفتوح لابن أعثم  ١٤:  ٥، تاریخ الطبري  ١٧:  ٢تاریخ أبي مخنف ) ٥١٧(

 . ٢٠٥ ـ ٢٠٤:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٣١٤
 . ٢٠٣:  ٣، وراجع سمط النجوم العوالي  ٢٣٧:  ١الإمامة والسیاسة ) ٥١٨(

 . دد من أُصیب من قریش والأنصار ثلاثة مائة رجل وستّة رجالأنّ ع:  )١٥٥(وذكر خلیفة بن خیّاط في تأریخھ 
 . ١١٢:  ١وشبیھ ذلك ما في مرآة الجنان 

 . أنّ عدد من قُتل من الأنصار والمھاجرین والوجوه سبع مائة والبقیّة عشرة آلاف:  وعن الزھري
 . ٢٢١:  ٨بدایة والنھایة ، ال ٢٦٧:  ١، تاریخ أبي الفداء  ٢٨٩، تذكرة الخواص  ١٦:  ٦المنتظم :  لاحظ

، ومن الأنصار ألف وأربع  أنّ عدد المقتولین من الموالي ثلاثة آلاف وخمس مائة:  )٢٨٧:  ٢(وفي معجم البلدان 
 .، ومن قریش ألف وثلاث مائة مائة

لف وسبع عددھم أ:  ، إلاّ بالنسبة لعدد من قتل من الأنصار فقال )٢٩٥:  ٥(وذكر نفس الشيء ابن أعثم في الفتوح 
 .مائة



فأخذ برجل .  » إنّھ ولد ابن أبي كبشة الأنصاري صاحب رسول االله..  ویحك «:  فقالت لھ  
، فانتثر دماغھ على  ، فضرب بھ الحائط ، فجذبھ من حجرھا الصبي والثدي في فمھ

 . )٥١٩(الأرض
وھو مثل من أمثال قد تكرّرت بعدد تلك البیوت التي قتل فیھا أُولئك الأُلوف من النسوة   

 . والأطفال والآباء والأُمّھات
، فدفن في  وقد مات ھذا السفّاح وھو في طریقھ إلى مكّة یھمّ بأن یعید بھا ما بدأ بالمدینة  

 . )٥٢٠(، فنبشوا قبره وأحرقوه ، وتعقّبھ بعض الموتورین من أھل المدینة الطریق

 
 لعدلجریرة ا

، ونجمت بالكوفة  ولم تنقض سنوات أربع على یوم كربلاء حتّى كان یزید قد قضى نحبھ  
 . جریرة العدل التي حاقت بكلّ من مدّ یداً إلى الحسین وذویھ

فسلّط االله على قاتلي الحسین كفؤاً لھم في النقمة والنكال یفلّ حدیدھم بحدیده ویكیل لھم   
 داعیة التوّابین من طلاّب ثأر )٥٢١(لمختار بن أبي عبید الثقفيوھو ا.  بالكیل الذي یعرفونھ

 . الحسین
،  ، وأن یتعاھدوا على الأخذ بثأره فأھاب بأھل الكوفة أن یكفّروا عن تقصیرھم في نصرتھ  

 . ي العراء، وھو دفین مذال القبر ف فلا یبقیّن من قاتلیھ أحد ینعم بالحیاة
، ولا الحصین بن  ، ولا شمر بن ذي الجوشن ، ولا عمر بن سعد فلم ینج عبید االله بن زیاد  
، ولا أحد ممّن أُحصیت علیھم ضربة أو كلمة أو مدّوا أیدیھم بالسلب  ، ولا خولي بن یزید نمیر

 . والمھانة إلى الموتى أو الأحیاء
الدور وتعقّب الھاربین وجوزي كلّ قاتل أو وبالغ في النقمة فقتل وأحرق ومزّق وھدم   

 .. ضارب أو ناھب بكفاء عملھ
، ومات مئات  ، وقتل شمر بن ذي الجوشن وأُلقیت أشلاؤه للكلاب فقتل عبید االله وأُحرق  

من رؤسائھم بھذه المثلات وأُلوف من جندھم وأتباعھم مغرقین في النھر أو مطاردین إلى حیث لا 
 . )٥٢٢(وزر لھم ولا شفاعة

ن سلمت من اللوم أو ، وما نحسب قسوة بالآثمی فكان بلاؤھم بالمختار عدلاً لا رحمة فیھ  
 . بلغت من العذر ما بلغتھ قسوة المختار

 . ولحقت الجریرة الثالثة بأعقاب الجریرة الثانیة في مدى سنوات معدودات  
، وكان  )٥٢٣(فصمد الحجاز في ثورتھ أو في تنكره لبني أُمیّة إلى أیام عبد الملك بن مروان  

وأحرج العملین ذاك الذي دفع إلیھ ـ أو اندفع إلیھ ـ .  أحرج الفریقین من سبق إلى أحرج العملین

                                                        
 . ٢٠٤:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٢٣٨:  ١الإمامة والسیاسة ) ٥١٩(
 . ٣٠١:  ٥، الفتوح لابن أعثم  ٢٥١:  ٢، تاریخ الیعقوبي  ٢٤٢ ـ ٢٤١:  ١الإمامة والسیاسة ) ٥٢٠(
 ).٦٩(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٥٢١(
،  ١٥٣ ـ ١٥٢:  ٥، العقد الفرید  ٣٠٥ ـ ٢٩٢، الأخبار الطوال  ١٦٦ ـ ٩٥:  ٢تاریخ أبي مخنف :  راجع) ٥٢٢(

 . ٣٢٨ ـ ٣١٤، تاریخ الكوفة  ٢٨٧ ـ ٢٦٤:  ٨، البدایة والنھایة  ٣٨٢ ـ ٣٥٦:  ٣الكامل في التاریخ 
 ).٧٠(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٥٢٣(



، ورمى الكعبة بالحجارة  فنصب المنجنیق على جبال مكّة..   عامل عبد الملك)٥٢٤(الحجّاج
فقد كان قائده الذي خلّف ..  )٥٢٥(ود یزید بن معاویة، فھدمھا وعفى على ما تركھ منھا جن والنیران

مسلم بن عقبة وذھب لحصار مكّة أوّل من نصب لھا المنجنیق وتصدّى لھا بالھدم 
 . )٥٢٦(والإحراق

 )٥٢٧(، وخرج لھم السفّاح وما زالت الجرائر تتلاحق حتّى تقوّض من وطأتھا ملك بني أُمیّة  
، ونبشوا  ، وھدموا الدور ، فعمّوا بنقمتھم الأحیاء والموتى الأكبر وأعوانھ في دولة بني العبّاس

 الثأر كلّ مدى ، وتجاوز ، وذكر المنكوبون بالرحمة فتكات المختار بن أبي عبید )٥٢٨(القبور
 . خطر على بال ھاشم وأُمیّة یوم مصرع الحسین

أُمیّة ] بني   [لقد كانت ضربة كربلاء وضربة المدینة وضربة البیت الحرام أقوى ضربات   
، فلم ینتصر علیھم  لتمكین سلطانھم وتثبیت بنیانھم وتغلیب ملكھم على المنكرین والمنازعین

، ولم یذھبوا بھا ضاربین حقبة  نتصروا علیھم بضربات أیدیھمالمنكرون والمنازعون بشيء كما ا
 . حتّى ذھبوا بھا مضروبین إلى آخر الزمان

، فإذا بالدولة العریضة تذھب في عمر رجل واحد  وتلك جریرة یوم واحد ھو یوم كربلاء  
عة في ، وإذا بالغالب في یوم كربلاء أخسر من المغلوب إذا وضعت الأعمار المنزو مدید الأیام
 . الكفّتین

                                                        
 ).٧١(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٥٢٤(
 . ٢٧٣:  ١، تاریخ أبي الفداء  ١٢٥ ـ ١٢٤:  ٦، المنتظم  ٣١٤، الأخبار الطوال  ١٦٨تاریخ خلیفة ) ٥٢٥(
 .المقصود بھ ھو الحصین بن نمیر) ٥٢٦(

 . ٨١:  ٣، مروج الذھب  ٢٥٢:  ٢، تاریخ الیعقوبي  ١٥٨تاریخ خلیفة :  راجع
 ).٧٢(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٥٢٧(
 . ٣٥١:  ٣، سمط النجوم العوالي  ٣٣٣:  ٤، الكامل في التاریخ  ١٦٨ ـ ١٦٧:  ٢الإمامة والسیاسة ) ٥٢٨(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نھایة المطاف

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 

 نھایة المطاف

 
 من الظافر ؟

 .. غبن أن یفوت الإنسان جزاؤه الحقّ على عملھ وخلقھ  
، ویجزي المسيء  وأثقل منھ في الغبن أن ینقلب الأمر فیجزي المحسن بالإساءة  

 . بالإحسان
 . ، ووجھة للشریعة والدین وقد تواضع الناس منذ كانوا على معنى للتأریخ والأخلاق  
فإذا بطل ..  والجزاء الحقّ ھو الوجھة الواحدة التي تلتقي فیھا كلّ ھذه المقاصد الرفیعة  

،  الجزاء الحقّ ففي بطلانھ الإخلال كلّ الإخلال بمعنى التاریخ والأخلاق ولباب الشرائع والأدیان
 .فیھ حكم على الحیاة بالعبث وعلى العقل الإنساني بالتشویھ والخسارو

والجزاء الحقّ غرض مقصود لذاتھ یحرص علیھ العقل الإنساني كرامة لنفسھ ویقیناً من   
، كالنظر الصحیح نحسبھ ھو غرضاً للبصر یرتاح إلى تحقیقھ ویحزن لفواتھ  صحّتھ وحسن أدائھ

لأنّ النظر الصحیح سلامة محبوبة والإخلال بھ داء ؛  عقابوإن لم یكن وراء ذلك ثواب أو 
 . كریھ

،  ولا یستھدف ھذا القسطاس المستقیم لمحنة من محنھ التي تزري بكرامة العقل الإنساني  
، أو في الصراع بین الشھداء وأصحاب الطمع  كاستھدافھ لھا وھو في مصطدم التضحیة والمنافع

 . والحیلة
، وھو في  بدو للنظرة الأُولى أنّ الرجل قد أضاع كلّ شيء وانھزمففي ھذا المصطدم ی  

 . الحقیقة غانم ظافر
 . ، وھو في الحقیقة خاسر مھزوم ویبدو لنا أنّھ قد ربح كلّ شيء وانتصر  
لأنّھ المدخل الذي یفضي ؛  ومن ھنا یدخل التأریخ ألزم مداخلھ وأبیّنھا عن قیمة البحث فیھ  

، وینتھي بكلّ عامل أفلح أو أخفق في ظاھر الأمر إلى نھایة  لنتیجة الحقّةإلى الجزاء الحقّ وا
 . مطافھ وغایة مسعاه في الأمد الطویل

وقد ظفر التأریخ في الصراع بین الحسین بن علي ویزید بن معاویة بمیزان من أصدق   
، فقلّما  یلةالموازین التي تتاح لتمحیص الجزاء الحقّ في أعمال الشھداء وأصحاب الطمع والح

تتاح في أخبار الأُمم شرقاً وغرباً عبرة كھذه العبرة بوضوح معالمھا وأشواطھا وفي تقابل النصر 
 . والھزیمة فیھا بین الطوالع والخواتم على اختلاف معارض النصر والھزیمة

 .. فیزید في یوم كربلاء ھو صاحب النصر المؤزّر الذي لا یشوبھ خذلان  
 . یوم ھو المخذول الذي لم یطمح خاذلھ من وراء الظفر بھ إلى مزیدوحسین في ذلك ال  
، فلا یختلف عارفان بین كفّة الرجحان وكفّة  ویقوم المیزان..  ثمّ تنقلب الآیة أیّما انقلاب  

 .. الخسران



 . وھذا الذي قصدناه إلى تبیینھ وجلائھ بتسطیر ھذه الفصول  
*  *  * 

لتبیین والجلاء لدارس التأریخ ودارس الحیاة وطالب المعنى وما من عبرة أولى من ھذه با  
 . البعید في أطوار ھذا الوجود

إنّ الصراع بین الحسین ویزید مثل جامع لكلّ ألوان الصراع بین الشھادة :  ولسنا نقول  
 ھذا ، فإنّ لھذا الصراع لألواناً تتعدّد ولا تتكرّر على والمنفعة أو بین الإیمان والمآرب الأرضیّة

، وأشواطاً لم تتّخذ  ، وإنّ لھ لعناصر لم تجتمع كلّھا في طرفي الخصومة بین الرجلین المثال
 . الطریق الذي اتّخذتھ ھذه الخصومة في البدایة والنھایة

إنّ الصراع بین الحسین ویزید مثل جامع لكلّ ألوان الصراع وتفرّدھا بارزة :  ولسنا نقول  
، وقد  أنّ مسألة الحسین ویزید قد كانت صراعاً بین خلقین خالدین:  وھي،  ماثلة للتأمّل والتعقیب

كانت جولة من جولات ھذین الخلقین اللذین تجاولا أحقاباً غابرات ولا یزالان یتجاولان فیما یلي 
، ولیست  ، وقد أسفرا عن نتیجة فاصلة ینفرد لھا مكان معروف بین سائر الجولات من الأحقاب

 .  بأحقّ منھا بالتعلیق والتصدیقجولة أُخرى منھنّ
 . ووجھتنا من ھذه العبرة أن یعطي كلّ خلق من أخلاق العاملین حقّھ بمعیار لا غبن فیھ  
، ولا ینفعھ ذلك في  فإذا سعى أحد بالحیلة فخدع الناس وبلغ مأربھ فلیكن ذلك مغنمھ وكفى  

 . استلاب السمعة المحبوبة والعطف الخالص والثناء الرفیع
، ولا ینكب فوق ذلك  وإذا خسر أحد حیاتھ في سبیل إیمانھ فلتكن تلك خسارتھ وكفى  

 . بخسارة في السمعة والعطف والثناء
لأنّ خدیعة ؛  فلو جاز ھذا لكان العطف الإنساني أزیف ما عرفناه في ھذه الدنیا من الزیوف  

و ینطلي یوماً وینكشف بقیّة ، وما من زیف في العروض الأُخرى إلاّ وھ واحدة تشتریھ وتستبقیھ
 . الأیام

*  *  * 
، فقد  وإذا كان احتیال الإنسان لنفسھ معطیھ كلّ ما تھبھ الدنیا من غنم النفع والمحبّة والثناء  

 . ربح المحتالون وخسر نوع الإنسان
، فالأحمق الفاشل من  وإذا كانت خسارة المرء في سبیل إیمانھ تجمع علیھ كلّ خسارة  

 . خیر للناس ویغفل عن نفسھ في طلاّبھیطلب ال
 . فكفى الواصل ما وصل إلیھ  
وكثیر علیھ أن یطمع عند الخلف والسلف فیما ادّخرتھ الإنسانیّة من الثناء والعطف لمن   

 . یكرمونھا بفضیلة الشھادة والتضحیة ویخسرون
 . وھذا الفیصل العادل أعدل ما یكون فیما بین الحسین ویزید  
، فیزید لم یعمل ولم یفلح بحیلة ولا  إنّ معاویة قد عمل وقد أفلح بالحیلة والدھاء:  فإذا قیل  
، فجال بھا جولة رابحة في كفاح  ، ولكنّھ ورث المنافع التي یشتري بھا الأیدي والسیوف دھاء

 . الضمائر والقلوب
، وینبغي  ھ الربح عند ذاك، فأمّا وقد ربح فینبغي أن یقف ب فینبغي ألاّ یربح بھذه الوسیلة  

 . للعذر الكاذب والثناء المأجور ألاّ یحسبا على الناس بحساب العذر الصادق والثناء الجمیل



، فینبغي  وقد تزلّف إلى یزید من یتزلّفون إلى أصحاب المال والسلطان ثمّ أخذوا أجورھم  
 غایة ما استحقّوه إن كانوا أن یقوم ذلك الثناء بقیمة تلك الأُجور وأن یكون ما قبضوه من أجر

 . مستحقّیھ
أمّا أن یضاف ثناء الخلود إلى صفقة أُولئك المأجورین فقد أصبح ثناء الخلود إذن صفقة   

 . ، أو ھو علاوة مضمونة على صفقة كلّ مأجور بغیر ثمن
، ولكنّ التاریخ خلیق أن  إنّ صاحب الثناء المبذول لا یسأل عن شيء غیر العطاء المبذول  

 . یسأل عن أعمال وأقوال قبل أن یبذل ما لدیھ من ثناء
ولیس في تأریخ یزید عمل واحد صحیح أو مدّعى ولا كلمة واحدة صحیحة أو مدّعاة تقیمھ   

، أو تخوّلھ مكان الترجیح في الموازنة  بحیث أراده المأجورون من العذر الممھّد والمدح المعقول
 . بینھ وبین الحسین

، ولیس لھ  ، ومنھا ـ بل كلّھا ـ خطؤه في حقّ نفسھ ودولتھ ورعایاه بتة علیھكلّ أخطائھ ثا  
 . فضل واحد ثابت ولا كلمة واحدة مأثورة تنقض ما وصفھ بھ ناقدوه وعائبوه

، وكان یخدم نفسھ ودولتھ لو أنّھ استبقاه حیث یتّقیھ  فقد كانت لھ ندحة عن قتل الحسین  
 . ویرعاه

 الكعبة واستباحة المدینة وتسلیط أمثال مسلم بن عقبة وعبید االله وكانت لھ ندحة عن ضرب  
 . بن زیاد على خلائق االله

، كما یزعم  وكانت لھ ندحة عن السمعة التي لصقت بھ ولم تلصق بھ افتراءً ولا ادّعاءً  
 . لأنّ واصفیھ بتلك السمعة لم یلصقوا مثلھا بأبیھ؛  صنائعھ ومأجوروه

عمة التي نعم بھا مغتصباً ینتزعھ عنوة لا یكن حقّھ في الفضل ومن كان حقّھ في الن  
 . والكرامة جزافاً لا حسیب علیھ

*  *  * 
؛  وتسدید العطف الإنساني ھنا فرض من أقدس الفروض على الناظرین في سیر الغابرین  

ظ بھا ، وھو الثروة الوحیدة التي یحتف لأنّ العطف الإنساني ھو كلّ ما یملك التأریخ من جزاء
 . الخلود

، وننظر إلیھم كأنّھم مصیبون في السیاسة بصراء  وإنّنا لندع الخطأ في سیاسة النفعیین  
 . بمواقع التدبیر

فعلى ھذه الصفة ـ لو تمّت لھم ـ لا یحقّ لخادم زمانھ أن ینازع الشھداء في ذخیرة العطف   
 . تتخطّى حیاة الأفراد، وھم خدّام العقائد التي تتخطّى حیاة الأجیال كما  الخالد

فإنّ حرمان الشھداء حقّھم في عطف الأسلاف والأخلاف خطأ في الشعور وخطأ كذلك في   
 . التفكیر

 . والناس خاسرون إذا بطل عطفھم على الشھداء  
وتكثر حیناً لأنّ الشھادة فضیلة تروح وتأتي ؛  ولیس قصارى أمرھم أنّھم قساة أو جاحدون  

 . وتندر في غیر ذلك من الأحیان
أمّا حبّ المنفعة فإن سمّیتھ فضیلة فھو من الفضائل التي لن تفارق الأحیاء أجمعین من   

 . ناطقة وعجماء



*  *  * 
على أنّ الطبائع الآدمیّة قد أُشربت حبّ الشھداء والعطف علیھم وتقدیس ذكرھم بغیر تلقین   

رف عن سواء ھذه السنة لعوارض طارئة أو باقیة تمنعھا أن تستقیم ، وإنّما تنح ولا نصیحة
 . معھا
، أو من نكسة في الطبع  وأكثر ما تأتي ھذه العوارض من تضلیل المنفعة والھوى القریب  

، أو من الإفراط في  تغریھ بالضغن على كلّ خلق سوي وسجیّة سمحة محبّبة إلى الناس عامّة
، فیتّھم الشھداء   من الشھادة استھوالاً لتكالیفھا واستعظاماً للقدوة بھاحبّ الدعة حتّى یجفل المرء

بالھوج ویتعقّب أعمالھم بالنقد لكیلا یتّھم نفسھ بالجبن والضعة ویستحقّ المذمّة واللوم في رأي 
 . ضمیره

، وجنح  وإن لم یتّھمھم بالھوج ولم یتعقّبھم بالنقد وقف من فضائلھم موقف إزورار وفتور  
، ثمّ یعارضون الشھداء فیما یطمحون  ى معذرة الآخرین والتفاھم بینھ وبین من لا یستشھدونإل
 . إلیھ
ومعظم المؤرّخین الذین یعارضون الشھداء ودعاتھم لغیر منفعة أو نكسة ھم من أصحاب   

، ویغلب على ھذه الخلّة أن تسلبھم ملكة التأریخ  الدعة المفرطة وأنصار السلامة الناجیة
 . ، كما تعرّضھم للخطأ في العطف والشعور لأنّھا تعرّضھم للخطأ في الحكم والتفكیر؛  حیحالص
ومن المعقّبین على تأریخ ھذه الفترة عندنا في العربیّة مؤرّخ یتّخذ منھ المثل لكلٍّ من العذر   

د ، وھو الأُستاذ محمّ والعطف حین یصل الأمر إلى الاستشھاد كراھة للظلم ودرءً للمنكرات
 . )رحمھ االله(  صاحب تأریخ الأُمم الإسلامیّة)٥٢٩(الخضري

 : ففي تعقیبھ على ثورة المدینة التي قدّمنا الإشارة إلیھا یقول  
إنّ الإنسان لیعجب من ھذا التھوّر الغریب والمظھر الذي ظھر بھ أھل المدینة في قیامھم  «  

ولا .  خلع خلیفة في إمكانھ أن یجرّد علیھم من الجیوش ما لا یمكنھم أن یقفوا في وجھھوحدھم ب
أیكونون مستقلّین عن بقیّة الأمصار الإسلامیّة لھم ..  ؟ ندري ما الذي كانوا یریدونھ بعد خلع یزید

ا وھم وكیف یكون ھذ..  ؟ ، أم حمل بقیّة الأُمّة على الدخول في أمرھم خلیفة منھم یلي أمرھم
إنّھم ..  ؟ ، ولم یكن معھم في ھذا الأمر أحد من الجنود الإسلامیّة منقطعون عن بقیّة الأمصار
، وكان اللازم على  ، فعلیھم جزء عظیم من تبعة انتھاك حرمة المدینة فتقوا فتقاً وارتكبوا جرماً

ممكن أن یأخذھم ، فإنّھ كان من ال یزید وأمیر الجیش أن لایسرف في معاملتھم بھذه المعاملة
 . )٥٣٠(» بالحصار

*  *  * 
ویخیّل إلیك وأنت تقرأ كلام الأُستاذ عن ھذه الفترة كلّھا أنّ لدیھ أعذاراً لیزید ولیس لدیھ   

 ولا یفھم كیف تضیق بھ كراھة ، لأنّھ یفھم كیف یغضب المرء لما في حوزتھ؛  عذر لأھل المدینة
 . الظلم وغیره العقیدة عن الاحتمال

لأنّھ یحول بینھ وبین ؛  وشعوره ھذا یحول بینھ وبین الحكم الصحیح على حوادث التأریخ  
 . ، واستبعادھا حیث ھي بعیدة عن التقدیر انتظار ھذه الحوادث حیث تنتظر لا محالة

                                                        
 ).٧٣(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٥٢٩(
 . ١٣٢:  ٢) الدولة الأُمویّة(محاضرات في تاریخ الأُمم الإسلامیّة ) ٥٣٠(



فلم یحدث قط في مواجھة الظلم وانتزاع الدول المكروھة أن شعر الناس كما أرادھم   
 . ، أو فكّروا في الأمر كما أرادھم أن یفكّروا الأُستاذ أن یشعروا

، ولیس قصاراه أنّھ لم یحدث من قبل في حركات  ومستحیل حدوث ھذا أشدّ الاستحالة  
 . التأریخ

ل المكروھة لا تنتظر ـ ولا یمكن أن تنتظر ـ حتّى تربي فھذه الحركات التي تواجھ الدو  
 . قوّتھا وعدّتھا على ما في أیدي الدولة التي تكرھھا من قوّة وعدّة

، ثمّ یلحق بھ ثان  ولكنّھا حركة أو دعوة تبدأ بفرد واحد یجترئ على ما یھابھ الآخرون  
، فیشیع الغضب  ما ینالھم من نقمة، ثمّ  وثالث ورابع ما شاء لھ الإقناع وضیق الذرع بالأُمور

، فیدفعھ الحرج إلى التخبّط على  ، ثمّ یشتدّ الحرج بالظالم وینكشف الظلم عمّن كان في غفلة عنھ
فلا ھم یقفون في ..  ، ویخرج من تخبّط غیر غلیظ أحمق إلى تخبّط أغلظ منھ وأحمق غیر ھدى

، فیكون  ى یغلو بھ البطش والجبروت، حتّ ، ولا ھو یقف في بطشھ وجبروتھ امتعاضھم وتذمرھم
 . فیھ وھنھ والقضاء علیھ

وعلى ھذا النحو یعرف المؤرّخ الذي یعالج النفوس الآدمیّة ما ھو من طبعھا وما ھو خلیق   
، فلا یعالجھا حقّ العلاج على أنّھا مسألة جمع وطرح في دفتر الحساب بین ھذا  أن ینتظر منھا

 . الفریق وذاك الفریق
، وما كان   ھذا النحو تكون حركة الحسین قد سلكت طریقھا الذي لابدّ لھا أن تسلكھوعلى  

 . لھا قط من مسلك سواه
*  *  * 

 . وصل الأمر في عھد یزید إلى حدٍّ لا یعالح بغیر الاستشھاد وما نحا منحاه  
مقابلة طویلة ـ منحنى غیر وھو ـ بالبداھة التي لا تحتاج إلى .  وھذا ھو الاستشھاد ومنحاه  

 . منحى الحساب والجمع والطرح في دفاتر التجّار
ومع ھذا یدع المؤرّخ الطریق الشھادة تمضي إلى نھایة مطافھا ثمّ یتناول دفتر التجّار كما   
 . فإنّھ لواجد في نھایة المطاف أنّ دفتر التجّار لن یكتب الربح آخراً إلاّ في صفحة الشھداء..  یشاء
، ولكنّھم یرسلون دعوتھم من بعدھم  الدعاة المستشھدون یخسرون حیاتھم وحیاة ذویھمف  

 . ، فتظفر في نھایة مطافھا بكلّ شيء حتّى المظاھر العرضیّة والمنافع الأرضیّة ناجحة متفاقمة
، ثمّ ینھزمون في  وأصحاب المظاھر العرضیّة والمنافع الأرضیّة یكسبون في أوّل الشوط  

، وتوزن حظوظھم بكلّ میزان فإذا  وة المستشھدة حتّى یخسروا حیاتھم أو حیاة ذویھموجھ الدع
 . ھم بكلّ میزان خاسرون

 . وھكذا أخفق الحسین ونجح یزید  
، ثمّ  ولكن یزید ذھب إلى سبیلھ وعوقب أنصاره في الحیاة والحطام والسمعة بعده بشھور  

 . لم یجاوز الستّینتقوّضت دولتھ ودولة خلفائھ في عمر رجل واحد 
، ولكنّھ ترك الدعوة التي قام بھا  وانھزم الحسین في كربلاء وأُصیب ھو وذووه من بعده  

، واستظلّ بھا الملوك  ، وتعلّل بھا أُناس من الأیّوبیین والعثمانیین ملك العبّاسیین والفاطمیین
، وباء  ور تخشع لھا الأبصار، ومثل للناس في حلّة من الن والأُمراء بین العرب والفرس والھنود

بالفخر الذي لا فخر مثلھ في تواریخ بني الإنسان غیر مستثنى منھم عربي ولا أعجمي وقدیم ولا 
 . حدیث

 



 أبو الشھداء
..  فلیس في العالم أُسرة أنجبت من الشھداء من أنجبتھم أُسرة الحسین عدّة وقدرة وذكرة  

 . شھید ابن الشھید أبو الشھداء في مئات السنینوحسبھ أنّھ وحده في تأریخ ھذه الدنیا ال
وأیسر شيء على الضعفاء الھازلین أن یذكروا ھنا طلب الملك لیغمزوا بھ شھادة الحسین   

 . )٥٣١(وذویھ
،  یمنع الشھادةلأنّ طلب الملك لا ؛  فھؤلاء واھمون ضالّون مغرقون في الوھم والضلال  

 . وقد یطلب الرجل الملك شھیداً قدّیساً ویطلبھ وھو مجرم بريء من القداسة
، وإنّما المعوّل في ھذا الأمر على الطلب لا  ، وإنّما ھي غایة وغایة وإنّما ھو طلب وطلب  

 . على المطلوب
قّ وبین فمن طلب الملك بكلّ ثمن وتوسّل لھ بكلّ وسیلة وسوّى فیھ بین الغصب والح  

 . ، ففي سبیل الدنیا یعمل لا في سبیل الشھادة الخداع والصدق وبین مصلحة الرعیة ومفسدتھا
، وطلب  ومن طلب الملك وأباه بالثمن المعیب وطلب الملك حقّاً ولم یطلبھ لأنّھ شھوة وكفى  

لا یعتزّ ، وطلب الملك وھو یعتزّ بنصر الإیمان و الملك وھو یعلم أنّھ سیموت دونھ لا محالة
، وطلب الملك دفعاً للمظلمة وجلباً للمصلحة كما وضحت لھ بنور إیمانھ  بنصر الجند والسلاح

، ولكنّھ الشھید الذي یلبّي داعي المروءة  ، فلیس ذلك بالعامل الذي یخدم نفسھ بعملھ وتقواه
رد الواحد وحیاة ، ویضرب للناس مثلاً یتجاوز حیاة الف ، ویطیع وحي الإیمان والعقیدة والأریحیّة

 . الأجیال الكثیرة
ومن ثمّ یقیم الآیة بعد الآیة على حقیقة الحقائق في أمثال ھذا الصراع بین الخلقین أو بین   

 . المزاجین والتأریخین
، ولكنّھا أقوى الخصوم  وھي أنّ الشھادة خصم ضعیف مغلوب في الیوم والأُسبوع والعام  

 ..  الأیامالغالبین في الجیل والأجیال ومدى
وھي حقیقة تؤیّدھا كلّ نتیجة نظرت إلیھا بعین الأرض أو بعین السماء على أن تنظر إلیھا   

 . في نھایة المطاف
ونھایة المطاف ھي التي یدخلھا نوع الإنسان في حسابھ ویوشج علیھـا وشائج عطفھ   

، ولكنّھ  حد بین مھد ولحد، ولا ینظر إلى عمر وا لأنّھ لا یعمل لوجبات ثلاث في الیوم؛  وإعجابھ
 . یعمل للدوام وینظر إلى الخلود

                                                        
 . ١٤٩:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٣٢العواصم :  انظر) ٥٣١(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في عالم الجمال

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 في عالم الجمال

 
 عاشق الجمال

،  إذا لحقت السیرة بعالم المثال الذي یتطلّع إلیھ خیال الشعراء وتتغنّى بھ قرائح أھل الفنّ  
 .  الجسد وأصبحت صورة من الصور المثلى في عالم الجمال)٥٣٢(فقد تنزّھت عن ربقة

 . ومن آیات الجمال أنّھ یتحدّى المنفعة ویؤثر البطولة على السلامة  
،  اب والصفقاتفإذا تعلّقت القریحة بالجمال فلا جرم تزن الأُمور بغیر میزان الحس  

، وتلزمھا سجیة العشق  ، وتقبل على الألم وھي ناظرة إلیھ فتعرض عن النعمة وھي بین یدیھا
لأنّ المشغوف بالجمال ینشده ؛  ، فتنقاد لھ ولا تنقاد لنصیحة ناصح أو عذل عاذل الآخذ بالأعنّة

 . ولا یبالي ما یلقاه في سبیلھ
شعر نظمھ شعراء الحسین وذویھ تعظیماً لھم وثناءً وقد تمثّلت سجیّة عاشق الجمال في كلّ   

، فلم یتّجھوا إلیھم ممدوحین وإنّما اتّجھوا إلیھم صوراً مثلى یھیمون بھا كما یھیم المحبّ  علیھم
 . ، ویستعذبون من أجلھا ما یصیبھم من ملام وإیلام بصورة حبیبة

 :  شاعر أھل البیت)٥٣٣(وفي معنى كھذا المعنى یقول الكمیت  
 ولا لعباً منّي وذو الشیب یلعب*** طربت وما شوقاً إلى البیض أطرب 

 ولم یتطرّبني بنان مخضّب*** ولم یلھني دار ولا رسم منزل 
 أصاح غراب أم تعرّض ثعلب*** ولا أنا ممّن یزجر الطیر ھمّھ 

 )٥٣٤(أمرّ سلیم القرن أم أمرّ أعضب*** ات عشیة ولا السانحات البارح
 طلبوخیر بني حوّاء والخیر ی*** ولكن إلى أھل الفضائل والنھى 

 إلى االله فیما نالني أتقرّب*** إلى النفر البیض الذین بحبّھم 
 بھم ولھم أرضى مراراً وأغضب*** بني ھاشم رھط النبي فإنّني 

 إلى كنف عطفاه أھل ومرحب*** خفضت لھم منّي جناحي مودّة 
 ، والمشیرون أخیب ألا خاب ھذا: *** یشیرون بالأیدي إليّ وقولھم

 مسيء ومذنب:  وطائفة قالوا*** بّكم فطائفة قد كفّرتني بح
 ولا عیب ھاتیك التي ھي أعیب*** فما سائني تكفیر ھاتیك منھم 

 ، بل یسخرون وأعجب على حبّكم***  وضلالھم (٥٣٥(یعیبونني من خبّھم

                                                        
 . )١٤٨٠:  ٤صحاح اللغة . ( حبل فیھ عدّة عرىً تشدّ بھ البھائم:  الرِبقَ) ٥٣٢(
 ).٧٤(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٥٣٣(
:  ، والأعضب ]  ٢٧٢:  ١ جمھرة اللغة [، وعكسھ البارح  الطیر الذي یمرّ من الیسار إلى الیمین:  السانح) ٥٣٤(

 . )من المؤلّف (] ٣٥٤:  ١ المصدر السابق [المكسور القرن 
 ر . )٣٢٧:  ٢تاج العروس . ( الخدّاع المفسد:  الخَبّ) ٥٣٥(



 بذلك أُدعى فیھم وأُلقّب***  ھواه ورأیھ )٥٣٦(ترابي:  وقالوا
 ولو جمعوا طرّاً عليَّ وأجلبوا*** ي فیكم ضریبتي على ذاك إجریّا

 )٥٣٧(وینصب لي في الأبعدین فأنصب*** وأحمل أحقاد الأقارب فیكم 
، وھو غلام علیل أوشك أن یتخطّفھ الموت  )رضي االله عنھ(وقد مرّ بنا حدیث زین العابدین   

 . » أن تكون بھ جرأة على جوابھ «لأنّھ استكبر ؛  بكلمة من عبید االله بن زیاد
فھذا الغلام العلیل قد عاش حتّى انعقد لھ ملك القلوب حیث انعقد ملك الأجسام لھشام بن عبد   

 .  سیّد ابن زیاد وآلھ)٥٣٨(الملك
، فلم یخلص إلى الحجر   وحشمھ یحجّ البیت ویترضّى الناسوذھب ھشام بین جنده  

وإنّھ لجالس على كرسیھ ینتظر انفضاض الناس إذا بزین العابدین .  لتزاحم الحجیج علیھ؛  الأسود
، فیتنحّى لھ الحجیج ویحفّوا بھ وھو یستسلم مطمئناً غیر  یقبل إلى الحجر الأسود في وقاره وھیبتھ

 . تى والناس مشیّعوه بالتجلّة والدعاءمعجل ثمّ یعود من حیث أ
من ھذا الذي  «:  ، فیسأل وتھوّل رجلاً من حاشیة ھشام ھذه المھابة التي لم یرھا لمولاه  

 . » ؟ ھابھ الناس ھذه الھیبة
،  ویخشى ھشام أن یطّلع جنده على مكانة رجل لم یتطاول إلى مثل مكانتھ بسلطانھ وعتاده  

 . ، ویقتضب الجواب » ! لا أعرفھ «:  فیقول
وھذا الذي تصدّى لھ شاعر آخر قد غامر بحیاتھ ونوالھ لیقول بالقصید المحفوظ ما ثقل   

 . على لسان ھشام أن یقولھ في كلمتین عابرتین
 : وذلك ھو الفرزدق حیث قال  

 والبیت یعرفھ والحلّ والحرم*** ھذا الذي تعرف البطحاء وطأتھ 
 ھذا التقي النقي الطاھر العلم *** ھذا ابن خیر عباد االله كلّھم

 بجدّه أنبیاء االله قد ختموا*** ھذا ابن فاطمة إن كنت جاھلھ 
 العرب تعرف من أنكرت والعجم*** ، بضائره  من ھذا:  ولیس قولك

 إلى مكارم ھذا ینتھي الكرم: ***  إذا رأتھ قریش قال قائلھا
 )٥٣٩(تصمكفر وقربھم منجى ومع*** من معشر حبّھم دین وبغضھم 

                                                        
 . )من المؤلّف(، وترابي نسبة إلیھ  » و ترابأب «من كنى علي بن أبي طالب ) ٥٣٦(
 .  بھذه الكنیة لمّا رآه ساجداً معفّراً وجھھ بالتراب)صلى االله علیھ وآلھ وسلم( وقد كنّاه الرسول [

:  ٦للطبراني ، المعجم الكبیر  ١٨٧٥ ـ ١٨٧٤:  ٤، صحیح مسلم  ٢٥٣، الأدب المفرد  ٢٦٣:  ٤مسند أحمد :  راجع
، مطالب  ٣٠٧:  ١، إعلام الورى  ١٠ و٩، المناقب لابن المغازلي  ١٥١:  ٣، المستدرك على الصحیحین  ١٤٩

 . ] ٢٩٤:  ٧، تھذیب التھذیب  ٩٥ و٩٤:  ٣، الریاض النضرة  ٥٦، ذخائر العقبى  ٦٠ ـ ٥٩:  ١السؤول 
 . ١٢٠ و١١٨دیوان الھاشمیّات للكمیت ) ٥٣٧(
 ).٧٥(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٥٣٨(
 . ٤٥٦ ـ ٤٥٤، لاحظ دیوان الفرزدق  ھناك بعض الأبیات التي لم تُذكر) ٥٣٩(

، زھر الآداب  ١٣٩:  ٣، حلیة الأولیاء  ٢٦٧:  ١، المحتسب  ٤٠٢ ـ ٤٠٠:  ٢١الأغاني :  وحول ھذه القصّة راجع
المفصّل لابن ، شرح  ٩٩ ـ ٩٨:  ٢، صفوة الصفوة  ١٧٢ ـ ١٦٩:  ٤، المناقب لابن شھر آشوب  ٩٧ ـ ٩٥:  ١

 ـ ٢٤٦:  ١٧، مختصر تاریخ مدینة دمشق  ٥٨٥، الدرّ النظیم  ٩٤ ـ ٩٣:  ٢، مطالب السؤول  ٥٣:  ٢یعیش 
 . ٣٩٩:  ٤، سیر أعلام النبلاء  ٤٠٢ ـ ٤٠٠:  ٢٠، تھذیب الكمال  ٢٤٩



؛  ، فلعنھ وھو قادر على قتلھ )٥٤٠(وتصدّى عبید االله بن كثیر لأمیر مكّة خالد بن عبد االله  
 : ، وأنشد لأنّھ یلعن علیّاً وحسیناً في خطبھ

 وحسیناً من سوقة وإمام*** لعن االله من یسبّ علیّاً 
 والكرام الآباء والأعمام*** أیسبّ المطھّرون جدوداً 

 من آل الرسول عند المقام*** یأمن الطیر والحمام ولا یأ 
 أھل بیت النبي والإسلام*** طبت بیتاً وطاب أھلك أھلاً 

 )٥٤١(كلّما قام قائم بسلام*** رحمة االله والسلام علیھ 
*  *  * 

، ولم ینزِّه أحداً من  وتنقضي السنون وتتسامع العربیّة بشاعر فحل لم یسلم من لسانھ أحد  
، ویُسأل عن  لمقذعةفكان ینشد الأبیات ا..  المجزلین لھ أو المقتّرین علیھ من استحقاق الھجاء

 . )٥٤٢(» ، ولسوف یستحقّھا كثیرون لم یستحقھا أحد بعینھ بعد «:  ، فیقول صاحبھا
 الذي یھزّ أوتار النفوس بأمثال ھذه الأبیات (٥٤٣(ھذا الشاعر العجیب ھو دعبل الخزاعي  

 : في آل البیت
 ومنزل وحي مقفر العرصات*** مدارس آیات خلت من تلاوة 

 وبالركن والتعریف والحجرات*** لآل رسول االله بالخیف من منىً 
 )٥٤٤(وحمزة والسجّاد ذي الثفنات*** دیار علي والحسین وجعفر 
 ولم تعف للأیام والسنوات*** دیار عفاھا كلّ جور مبادر 

 : إلى أن یقول  
 أحبايّ ما عاشوا وأھل ثقاتي*** ملامك في أھل النبي فإنّھم 
 وزد حبّھم ـ یا ربِّ ـ في حسناتي***  بصیرة فیا ربِّ زدني من یقیني

 وأھجر فیھم أُسرتي وبناتي*** أحبّ قصي الرحم من أجل حبّھم 
 وإنّي لأرجو الأمن بعد وفاتي*** لقد حفّت الأیام حولي بشرّھا 

 أروح وأغدو دائم الحسرات*** ألم تر أنّي من ثلاثین حجّة 
 ن فیئھم صفراتوأیدیھم م*** أرى فیئھم في غیرھم متقسّماً 
 )٥٤٥(وآل زیاد حفل القصرات*** فآل رسول االله نحف جسومھم 

                                                        
 ).٧٦(لترجمة رقم راجع في قائمة التراجم ا) ٥٤٠(
 . ٢٠:  ٣، أدب الطفّ  ٣٦٠ ـ ٣٥٩:  ٣البیان والتبیین ) ٥٤١(

لب من بني كعب بن ، وفي الثاني بكثیر بن كثیر بن عبد المطّ إلاّ أنّھ قد سمّي الشاعر في المصدر الأوّل بعبد االله بن كثیر
 . لؤي بن غالب

 . ١٧٦:  ٨ولقّب بالسھمي في شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید 
 . ٦٨:  ٩، شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  ٦٨:  ٢٠الأغاني :  لاحظ) ٥٤٢(
 ر ).٧٧(راجع في قائمة التراجم الترجمة رقم ) ٥٤٣(
 [ـ من كثرة السجود   ركبتھ:  لأنّ جبھتھ أصبحت كثفنة البعیر ـ أي؛  فناتكان علي بن الحسین یلقّب بذي الث) ٥٤٤(

 ).من المؤلّف (] ٤٨٠:  ١إعلام الورى 
من (]  ٨٧:  ١١ و ٢٤٦:  ٣ لسان العرب [غلاظ الرقاب من السمن :  ، أي ، وحفل القصرات الرقبة:  القصرة) ٥٤٥(

 . )المؤلّف



 وآل رسول االله في الفلوات*** بنات زیاد في القصور مصونة 
 )٥٤٦(أكفّاً عن الأوتار منقبضات***  وترھم إذا وتروا مدّوا إلى أھل

ووھب علي بن موسى الرضا للشاعر جائزة من دراھمھ المضروبة باسمھ وخلع علیھ من   
ثمّ ترصّدوا لھ في .  ، فضنّ بھا ثلاثین ألف درھم لیبیعھم الخلعة»  قم «، فبذل لھ أھل  ثیابھ

، واسترضوه فلم  ، فسمح بالمال ولم یسمح بالخلعة الطریق لیأخذوھا منھ عنوة تبركاً وذكرى
، وتقسّموا الخلعة بینھم فخورین بھا  )٥٤٧(أن یعطوه كمّاً من أكمامھا لیدفن معھ في كفنھیرض إلاّ 

 . غیر مبالین ما بذلوه في ثمنھا
وتسامعت العربیّة بشاعر آخر أفحل من دعبل وأقدر منھ على ..  وانقضت فترة لم تطل  

 . التصرّف بالھجاء والمدیح
طاھر وبني العبّاس لیذكر   ذلك ھو علي بن العبّاس بن الرومي الذي نسى ممدوحیھ من آل  

 . حقّ حفید الحسین یحیى بن عمر الشھید ولو كلّفھ ذكره القتل والحرمان
، وذاك  وفي بعض ما ساقھ من النذر لأُمراء زمانھ مھلكة لھ قلّما یفلت منھا قائل بحیاتھ  

 : یّةحیث یقول من قصیدتھ الجیم
 ، أخرج ، والدھر لونان تدوم لكم*** غررتم لئن صدقتم أن حالة 

 سیسمو لكم والصبح في اللیل مولج*** لعلّ لھم في منطوي الغیب ثائراً 
 )٥٤٨(لھ زجل ینفي الوحوش وھزمج*** بمجر تضیق الأرض من زفراتھ 

 ھنالك خلخال علیھ ودملج*** یودّ الذي لاقوه أنّ سلاحھ 
 والله أوس آخرون وخزرج*** فیدرك ثأر االله أنصار دینھ 

 )٥٤٩(، وما كلّ الحوامل تخدج مبیناً*** ویقضي إمام الحقّ فیكم قضاءه 
، ولا ینساھا في حقّ  وكلّ أُولئك شاعر ینسى التقوى في مواطن شتّى من عملھ وقولھ  

، ویھتزّ للصورة المثلى  لأنّھ یحسّ الجمال إحساس الشعراء؛  الشھداء من آل الحسین وصحبھ
 . اھتزاز الأریحیّة التي یحلم بھا روّاد الخیال

، یستوحون   الحاجة وأعباء النوازع الأرضیّةفھم ھنا بمربأة من قیود العیش ووساوس  
 . ، فیجري على لسانھم كأنّھم مسوقون إلیھ سلیقة القول فیما ینبغي أن یقال

، ثمّ ھو یسخو بھ  بل كلّ أُولئك شاعر لا یسخو بالمدح وھو موصول بالعطاء الجزیل  
 . لللشھداء وآلھم على غیر أمل في نوال وعلى خوف شدید من الحرمان والوبا

*  *  * 
                                                        

 .، مع تفاوت یسیر ٦٤ ـ ٥٩دیوان دعبل ) ٥٤٦(
، معجم الأُدباء  ٣٦٥:  ٣، المناقب لابن شھر آشوب  ١٣٠:  ١، زھر الآداب  ٢٤١:  ٢عیون أخبار الرضا :  وراجع
 .٣٩١:  ٩، سیر أعلام النبلاء  ١٥١:  ٢١، تھذیب الكمال  ١٠٣:  ١١

، مطالب  ١٣٠:  ١، زھر الآداب  ٢٤١:  ٢، عیون أخبار الرضا  ١٠٣ ـ ١٠٢ و ٦٩:  ٢٠الأغاني :  انظر) ٥٤٧(
، الفصول المھمّة لابن  ٣٩١:  ٩، سیر أعلام النبلاء  ١٥١:  ٢١، تھذیب الكمال  ١٣٣ ـ ١٣١:  ٢السؤول 
 . ٤١٦:  ٦، أعیان الشیعة  ١٦٤ ـ ١٦٣لإتحاف بحبّ الأشراف ، ا ٢٥٠ ـ ٢٤٩الصبّاغ 

  ٨١١:  ٢ صحاح اللغة [لكبیر الجیش ا:  ، والمجر ] ١٣٨:  ٢ جمھرة اللغة [اختلاط الصوت :  الھزمجة) ٥٤٨(
 . )من المؤلّف(]

 . لافات، مع بعض الاخت ٣٠٨:  ١دیوان ابن الرومي ) ٥٤٩(



،  ، ولكنّھ كان سىّء الظنّ بالناس أجمعین وشاعر آخر لم یكن یھجو من الناس ھذا أو ذاك  
 )٥٥٠(، فلا یقصر عن شأوھم ، ولكنّھ یجامل مع المجاملین وكان یقول ما بدا لھ في الدنیا والدین

 . لاحقینفي السابقین أو ال
 :ذلك ھو أبو العلاء المعرّي حیث قال في الفجر والشفق  

 ین علي ونجلھ شاھدان*** وعلى الدھر من دماء الشھید 
 ان وفي أوّلیاتھ شفقان*** فھما في أواخر اللیل فجر 

 )٥٥١(ـر مستعدیاً إلى الرحمان*** ثبتا في قمیصھ لیجيء الحشـ 
 .. وإنّ وحي الشعر من سرائر النفوس لأصدق حكماً من لسان التأریخ إذا اختلف الحكمان  
 صورة )رضي االله عنھ( فجلوا لنا من سیرة الحسین..  ولكنّھما قد توافیا معاً على مقال واحد  

 . ، وكذلك یعیش ما عاش في أخلاد الناس الجمال في عالم المثال

                                                        
 . )٣٤٨:  ٤القاموس المحیط . ( السبق والغایة:  الشأو) ٥٥٠(
 . ٩٦سقط الزند ) ٥٥١(

 . ٢٩٨:  ٢ت في أدب الطفّ وقد نُقلت ھذه الأبیا







 
 
 
 

 قائمة التراجم
 

 . ، اللغوي والشاعر المعروف أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سلیمان بن محمّد التنوخي المعرّي )١(
رھین :  ، وقد سمّى نفسھ ، وعمّي بالجُدري بعد أربع سنین من ولادتھ  ھـ  بمعرّة النعمان بالشام٣٦٣ولد سنة 
 . لذھاب عینیھ وللزومھ بیتھ؛  المجسین

 . ، وعلى محمّد بن عبد االله بن سعد النحوي بحلب أبیھ بالمعرّة:  قرأ النحو واللغة على
 . ، وغیرھما ، والخطیب أبو زكریا التبریزي علي بن المحسن التنوخي:  وأخذ عنھ

 . كانت لھ فلسفة خاصّة في حیاتھ ممّا حدا بعضھم إلى تكفیره
،  ھذا.  ، واللامع العزیزي في الأدب) الھمزة والردف(كتاب :  ولھ.  ، وسقط الزند لزوم ما لا یلزم:  لھ من النظم

 . وقد قام باختصار دواوین أبي تمّام والبحتري والمتنبي
 . ھـ ٤٤٩توفّي بالمعرّة سنة 

، سیر أعلام  ١١٦ ـ ١١٣:  ١، وفیات الأعیان  ٢١٨ ـ ١٠٧:  ٣، معجم الأُدباء  ٢٤١ ـ ٢٤٠:  ٤تاریخ بغداد (
 ـ ٢٨٠:  ٣، شذرات الذھب  ٢٠٨ ـ ٢٠٣:  ١، لسان المیزان  ١١٢:  ١، میزان الاعتدال  ٣٩ ـ ٢٣:  ١٨النبلاء 
 . )٦٠ ـ ٥٩:  ٣، أبجد العلوم  ٢٨١ ـ ٢٦٦:  ١، نسمة السحر  ٢٨٢

 .  معاویة بن یزید بن معاویة بن صخر بن حرب بن أُمیّة الأُموي )٢(
 . ةأُمّھ أُمّ ھاشم بنت أبي ھاشم بن عتبة بن ربیع

ونقل ابن .  ، كما عبّر بذلك الذھبي ، وكان شاباً دیّناً خیراً من أبیھ  ھـ، وبویع لھ بالخلافة بعھد من أبیھ٤٣ولد سنة 
 . العبري أنّھ كان قدریاً
 .، وقیل غیر ذلك بل أربعین یوماً:  ، وقیل ولّي عشرین یوماً:  ، فقیل  اختُلف في مدّة ولایتھ

 . » ، فلا أتحمّل مرارتھا لم أصب حلاوتھا «:  ، وقال  إلى أحدوامتنع أن یعھد بالخلافة
 :  وفیھ یقول الشاعر أرثم أو أزنم الفزاري

 والملك بعد أبي لیلى لمن غلبا*** إنّي أرى فتنة تغلي مراجلھا 
 ھـ، وصلّى علیھ ٦٤، ولم یزل مریضاً والضحّاك بن قیس یصلّي بالناس حتّى وافاه الأجل سنة  ولم یخرج للناس
 . ، ودفن بمقابر باب الصغیر بدمشق عثمان بن عنبسة بن أبي سفیان:  ، وقیل الولید بن عتبة

، مرآة  ٦٩:  ١، العبر  ١٣٩:  ٤، سیر أعلام النبلاء  ٣٠٥ ـ ٢٩٦:  ٥٩، تاریخ مدینة دمشق  ٣٥٢المعارف (
 . )١٩١ ـ ١٩٠تاریخ ابن العبري ،  ٢٣٨ ـ ٢٣٧:  ٨، البدایة والنھایة  ١١٣ ـ ١١٢:  ١الجنان 

 . أبو بكر عبد االله بن الزبیر بن العوّام بن خویلد بن أسد الأسدي القرشي )٣(
ولد في :  ، وقیل ، فولدتھ سنة اثنتین من الھجرة في المدینة ھاجرت أُمّھ أسماء بنت أبي بكر من مكّة وھي حامل بھ

 . السنة الأُولى من الھجرة
،  ، ونُقل عنھ أنّھ كان ضیّق العطاء سيء الخلق حسوداً كثیر الخلاف  ولا شعر في وجھھكان أطلس لا لحیة لھ
:  أنّھ قال) علیھ السلام(، وكذلك یُنقل عن علي  ، ونفى عبد االله ابن عبّاس إلى الطائف أخرج محمّد بن الحنفیة

 . ، وحضر وقعة الیرموك خالتھ، وقد شھد الجمل مع أبیھ و » مازال الزبیر یعدّ منّا حتّى نشأ عبد االله «
وروى .  ، وعثمان ، وعمر ، وخالتھ عائشة ، وعن جدّه أبي بكر )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبي :  روى عن

،  ، وثابت البناني محمّد و ھشام وعبد االله:  ، وأبناء عروة ، وأخوه عروة عبّاد و عامر وأُمّ عمرو:  أولاده:  عنھ
 . ، وغیرھم ، ووھب بن كیسان ةوعبد االله بن أبي ملیك

، واجتمع على طاعتھ معظم أھل   ھـ، وكانت بیعتھ بعد موت معاویة بن یزید٦٥سنة :   ھـ، وقیل٦٤بویع لھ سنة 
 .  ھـ، وصلبھ٧٣، فقتلھ الحجّاج بمكّة سنة  الحجاز والیمن والعراق وخراسان



،  ٤٣ ـ ٣٩:  ٣، الاستیعاب  ٥٦:  ٥ والتعدیل ، الجرح ٦:  ٥، التاریخ الكبیر  ٤٠٦ و٣٢٢ و٤٤طبقات خلیفة (
، صفوة  ٢٤٠:  ١، الجمع بین رجال الصحیحین  ٢٦ ـ ٢٠:  ٦، البدء والتاریخ  ٢٠طبقات الفقھاء للشیرازي 

، وفیات  ٣٢١:  ١٠، شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  ١٦٤ ـ ١٦١:  ٣، أُسد الغابة  ٧٧٢ ـ ٧٦٤:  ١الصفوة 
 ٨٠ ھـ ـ ٦١حوادث ووفیات (، تاریخ الإسلام للذھبي  ٥١١ ـ ٥٠٨:  ١٤، تھذیب الكمال  ٧٥ ـ ٧١:  ٣الأعیان 

، فوات  ٣٥٤ ـ ٣٤٣:  ٤، العقد الثمین  ٨٦:  ٢، الكاشف  ٣٧٩ ـ ٣٦٣:  ٣، سیر أعلام النبلاء  ٤٤٧ ـ ٤٣٥)   ھـ
،  ٤٩٢:  ١ تقریب التھذیب ، ٧١ ـ ٦٩:  ٤، الإصابة  ١٢١ ـ ١١٩:  ١، مرآة الجنان  ١٧٥ ـ ١٧١:  ٢الوفیات 

 ).١٨٨ ـ ١٨٧:  ٥تھذیب التھذیب 
 . أبو القاسم حبیب بن مظاھر ـ أو مظھّر ـ بن رئاب بن الأشتر بن حجوان الأسدي الكندي الفقعسي )٤(

، وذكره  ، حیث لم یذكره صاحبا الاستیعاب وأُسد الغابة في عداد الصحابة اختُلف في كونھ صحابیّاً أو تابعیّاً
 . )صلى االله علیھ وآلھ وسلم( الإصابة ضمن الصحابة الذین لھم إدراك للرسول صاحب

 . )علیھما السلام(، وكان من أصحاب علي والحسین  كان رجلاً شجاعاً شریفاً حافظاً للقرآن
 . ھـ٦١في العاشر من محرّم سنة  في كربلاء) علیھ السلام( استشھد بین یدي الحسین

، أعیان  ٣٩٩:  ١، نقد الرجال  ١٧٣:  ٢، لسان المیزان  ٥٨:  ٢، الإصابة  ١٠٠ و٩٣ و٦٠رجال الطوسي (
 . )٥٥٥ ـ ٥٥٣:  ٤الشیعة 

، ومن   ھـ  من قبل معاویة على خراسان٥٣ولّي سنة .  ، أُمّھ مرجانة أبو حفص عبید االله بن زیاد بن أبیھ )٥(
 . إلیھ الكوفة ھـ، فلمّا تولّى یزید الخلافة ضمّ ٥٥ثمّ ولّي على البصرة سنة 

قُتل مع الحصین ابن نمیر بید إبراھیم بن مالك الأشتر سنة .  نقل المؤرّخون أنّھ كان رجلاً سفیھاً جباناً سفّاكاً للدماء
 . ، ذكر ھذا الترمذي وغیره  ھـ، وقد ذُكر أنّھ بعد قتلھ كانت تجيء حیّة فتدخل في رأسھ وتأكل منھ٦٧

 ـ ٤٣٣:  ٣٧، تاریخ مدینة دمشق  ٨١:  ١، ربیع الأبرار  ٦٦٠:  ٥ترمذي ، سنن ال ٣٨١:  ٥التاریخ الكبیر (
حوادث ووفیات (، تاریخ الإسلام للذھبي  ٣٤٥ ـ ٣٤٤:  ٦ و١٦٥:  ٣ و٥٠٤ ـ ٥٠٢:  ٢، وفیات الأعیان  ٤٦٢
،  ١١٥ ـ ١١٤ و١١٠:  ١، مرآة الجنان  ٥٤٩ ـ ٥٤٥:  ٣، سیر أعلام النبلاء  ١٨٠ ـ ١٧٥)  ھـ٨١ ھـ ـ ٦٠سنة 

 . )٧٤:  ١شذرات الذھب 
كان من زعماء العراق .  مالك بن الحارث بن عبد یغوث بن مسلمة بن ربیعة الأشتر المذحجي النخعي )٦(

 . الأشدّاء فارساً صندیداً لا یشقّ لھ غبار شدید البأس حلیماً كریماً خطیباً شاعراً
 . روب الردّة ضدّ أبي مسیلمة الأیاديشترت عینھ في ح:  ، وقیل شھد معركة الیرموك وشترت عینھ فیھا

، فسمّ في الطریق بتدبیر  ، وكان یومئذ بنصیبین توجّھ إلى مصر لمّا اضطربت الأوضاع على محمّد بن أبي بكر
 . ھـ٣٩من عمرو بن العاص ومعاویة سنة 

 ٣٤:  ٤لام النبلاء ، سیر أع ٣١١:  ٧، التاریخ الكبیر  ٢٤٩، طبقات خلیفة  ٢١٣:  ٦الطبقات الكبرى لابن سعد (
 ـ ٣٨:  ٩، أعیان الشیعة  ١١ ـ ١٠:  ١٠، تھذیب التھذیب  ١٦٢ ـ ١٦١:  ٦، الإصابة  ٤٥:  ١، العبر  ٣٥ـ 
٤٢( . 

) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، أدرك النبي  عبد الرحمان بن خالد بن الولید بن المغیرة المخزومي القرشي )٧(
 . ، وغیرھما ، وعمرو بن قیس خالد بن سلمة:  ھ، وروى عن ولم یحفظ عنھ ولا سمع منھ
، وكان الشاعر كعب  ، وسكن مدینة حمص متولّیاً لإمارتھا ، وقد شھد الیرموك مع أبیھ وكان یعدّ من فرسان قریش

 . بن جعیل مدّاحاً لھ
اختاره أھل الشام وقد .  ، ومن ثمّ استعملھ معاویة على غزو الروم وبني ھاشم) علیھ السلام(كان منحرفاً عن علي 

، فشقّ ذلك على معاویة وأسرّھا في  ، وذلك عندما خطبھم طالباً منھم تعیین الخلیفة بعده لیكون الخلیفة بعد معاویة
، فمات  ، فسقاه ، فأمر معاویة طبیباً عنده اسمھ ابن أثال الیھودي أن یسقیھ سمّاً ، ثمّ إنّ عبد الرحمان مرض نفسھ
إنّ الذي أخذ بالثأر ھو ابنھ خالد ابن عبد :  ، ویقال ، فقتل الیھودي بعد حین أخوه المھاجر ھـ، فأخذ بثأره ٤٦سنة 

 . الرحمان
 ـ ٢٨٩:  ٣، أُسد الغابة  ٣٧٣ ـ ٣٧٢:  ٢، الاستیعاب  ٢٥٠:  ٣، الثقات لابن حبّان  ٢٧٧:  ٥التاریخ الكبیر (

 . )٥٥:  ١، شذرات الذھب  ٦٩ ـ ٦٨:  ٥، الإصابة  ٢٠ ـ ١٨:  ٥، العقد الثمین  ٣١:  ٨، البدایة والنھایة  ٢٩٠
 .أُمّھ صفیة بنت حَزَن بن بُجیر.  أبو سفیان صخر بن حرب بن أُمیّة بن عبد شمس القرشي )٨(



العبّاس بن عبد المطّلب ، وكان صدیق  ولد قبل عام الفیل بعشر سنین.  رأس قریش وقائدھم یوم أُحد والخندق
 . ، وكان حینھا یبیع الزیت والأدم وندیمھ في الجاھلیة

، وما مات حتّى رأى ولدیھ یزید ثمّ معاویة  ، وكان من دھاة العرب ومن المؤلّفة قلوبھم أسلم مكرھاً یوم الفتح
 . ، وكان محبّاً للریاسة والذكر أمیرین على دمشق
، وصلّى علیھ   ھـ، ولھ نحو من تسعین سنة٣٤:  ، وقیل  ھـ٣٣:   ھـ، وقیل٣٢:   ھـ، وقیل٣١توفّي بالمدینة سنة 

 . ، ودفن بالبقیع بل صلّى علیھ عثمان بموضع الجنائز:  ، وقیل ابنھ معاویة
،  ٣٩بقات خلیفة ، ط ٩٣،  ٥٣،  ٥١،  ٤٤:  ٤ و١١٠،  ١٠٤،  ٧٥،  ٦٨،  ٥٠:  ٣السیرة النبویّة لابن ھشام (

:  ١، الجمع بین رجال الصحیحین  ٤١، رجال الطوسي  ٣٣٤ ـ ٣٢١:  ٦، الأغاني  ٤٢٦:  ٤الجرح والتعدیل 
، العبر  ٢٤٤ و١٧٠ و١٦٩:  ١، شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  ٢١٦:  ٥ و١٣ ـ ١٢:  ٣، أُسد الغابة  ٢٢٤
:  ١، شذرات الذھب  ٣٦٢ ـ ٣٦١:  ٤، تھذیب التھذیب  ٤٣٥ : ١، تقریب التھذیب  ٧٢:  ١، مرآة الجنان  ٣١:  ١
٣٧( . 

.  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، عمّ الرسول  أبو الفضل العبّاس بن عبد المطّلب بن ھاشم الھاشمي القرشي )٩(
 . أُمّھ نُتیلة بنت جَناب بن كُلیب

، وكتم  أسلم قبل الھجرة.  جمیلاً جھوري الصوت، كان رجلاً شریفاً مھیباً عاقلاً  ولد قبل عام الفیل بثلاث سنین
) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(روى عن النبي .  ، فأُسر یومئذ وأُطلق سراحھ ، وخرج مع قومھ إلى بدر إسلامھ

، وجابر بن  ، وعبد االله بن الحارث ابن نوفل ، والأحنف بن قیس عبد االله وعبید االله وكثیر:  أبناؤه:  وروى عنھ
 . ، وآخرون عبد االله

وثبت معھ ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقـد ثبت أنّ العـبّاس كان یوم حُنیـن وقت الھزیمـة آخذاً بلجـام بغلـة النبي 
 . حتّى نزل النصر

بل :   ھـ، وقیل٣٣توفّي سنة :  ، وقیل ، ودفن بالبقیع  ھـ  عن عمر ناھز الستّ والثمانین سنة٣٢توفّي بالمدینة سنة 
 . ھـ٣٤سنة 

 ـ ٢٢٥:  ١٤، تھذیب الكمال  ١١٢ ـ ١٠٩:  ٣، أُسد الغابة  ٣٦٢ ـ ٣٥٨:  ٢، الاستیعاب  ٢:  ٧التاریخ الكبیر (
،  ٤٧٣:  ١، تقریب التھذیب  ٣٠:  ٤، الإصابة  ٧٣:  ١، مرآة الجنان  ١٠٣ ـ ٧٨:  ٢، سیر أعلام النبلاء  ٢٣٠

 . )٣٨:  ١، شذرات الذھب  ١٠٨ ـ ١٠٧:  ٥تھذیب التھذیب 
،  شھدت أُحداً كافرة مع زوجھا أبي سفیان بن حرب.  أُمّ معاویة ھند بنت عتبة بن ربیعة بن عبد شمس )١٠(

 :  وكانت تقول یوم أُحد
 نمشي على النمارق*** نحن بنات طارق 

 والدرّ في المجانق*** والمسك في المفارق 
 ونفترش النمارق*** إن تقبلوا نعانق 

 ق غیر وامقفرا*** وإن تدبروا نفارق 
 . ، فمثّلت بھ وثبت على جسمھ الطاھر) رحمھ االله( فلمّا استشھد حمزة

 . ماتت في زمن عثمان:  ، وقیل توفّیت في زمن عمر في الیوم الذي مات فیھ أبو قحافة
، شرح نھج  ٥٦٣ ـ ٥٦٢:  ٥، أُسد الغابة  ٤٧٥ ـ ٤٧٤:  ٤، الاستیعاب  ١٠:  ٣الطبقات الكبرى لابن سعد (

 . )٤٩٥ ـ ٤٩٤:  ١٠ و٢٤٨:  ٣، خزانة الأدب  ٣٨١:  ٧غة لابن أبي الحدید البلا
 . أُمّھا صفیة بنت أبي العاص عمّة عثمان بن عفّان.  أُمّ حبیبة رملة بنت صخر بن حرب )١١(

،  ، فولدت لھ حبیبة بأرض الحبشة كانت تحت عبید االله بن جحش بن رئاب بن یعمر الأسدي من حلفاء بني أُمیّة
، فقدم خالد بن سعید وعمرو بن  ، ثمّ تنصّر ھناك ومات نصرانیاً ان قد ھاجر مع زوجتھ إلى الحبشة مسلماًوك

إنّ الذي قدم :  ، وقیل )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، فتزوّج بھا الرسول  العاص بأُمّ حبیبة من تلك الأرض عام الھدنة
 . بھا شرحبیل بن حسنة

،  ، وأبو صالح السمّان ، وابن أخیھا عبد االله بن عتبة بن أبي سفیان  وعنبسةمعاویة:  أخواھا:  حدّث عنھا
 . وآخرون



 . ھـ٤٤توفّیت سنة 
، الثقات لابن  ٤٦١:  ٩، الجرح والتعدیل  ٣٤٤ و١٣٦، المعارف  ١٠٠ ـ ٩٦:  ٨الطبقات الكبرى لابن سعد (

، سیر أعلام النبلاء  ٤٥٨ ـ ٤٥٧:  ٥غابة ، أُسد ال ٤٨٤ ـ ٤٨٣ و٤٠٣ ـ ٤٠١:  ٤، الاستیعاب  ١٣١:  ٣حبّان 
 . )٥٤:  ١، شذرات الذھب  ٩٨:  ١، مرآة الجنان  ٤٧١:  ٣، الكاشف للذھبي  ٢٢٣ ـ ٢١٨:  ٢
 .أُمّھ أمینة بنت علقمة بن صفوان.  أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أُمیّة القرشي الأُموي )١٢(

، وأبو بكر  ، وعروة ، وسعید بن المسیّب سھل بن أسعد:  وروى عنھ.  ، وزید ، وعلي ، وعثمان عمر:  روى عن
 . ، وغیرھم ، ومجاھد بن جبر بن عبد الرحمان

، فقتل  ، وسار مع طلحة والزبیر یوم الجمل ، وقتل عثمان ونجا ھو ، فخانھ كان كاتب ابن عمّھ عثمان وإلیھ الخاتم
،  ولمّا مات معاویة بن یزید أقبل مروان وانضمّ إلیھ بنو أُمیّة وغیرھم.  ویة، ثمّ ولّي المدینة غیر مرّة لمعا طلحة

 . ، ودعا بالخلافة ، وأخذ دمشق ثمّ مصر وحارب الضحّاك الفھري فقتلھ
، وكان أحد المحرّضین لمسرف  ، یلقّب خیط باطل كان أحمر الوجھ قصیراً أوقص دقیق العنق كبیر الرأس واللحیة

، وزھّد الناس في خالد بن یزید  عبد الملك وعبد العزیز:  ، وقد عقد لولدیھ من بعده  أھل المدینةبن عقبة على قتال
، فلمّا نام عندھا وثبت مع جواریھا وغمّتھ بوسادة  ، فأضمرت لھ الشرّ ، وسبّھ یوماً وكان متزوّجاً بأُمّھ بن معاویة

 .  ھـ بدمشق٦٥مات بالطاعون سنة :  ، وقیل ، فصرخن وظُنّ أنّھ مات فجأة قعدن على جوانبھا حتّى مات
:  ٨، الجرح والتعدیل  ٣٦٨:  ٧، التاریخ الكبیر  ٤٠٥، طبقات خلیفة  ٤٣ ـ ٣٥:  ٥الطبقات الكبرى لابن سعد (

 ـ ٤٧٦:  ٣، سیر أعلام النبلاء  ٤٨:  ١، دول الإسلام  ٥٠٢ ـ ٥٠١:  ٢، الجمع بین رجال الصحیحین  ٢٧١
، شذرات  ٢٤٩:  ١، نزھة الألباب  ٥٥ ـ ٥٢:  ٦، العقد الثمین  ٢٦٠ ـ ٢٥٧ و٢٣٩:  ٨ایة ، البدایة والنھ ٤٧٩

 . )٣١٤ ـ ٣٠٦:  ٨، الغدیر  ٧٣:  ١الذھب 
،  ، قُتل أبوه یوم بدر مشركاً أبو عثمان سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن أُمیّة الأُموي القرشي )١٣(

 . وخلّف سعیداً طفلاً
،  عمرو و یحیى:  ابناه:  وحدّث عنھ.  ، وعائشة عمر:  ، وروى عن )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لم یرو عن النبي 

 . ، وسالم بن عبد االله وعروة
،  ، فأضرّ بأھلھا ، فقدمھا وھو شاب مترف ، وكذلك ولّي إمرة الكوفة لعثمان ولّي إمرة المدینة غیر مرّة لمعاویة

، فأبى سعید ذلك وجدّد البیعة في  ، وأمّروا علیھم أبا موسى بعد ولایة خمس سنین تقریباًفقاموا علیھ وطردوه 
 . ، فولاّه عثمان علیھم مرةً أُخرى أعناقھم لعثمان

 . ، وكان من المعتزلین لحربي الجمل وصفّین غزا طبرستان فافتتحھا
 ھـ، ٥٧توفّي سنة :  ، وقیل مل إلى البقیع ھـ، وح٥٩ُتوفّي بقصره بالعرصة على ثلاثة أمیال من المدینة سنة 

 . ھـ٥٨بل سنة :  وقیل
:  ٢، أُسد الغابة  ٤٨:  ٤، الجرح والتعدیل  ٥٠٢:  ٣، التاریخ الكبیر  ٣٥ ـ ٣٠:  ٥الطبقات الكبرى لابن سعد (

م ، دول الإسلا ٥١٠ ـ ٥٠١:  ١٠، تھذیب الكمال  ٣١٨ ـ ٣٠٥:  ٩، مختصر تاریخ مدینة دمشق  ٣١١ ـ ٣٠٩
،  ٨٧ ـ ٨٣:  ٨، البدایة والنھایة  ٣٦٤ ـ ٣٦٣:  ١، الكاشف للذھبي  ٤٤٩ ـ ٤٤٤:  ٣، سیر أعلام النبلاء  ٤٤:  ١

 . )١٤٧ ـ ١٣٣:  ٦، تھذیب تاریخ مدینة دمشق  ٢١٨ ـ ٢١٢:  ٤العقد الثمین 
.  بحبر الأُمّة أو البحرأبو العبّاس عبد االله بن عبّاس بن عبد المطّلب بن ھاشم القرشي الھاشمي المعروف  )١٤(

 . أُمّھ أُم الفضل لبابة بنت الحارث الھلالیّة
، وقد مسح النبي  ، وانتقل مع أبویھ إلى دار الھجرة سنة الفتح مولده بشعب بن ھاشم قبل عام الھجرة بثلاث سنین

 . على رأسھ ودعا لھ بالحكمة) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(
 . ذكي النفس من رجال الكمالكان وسیماً مدید القامة مھیباً 

،  ، ومُعاذ ، وعلي ، وعن عمر عنھ:  ، وحدّث نحواً من ثلاثین شھراً) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(صحب النبي 
، وأخوه كثیر بن  ، وابن أخیھ عبد االله بن مَعبَد ابنھ علي:  وروى عنھ.  ، وخلق ، وعبد الرحمان بن عوف ووالده
 . ، وغیرھم ، وعطاء ، وأبو العالیة ، وسعید بن جبیر ، وطاووس  وعروة بن الزبیر، ، وأنس بن مالك العبّاس



، وقد غزا ابن  )علیھ السلام( ، وكان أمیر البصرة زمن علي الجمل وصفّین والنھروان) علیھ السلام(شھد مع علي 
 . عبّاس أفریقیة مع ابن أبي سرح

 موسى بن یعقوب بن المأمون العبّاسي جمع فتاوى ابن عبّاس في أنّ أبا بكر محمّد بن:  وذكر ابن حزم في الإحكام
 . عشرین مجلّداً

، و قیل في سنة  ، وصلّى علیھ محمّد بن الحنفیة  ھـ، وعمره إحدى وسبعون سنة٦٨ ھـ  أو ٦٧توفّي بالطائف بسنة 
 . وفاتھ غیر ھذا

، أدب الدنیا  ٣٢٩ ـ ٣١٤:  ١ة الأولیاء ، حلی ٢٠٨ ـ ٢٠٧:  ٣، الثقات لابن حبّان  ١١٦:  ٥الجرح والتعدیل (
 ـ ٧٤٦:  ١، صفوة الصفوة  ٧١ ـ ٦٦:  ٣، الاستیعاب  ٨٨ ـ ٨٧:  ٥، الإحكام لابن حزم  ١٠٤ و٣٣والدین 
، البدایة  ٣٥٩ ـ ٣٣١:  ٣، سیر أعلام النبلاء  ٤١ ـ ٤٠:  ١، تذكرة الحفّاظ  ٦٤ ـ ٦٢:  ٣، وفیات الأعیان  ٧٥٨

 ـ ٢٤٢:  ٥، تھذیب التھذیب  ٩٤ ـ ٩٠:  ٤، الإصابة  ٣٧٤ ـ ٣٧٢:  ٤، العقد الثمین  ٣٠٧ ـ ٢٩٥:  ٨والنھایة 
 ).٢٣٩:  ١، طبقات المفسّرین للداوودي  ٢٤٥

المولد المدني أبو جعفر عبد االله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن ھاشم القرشي الھاشمي الحبشي  )١٥(
 . أُمّھ أسماء بنت عُمیس.  الدار ابن ذي الجناحین
، فكان رجلاً عفیفاً حلیماً یُلقّب  ، ونشأ في حجره )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، فكفلھ النبي  استشھد أبوه یوم مؤتة

 . ببحر الجود
إسماعیل :  أولاده:  وروى عنھ.  ، وأُمّھ أسماء ، وعن عمّھ علي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبي :  روى عن

 . ، وآخرون ، وعبّاس بن سھل بن سعد الساعدي ، والشعبي واسحاق ومعاویة
 . ، وصلّى علیھ عبد الملك بن مروان في سنة وفاتھ غیر ذلك:   ھـ، وقیل٨٠توفّي سنة 

:  ٣ أعلام النبلاء ، سیر ٣٧٢ ـ ٣٦٧:  ١٤، تھذیب الكمال  ٧:  ٥، التاریخ الكبیر  ٣٢١ و٢١٣طبقات خلیفة (
، شذرات  ١٥٠ ـ ١٤٩:  ٥، تھذیب التھذیب  ٤٩ ـ ٤٨:  ٤، الإصابة  ٣٣٣ ـ ٣٣٠:  ٤، العقد الثمین  ٤٦٢ ـ ٤٥٦

 . )٨٧:  ١الذھب 
أُمّھ زینب بنت .  أبو عبد الرحمان عبد االله بن عمر بن الخطّاب بن نفیل القرشي العدوي المكّي المدني )١٦(

 . ظعون الجمحيمظعون أُخت عثمان بن م
 . ، وقدم الشام والعراق وفارس غازیاً ، وأوّل غزواتھ الخندق أسلم وھو صغیر

، وزید  ، وصُھیب ، وبلال ، وعلي ، وعثمان ، وأبي بكر ، وعن أبیھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبي :  روى عن
، وثابت  ، وبكر المزني ن سیرین، وأنس ب آدم بن علي:  وروى عنھ.  ، وغیرھم ، وزید بن الخطّاب بن ثابت
 . ، وخلق ، وطاووس ، والحسن البصري البناني

، ودُفن بذي   ھـ، وصلّى علیھ الحجّاج الثقفي٧٤بل سنة :  ، وقیل  ھـ، ولھ سبع وثمانون سنة٧٣مات بمكّة سنة 
 . بل بفخ مقبرة المھاجرین:  ، وقیل طُوى

:  ٥، الجرح والتعدیل  ١٢٥ و٣ ـ ٢:  ٥، التاریخ الكبیر  ١٨٨  ـ١٤٢:  ٤ و٣٧٣:  ٢الطبقات الكبرى لابن سعد (
، الجمع بین رجال  ١٩، طبقات الفقھاء للشیرازي  ١٧١:  ١، تاریخ بغداد  ٣١٤ ـ ٢٩٢:  ١، حلیة الأولیاء  ١٠٧

:  ٤، الإصابة  ٢٣٩ ـ ٢٠٣:  ٣، سیر أعلام النبلاء  ٣١ ـ ٢٨:  ٣، وفیات الأعیان  ٢٣٩ ـ ٢٣٨:  ١الصحیحین 
 . )٨١:  ١، شذرات الذھب  ١٠٩ ـ ١٠٧

 .أُمّھ أسماء بنت الأفقم بن أبي عمرو  بن ظُویلم.  أبو عیسى المغیرة بن شعبة بن قیس الثقفي )١٧(
 .مغیرة الرأي: كان رجلاً طویلاً أعور أصھب الشعر أقلص الشفتین ضخم الجثة داھیة، یقال لھ

 .عروة وحمزة وعقّار، والمِسور بن مَخرمة، وعروة بن الزبیر، وأبو أُمامة الباھلي، وآخرون: حدّث عنھ بنوه
، فكرھھ أھلھا، ومن ثَمّ عزلھ وولاّه البصرة لمدّة ثلاث سنین، وخلالھا حدثت قصّة  استعملھ عمر على البحرین
 .، وكذلك ولّي الكوفة أیضاً زناه المشھورة بأُمّ جمیل

 . ھـ، ولھ سبعون عاما٥٠ًفّي بالكوفة سنة تو
، ٦٠ ـ ٤٢: ١٦، الأغاني ٢٢٤: ٨، الجرح والتعدیل ٢٩٥ ـ ٢٩٤، المعارف ٣١٧ ـ ٣١٦: ٧التاریخ الكبیر (

 ـ ٤٨: ٨، البدایة والنھایة ١٠٠: ١، مرآة الجنان ١٦٨: ٣، الكاشف للذھبي ٤٩٩: ٢الجمع بین رجال الصحیحین 
 ).١:٥٦، شذرات الذھب ٢٣٥ ـ ٢٣٤: ١٠، تھذیب التھذیب ١١٣ ـ ١١٠: ٦ ، العقد الثمین ٤٩



، فولدت  أُمّھ سمیة التي كانت مولاة للحارث بن كَلَدَة الثقفي، فزوّجھا عُبیداً الثقفي. أبو المغیرة زیاد بن أبیھ )١٨(
 .إنّھ تولّد من غیره:  ، ویقال لھ زیاداً

 . أُمّھولد عام الھجرة، وكان أخاً لأبي بكرة الثقفي من
 . ھـ٤٤ولمّا رآه معاویة من أفراد الدھر استعطفھ وادّعاه سنة 

 .ابن سیرین، وعبد الملك بن عُمیر، وجماعة: عمر، وغیره، وروى عنھ: سمع من
 . كان خطیباً وفاتكاً، استكتبھ أبو موسى الأشعري زمن إمرتھ على البصرة، وكذلك المغیرة وابن عبّاس

 .نائباً عنھ على إقلیم فارس، ومن ثمّ ولّي البصرة والكوفة لمعاویةولمّا توفّي علي كان زیاد 
 ٥٣بلغ الحسن بن علي أنّ زیاداً یتتبّع شیعة علي بالبصرة ویقتلھم، فدعا علیھ ، فخرج من إصبعھ دمل، فمات سنة 

 .ھـ بالكوفة
، ١٠٥ ـ ٩٩: ٢ستیعاب ، الا٣٤٦، المعارف ٣٥٧: ٣، التاریخ الكبیر ١٠٠ ـ ٩٩: ٧الطبقات الكبرى لابن سعد (

، ٤٣ ـ ٤٢: ٣، الإصابة ١٠٢: ١، مرآة الجنان ٤٩٧ ـ ٤٩٤: ٣، سیر أعلام النبلاء ٢١٦ ـ ٢١٥: ٢أُسد الغابة 
 ).٤٢٦ ـ ٤٠٩: ٥تھذیب تاریخ مدینة دمشق 

ن ، أُمّھ النابغة بنت حرملة سبیّة من بني جلان ب أبو عبد االله عمرو بن العاص بن وائل السھمي القرشي )١٩(
 .عنزة بن أسد

عمرو بن أُثاثة العَدوي، وعقبة بن نافع بن قیس بن لقیط من بني : كان لھ أخوان وأُخت واحدة من طرف أُمّھ، ھم
 .الحارث بن فھر، وزینب بنت عفیف بن أبي العاص

اویة، وكان  ھـ قبل فتح مكّة، وكان معروفاً بالمكر والدھاء، فولّي على عُمان، وعمل لعمر وعثمان ومع٨أسلم سنة 
عمر قد ولاّه بعد موت یزید ابن أبي سفیان فلسطین والأردن، وافتتح مصر، فلم یزل والیاً علیھا حتّى مات عمر، 
فأقرّه عثمان علیھا أربع سنین أو نحوھا، ثمّ عزلھ عنھا وولاّھا عبد االله بن سعد بن أبي سرح العامري، وكان ذلك 

، وكان یأتي المدینة أحیاناً ویطعن على عثمان، فلما  رو في ناحیة فلسطینبدء الشرّ بین عثمان وعمرو، فاعتزل عم
:  ھـ، وقیل٤٣، ثمّ ولاّه مصـر، فلم یزل علیھا أمیراً إلى أن مات سنة  قُتل عثمان سار إلى معاویة وشھد معھ صفّین

 .ھ عبد االله ھـ، ودُفن بالمقطّم من ناحیة الفتح بعد أن صلّى علیھ ابن٥١سنة :  ھـ، وقیل٤٢سنـة 
:  ١ ، الجمع بین رجال الصحیحین ٢٧٠ ـ ٢٦٦: ٣، الاستیعاب ٢٤٢: ٦، الجرح والتعدیل ٢٨٦ ـ ٢٨٥المعارف (

:   ٥، العقد الثمین ٩٧: ١، مرآة الجنان ٩٨ ـ ٨٩)  ھـ٦٠ ھـ ـ ٤١حوادث ووفیات  (، تاریخ الإسلام للذھبي ٣٦٢
 . )٥٣: ١، شذرات الذھب ٥١ ـ ٤٩: ٨، تھذیب التھذیب ٣ ـ ٢: ٥، الإصابة ٤١٠ ـ ٣٩٦

 .قیس ، أُمّھ بنت عبد بن زمعة بن الولید بن عتبة بن أبي سفیان بن حرب الأُموي )٢٠(
روى عن ابن عبّاس، وروى عنھ : وقیل. حكى عن أبیھ وعمّھ، وحكى عنھ مولى أبیھ سعد المعروف بسعد القصر

 .محمد بن إبراھیم بن الحارث التمیمي
 . ھـ ٦٢ة المدینة، وولّي الموسم عدّة مرّات آخرھا سنة ولّي لعمّھ معاوی

 .وكان بدمشق حین بایع الضحّاك بن قیس لابن الزبیر، فأنكر ذلك، فحبسھ ابن قیس
، فمات بعد موت معاویة بن یزید سنة   أراد أھل الشام الولید بن عتبة على الخلافة، فطُعن: (قال یعقوب الفسوي

 ). ھـ ٦٤
 !ون وھو في الصلاة، فمات أصابھ الطاع: وقیل

، سیر أعلام ٢٦٧ ـ ٢٦٦)  ھـ٨٠ھـ ـ   ٦١حوادث ووفیات (، تاریخ الإسلام للذھبي ٤٩١: ٥الثقات لابـن حبّان (
 ).١:٧٢، شذرات الذھب ١٩٧ ـ ١٩٤: ٦، العقد الثمین   ١١٣: ١، مرآة الجنان ٥٣٤: ٣النبلاء 

أحد النقباء الاثني عشر لیلة . تِیك الأوسي الأشھلي الأنصاريأبو یحیى أُسید بن الحُضَیر بن سِمَاك بن عَ )٢١(
 .العقبة، كان یعدّ من عقلاء الرجال وذوي الرأي

وأمّا أبوه فقد كان شریفاً مطاعاً یُدعى حُضیر الكتائب، وكان رئیساً للأوس یوم بُعاث، فقُتل یؤمئذ قبل عام الھجرة 
 .بستّ سنین

بینھ وبین زید بن حارثة، ولم ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم( عُمیر، وآخى النبي أسلم أُسید قدیماً على ید مصعب بن
 .یشھد بدراً، وشھد أُحداً وجرح یومئذ

 .كعب بن مالك، وعائشة، وعبد الرحمان بن أبي لیلى، ولم یلحقھ: روى عنھ



 . ھـ، وصلّى علیھ عمر، ودُفن بالبقیع٢١سنة :  ھـ، وقیل٢٠توفّي بالمدینة سنة 
، تھذیب ٩٣ ـ ٩٢: ١ ، أُسد الغابة ١٨٦ ـ ١٨٥: ١، الاستیعاب ٣١٠: ٢، الجرح والتعدیل ٤٧: ٢التاریخ الكبیر (

 ).٦١ـ٥٣: ٣، تھذیب تاریخ مدینة دمشق ٣١: ١، شذرات الذھب ٣٠٤ ـ ٣٠٣: ١التھذیب 
صلى االله (فة عثمان بن عامر التیمیّة القرشیّة، زوجة الرسولأُمّ عبد االله عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحا )٢٢(

 .، أُمّھا أُمّ رومان بنت عامر بن عویمر الكِنانیة )علیھ وآلھ وسلم
، وجُدامة بنت  ، وعن أبیھا، وعمر، وسعد، وحمزة بن عمرو الأسلمي)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبي : روت عن

اق بن طلحة، وحمزة بن عبد االله بن عمر، وخُبیب بن عبد االله بن الزبیر، إسح: وروى عنھا خلق كثیر منھم.  وھب
وذكوان الكندي، وزید بن أسلم، وسعید بن الأشدق، وعمران بن حطّان، وابن سیرین، ومحمّد بن المنتشر، وأبو 

 .ھریرة، وعائشة بنت طلحة
سنة، وصلّى ) ٦٧: (لستّین سنة، وقیل ھـ، عن عمر ناھز الثلاث وا٥٨سنة :  ھـ، وقیل٥٧توفّیت بالمدینة سنة 

 .  علیھا أبو ھریرة، ودُفنت بالبقیع
: ٥، أُسد الغابة ٤٣٦ ـ ٤٣٥: ٤، الاستیعاب ٥٠ ـ ٤٣: ٢، حلیة الأولیاء ٨١ ـ ٥٨: ٨الطبقات الكبرى لابن سعد (

 .)٦٣ ـ ٦١ :١، شذرات الذھب ٤٦٣ ـ ٤٦١: ١٢، تھذیب التھذیب ١٤١ ـ ١٣٩: ٨، الإصابة ٥٠٤ ـ ٥٠١
، أُمّھ عَمْرَة  أبو قیس سعد بن عُبادة بن دُلَیْم بن حارثة الخزرجي الساعدي الأنصاري، سیّد الخزرج ونقیبھا )٢٣(

 .أُمّ عمرة ـ بنت سعد ابن عمرو بن زید مناة: ـ وقیل
سعید :  عنھروى. كان یكتب في الجاھلیة، ویُحسن العوم والرمي، وكان جواداً سیّداً، رایة الأنصار بیده یوم الفتح

 .بن المسیّب، والحسن البصري ، وولداه قیس وسعید، وابن عبّاس
لیبایعوه، وكان یومھا موعوكاً حتّى أقبل أبو بكر ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أحاط بھ الأنصار یوم وفاة الرسول 

 .، فردّھم عن رأیھم، فلم یطب ذلك لسعد وجماعتھ
.  ھـ١١سنة :   ھـ، وقیل١٥سنة :  ھـ، وقیل١٦سنة :  ھـ، وقیل١٤مات بحوران الدمشقیّة من رمیة سھم سنة 

 !ونسبوا قاتلھ إلى الجنّ 
: ٢، أُسد الغابة ١٦٤ ـ ١٦١: ٢، الاستیعاب ٨٨: ٤، الجرح والتعدیل ٢٥٩، المعارف ٥٥٤ و١٦٦طبقات خلیفة (

، مرآة ٢٧٩ ـ ٢٧٠: ١ ، سیر أعلام النبلاء١٥: ١، دول الإسلام ٢٨١ ـ ٢٧٧: ١٠، تھذیب الكمال ٢٨٥ ـ ٢٨٣
 ).٩٣ـ٦:٨٦، تھذیب تاریخ مدینة دمشق ٢٨: ١، شذرات الذھب ٦٢: ١الجنان 

عبد : اختُلف في اسمھ، وأرجح الأسماء عند الذھبي في سیر أعلام النبلاء. أبو ھُریرة الدوسي الیماني )٢٤(
 .الرحمان بن صخر

 .، أُمّھ میمونة بنت صَبیح  ذي الشرىھو عُمیر بن عامر بن: وكذا في اسم أبیھ أقوال، قال شَبّاب
 .وجدتھا، فأخذتھا في كمّي، فكُنیت بذلك: كُنّي بھرّة برّیة، قال

، والفضل،  أُبي، وأبي بكر، وعمر، وأُسامة: ، وعن روایات كثیرة) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(روى عن النبي 
أنس بن :  من الصحابة والتابعین، منھموحدّث عنھ خلق كثیر. وكعب الأحبار، وعائشة، وبصرة بن أبي بصرة

مالك، وجابر بن عبد االله، والحسن البصري، وزیاد الطائي، وسالم بن أبي الجعد، وابن المسیّب، وسلیمان بن یسار، 
 .وشُریح بن ھانئ، وطاووس الیماني، وعامر بن سعد بن أبي وقّاص، وعروة بن الزبیر، ومجاھد

وكان إسلامھ عام خیبر، وأكثر إقامتھ في ذي الحلیفة، وقد ولّي البحرین . راءكان أبیض طویلاً ذا لحیة حم: قیل
 .لعمر، ثمّ عزلھ، وكان في بعض الأوقات ینوب عن مروان في المدینة

وصلّى علیھ الولید بن عتبة، .  ھـ٥٩سنة :  ھـ، وقیل٥٨سنة :  ھـ، وقیل٥٧توفّي سنة : اختُلف في سنة وفاتھ، فقیل
 .ودُفن في البقیع

: ٥، أُسد الغابة ٣٣٥ ـ ٣٣٢: ٤، الاستیعاب ٣٨٥ ـ ٣٧٦: ١، حلیة الأولیاء ١١٣ ـ ١١١: ١أخبار القضاة لوكیع (
، ٢٠٧ ـ ١٩٩: ٧، الإصابة ١١٥ ـ ١٠٣: ٨، البدایة والنھایة ٦٣٢ ـ ٥٧٨:   ٢، سیر أعلام النبلاء ٣١٧ ـ ٣١٥

 ).٣٨: ٣، تنقیح المقال ٦٣: ١شذرات الذھب 
: عامر بن مالك، وقیل: عُویمر بن عامر بن مالك وقیل: م أبي الدرداء الأنصاري، فقیلاختُلف في اس )٢٥(

أُمیّة بن عامر : واتّفقوا على النسب في ما بعد أُمیّة، وھو. عُویمر بن عبد االله: عُویمر بن قیس بن زید بن أُمیّة، وقیل



واقدة بنت واقد بن عمرو بن : ، وقیل ابةبن عدي بن كعب بن الخزرج، أُمّھ محبّة بنت واقد بن عمرو بن الإطن
 .الإطنابة

. بینھ وبین سلمان الفارسي) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(آخى رسول االله . كان قبل الإسلام تاجراً، وتأخّر إسلامھ قلیلاً
 .شھد ما بعد أُحد من المشاھد، واختلف في شھوده معركة أُحد

أنس بن مالك، وابن عبّاس، وأبو أُمامة، وزید بن وھب، : روى عنھو). صلى االله علیھ وآلھ وسلم(روى عن النبي 
 .وابنھ بلال بن أبي الدرداء، وغیرھم

 .استقضاه عمر بن الخطّاب، وكذلك معاویة
توفّي في زمن عثمان : ـ على أقوال، فقیل  اختُلف في سنة وفاتھ ـ مع الاتّفاق على أنّھ توفّي بدمشق وأنّ عقبھ بالشام

 .إنّھ توفّي بعد صفّین:  ھـ، وقیل٣٤سنة :  ھـ، وقیل٣٢سنة :  ھـ، وقیل٣١توفّي سنة : تین، وقیلقبل قتلھ بسن
 ٢٦: ٧، الجرح والتعدیل ٢٦٨، المعارف ٧٧ ـ ٧٦: ٧، التاریخ الكبیر ٣٩٣ ـ ٣٩١: ٧الطبقات الكبرى لابن سعد (
 ـ ١٨٥: ٥ و١٦٠ ـ ١٥٩: ٤لغابة ، أُسد ا٦٤٣ ـ ٦٢٧: ١، صفوة الصفوة ٢٢٧ ـ ٢٠٨: ١، حلیة الأولیاء ٢٨ـ 

، تھذیب التھذیب ٥٨: ٧ و٤٦: ٥، الإصابة ٣٥٣ ـ ٣٣٥: ٢، سیر أعلام النبلاء ٢٥ ـ ٢٤: ١، تذكرة الحفّاظ ١٨٦
 ).١:٣٩، شذرات الذھب ٧، طبقات الحفّاظ ١٥٧ ـ ١٥٦: ٨
لمصري المعروف بابن أبو العبّاس تقي الدین أحمد بن علي بن علي بن عبد القادر الحسیني العُبیدي ا )٢٦(

 .  المقریزي، المؤرّخ والمحدّث المشھور
 ھـ، وتفقّھ على مذھب أبي حنیفة، ثمّ تحوّل إلى المذھب الشافعي بعد ٧٦٩سنة :  ھـ، وقیل٧٦٦ولد في سنیات سنة 

 .مدّة طویلة
 الدین الآمدي، برھان الدین إبراھیم بن أحمد الشافي، وناصر الدین محمّد بن علي الحراوي، وبرھان: سمع من

 .، وغیرھم وسراج الدین البلقیني
إنّھا زادت على مائتي مجلّد كبیر، : ولّي حسبة القاھرة غیر مرّة من قبل الملك برقوق، وألّف كتباً كثیرة حتّى قیل

بشر، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ودرر العقود الفریدة في تراجم الأعیان المفیدة، والخبر عن ال: منھا
 .وتجرید التوحید، وشذور العقود، والسلوك في معرفة دول الملوك

 . ھـ، ودفن بمقبرة الصوفیّة خارج باب النصر في القاھرة٨٤٥توفّي یوم الخمیس السادس عشر من رمضان سنة 
 ـ ٧٩: ١الطالع ، البدر ٢٥٥ ـ ٢٥٤: ٧، شذرات الذھب  ٥٨٠:  ٢، وجیز الكلام ٤٢٠ ـ ٤١٥: ١المنھل الصافي (

 ـ ١١: ٢، معجم المؤلّفین ١٢٧: ١، ھدیة العارفین ٦٣٣، ٥١٢: ٢ و٣٧٠، ٢٠٧، ١٢٢: ١، إیضاح المكنون ٨١
١٢.( 
صلى االله علیھ وآلھ (أدرك النبي .  دَغْفل بن حنظلة بن زید بن عَبَدَة الشیباني السدوسي النسّابة المشھور )٢٧(

، ومن ثمّ عیّنھ معاویة  ، فنسبھ دغفل ى معاویة وأتاه قُدَامة بن جَرَاد القُرَیعي، ووفد عل ، ولم یسمع منھ شیئاً )وسلم
 . ، ونزل البصرة لتعلیم یزید النجوم والأنساب والعربیّة

 . )، ولكن اغتلبھ النسب كان دغفل رجلاً عالماً: ( قال ابن سیرین
 . بن سیرین، وا ، وعبد االله بن بریدة ، وأخوه سعید الحسن البصري:  روى عنھ

 . غرق بفارس في قتال الخوارج:  ، وقیل قتلھ الأزارقة في معركة دولاب قبل سنة ستّین للھجرة
،  ٣٢٢ و٣٠٤ و٢٧٣ و١٣٠ و١٢١ و٤٧:  ١، البیان والتبیین  ٢٤١:  ١، العلل لأحمد  ٣٤٠طبقات خلیفة (

:  ٣، الثقات لابن حبّان  ١١٨:  ١لأدب ، الكامل في اللغة وا ٥٣٤ و٩٩، المعارف  ٢٥٥ ـ ٢٥٤:  ٣التاریخ الكبیر 
،  ٢٨٤:  ١، تقریب التھذیب  ١٦٤ ـ ١٦٣:  ٢، الإصابة  ٢٦٨:  ٤، ربیع الأبرار  ٤٥:  ٢، الاستیعاب  ١١٨

 . )١٩٨:  ٣، بلوغ الإرب  ٢٥٠ ـ ٢٤٥:  ٥تھذیب تاریخ مدینة دمشق 
 . ي الأخباري والمؤرّخ المعروفأبو عبد الرحمان الھیثم بن عدي بن عبد الرحمان الطائي الكوف )٢٨(

 . ، وجماعة ، وسعید بن أبي عَرُوبة ، وابن أبي لیلى ، ومجالد ھشام بن عروة:  حدّث عن
 . ، وآخرون ، وعلي بن عمرو الأنصاري ، وأبو الجھم الباھلي محمّد بن سعد:  وروى عنھ

،  ، ونسب طي ، وبیوتات العرب المثالب:  ھالھ عدّة مؤلّفات من.  ، وقلّ ما روى من المسند وھو من بابة الواقدي
 . ، والخوارج ، وكنى الأشراف ، وولاة الكوفة والوفود



:  ، وعن البخاري )إنّھ كذّاب: ( ، وعن ابن معین قولھ )ھو عندي أصلح من الواقدي: ( نُقل عن المدیني أنّھ قال
 . )أنّھ متروك الحدیث: ( ، وعن النسائي )سكتوا عنھ(

 .  ھـ، ولھ ثلاث وتسعون سنة٢٠٧الصلح بواسط سنة توفّي بفم 
:  ٧، الكامل لابن عدي  ٨٥:  ٩، الجرح والتعدیل  ٣٥٣ ـ ٣٥٢:  ٤، الضعفاء للعقیلي  ٥٣٩ ـ ٥٣٨المعارف (

، لسان  ٣٢٥ ـ ٣٢٤:  ٤، میزان الاعتدال  ٣١٠ ـ ٣٠٤:  ١٩، معجم الأُدباء  ٥٤ ـ ٥٠:  ١٤، تاریخ بغداد  ١٠٤
 . )٣٥٦ ـ ٣٥٥:  ٢، طبقات المفسّرین للداوودي  ٢٩:  ٦المیزان 

، الكاتب والعلاّمة  أبو الفرج علي بن الحسین بن محمّد بن أحمد بن الھیثم القرشي الأُموي الأصفھاني )٢٩(
 . المعروف
بحراً في نقل كان : ( ، عبّر عنھ الذھبي بقولھ  ھـ، وكان بصیراً بالأنساب والسیر جیّد الشعر٢٨٤ولد سنة 
 . )الآداب
،  ، ونفطویھ ، وجَحْظَة ، وأبا بكر بن درید ، وأبا الحسین بن أبي الأحوص ، ومحمّد بن جعفر القتّات مطیِّناً:  سمع

 . ، وآخرون ، وعلي بن أحمد بن داوود الرزّاز ، وإبراھیم بن أحمد الطبري الدارقطني:  وحدّث عنھ.  وخلائق
 . ، ولھ تشیّع كما قیل ، ولھ فیھ مدائح لّبيكان ملازماً للوزیر المھ

 . ، أیام العرب ، آداب الغرباء ، الإماء الشواعر ، مقاتل الطالبیین الأغاني:  من مصنّفاتھ
 . ھـ٣٥٧سنة :   ھـ، وقیل٣٥٦توفّي ببغداد بعد أن خلط سنة 

، معجم الأُدباء  ٥٤٥ ـ ٥٤٤، الفھرست للطوسي  ٤٤٧:  ١، تاریخ أصفھان  ١٤٥ ـ ١٤٤فھرست ابن الندیم (
 ـ ٢٠١:  ١٦، سیر أعلام النبلاء  ٢٢١:  ١، دول الإسلام  ٣٠٩ ـ ٣٠٧:  ٣، وفیات الأعلام  ١٣٦ ـ ٩٤:  ١٣
،  ٣٨٢ ـ ٣٧٥:  ٢، نسمة السحر  ٢٠ ـ ١٩:  ٣، شذرات الذھب  ١٢٤ ـ ١٢٣:  ٣، میزان الاعتدال  ٢٠٣

 . )٦٨١:  ١، ھدیة العارفین  ٢٢٦ ـ ٢٢٠:  ٥روضات الجنّات 
، ووالد ھشام من  والد عمرو بن العاص من زوجتھ النابغة العنزیة.  العاص بن وائل بن ھاشم بن سُعید )٣٠(

 . زوجتھ أُمّ حرملة بنت ھشام بن المغیرة خالة عمر بن الخطّاب
 ).إنَّ شَانِئَك ھُوَ الأبْتَر: ( ، وفیھ نزلت كانت مھنتھ معالجة الخیل والإبل

 . )٥٧٦ و٢٨٥المعارف (
أبو الحسن علي بن العبّاس بن جُریج المعروف بابن الرومي مولى عبید االله بن عیسى بن جعفر بن  )٣١(

 . ، الشاعر المشھور صاحب النظم العجیب والتولید الغریب المنصور
ر وعلي ، مدح یحیى بن عم ، وكان مدّاحاً ھجّاءً ، لھ قصائد مطوّلة ومقاطیع بدیعیّة  ھـ ٢٢١ولد ببغداد سنة 

 . )علیھ السلام(الھادي 
 . وكان كثیر التطیّر.  ، ورتّبھ وجمعھ ابن عبدوس ، ثمّ عملھ أبو بكر الصولي روى شعره المسیّبي

، وكان   ھـ، ودُفن في مقبرة باب البستان ببغداد٢٧٦بل سنة :   ھـ، وقیل٢٨٤سنة :   ھـ، وقیل٢٨٣توفّي سنة 
 .  وزیر المعتضد أبي الحسین القاسم بن عبید االله بن سلیمان بن وھبسبب موتھ أنّھ دسّ إلیھ السمّ من قبل

، شذرات  ٤٩٦ ـ ٤٩٥:  ١٣، سیر أعلام النبلاء  ٣٦٢ ـ ٣٥٨:  ٣، وفیات الأعیان  ٢٦ ـ ٢٣:  ١٢تاریخ بغداد (
:  ١ة ، دائرة المعارف الإسلامیّ ٨١ ـ ٥١:  ٣، الغدیر  ١٩٠ ـ ١٨٨:  ٢، نسمة السحر  ١٩٠ ـ ١٨٨:  ٢الذھب 
 . )٢٩٧:  ٤، الأعلام للزركلي  ١٨٢ ـ ١٨١

أُمّھ .  ، اختُلف في اسمھ واسم أبیھ على أقوال كثیرة أبوذر جُندَب بن جُنَادة الغَفاري الصحابي المشھور )٣٢(
 . رملة بنت الوقیعة الغفاریة

، فأقام بھا حتّى مضت بدر  ، ثمّ رجع إلى بلاده بعدما أسلم بعد أربعة:  ، ویقال بعد ثلاثة:  ، فیقال كان إسلامھ قدیماً
، ثمّ خرج بعد وفاة أبي بكر  ، فصحبھ إلى أن توفّي المدینة)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، ثمّ قدم على النبي  والخندق
،  ، ثمّ نفاه إلى الربذة في قصة مشھورة ، فاستقدمھ لشكوى معاویة بھ  عثمان، فلم یزل بھا حتّى ولّي إلى الشام

 .  ھـ، وصلّى علیھ جماعة من الكوفة فیھم حجر بن عدي ومالك الأشتر وابن مسعود٣٢فمات بھا سنة 
،  عمر، وابن  ، وأنس بن مالك ابن عبّاس:  وروى عنھ جماعة منھم.  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(روى عن النبي 
 . ، وابن أبي لیلى ، وعبد االله بن الصامت والأحنف بن قیس



، وكان حامل  ، لا تأخذه في االله لومة لائم كان من أوعیة العلم المبرّزین في الزھد والورع والصدق والعمل بالحقّ
ت الخضراء ولا أقلّت ما أظلّ «:  قولتھ المشھورة)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، وفیھ قال النبي  رایة غفار یوم حُنین

 . » الغبراء من ذي لھجة أصدق من أبي ذر
:  ١، حلیة الأولیاء  ٧١، طبقات خلیفة  ٢٢:  ١، تاریخ ابن معین  ٢٣٧ ـ ٢١٩:  ٤الطبقات الكبرى لابن سعد (

، الجمع بین  ٣٣٣:  ٣، الإكمال لابن ماكولا  ٢١٨ـ   ٢١٦:  ٤ و٣٢٤ ـ ٣٢١:  ١، الاستیعاب  ١٧٠ ـ ١٥٦
ـ   ١٨٦:  ٥ و٣٠٣ ـ ٣٠١:  ١، أُسد الغابة  ٦٠٠ ـ ٥٨٤:  ١، صفوة الصفوة  ٧٦ ـ ٧٥:  ١ الصحیحین رجال
 . )٣٩: ١، شذرات الذھب  ٧٥:  ١، مرآة الجنان  ٧٨ ـ ٤٦:  ٢، سیر أعلام النبلاء  ١٨٨

 . )علیھ السلام(  ، زوجة الإمام الحسین الرباب بنت امرئ القیس بن عدي بن أوس الكلبیّة )٣٣(
،  ، وولاّه على مـن أسلم بالشـام من قضاعـة أسلم والدھا في خلافة عمر.  كانت من خیار النساء أدباً وعقلاً وجمالاً

، فولدت لھ السیّدة  ، فزوّجھ إیّاھا ابنتھ الرباب على ابنھ الحسین) علیھ السلام(ومـا أمسى حتّى خطب إلیھ علي 
صلى االله (ما كنت لأتّخذ بعد رسول االله  «:   استشھاد الحسین فأبت وقالتوقد خُطبت بعد.  سكینة وعبد االله الرضیع

 : ، ورثتھ بقولھا » حمواً) علیھ وآلھ وسلم
 بكربلاء قتیلاً غیر مدفون*** إنّ الذي كان نوراً یستضاء بھ 
 عنّا وجنّبت خسران الموازین*** سبط النبي جزاك االله صالحة 

  یغني ویأوي إلیھ كلّ مسكین***من للیتامى ومن للسائلین ومن 
 حتّى أُغیّب بین الرمل والطین*** واالله لا أبتغي صھراً بصھركم 

 . ھـ٦٢توفّیت سنة 
 . )٦٣ ـ ٦١:  ١، أدب الطفّ  ١٣:  ٣، الأعلام للزركلي  ١٣٤ ـ ١٣٣:  ٢، نسمة السحر  ٨٩:  ١٦الأغاني (
صلى االله (لخزرجي الأنصاري خادم الرسولأبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زید بن ا )٣٤(

 . والمقرئ المحدّث) علیھ وآلھ وسلم
، وقد صلّى بالناس في البصرة أربعین یوماً بإشارة  ، وكان أبرص وبھ وضح شدید ولد قبل عام الھجرة بعشر سنین

 ھـ، ٩٢سنة :  ، وقیل ھـ٩١سنة :  ، فقیل ، واختُلف في سنة وفاتھ عبد االله بن الزبیر بعد موت یزید بن معاویة
 . ھـ٩٣وقیل سنة 

، وأُسید بن  ، وأبي ذر ، ومعاذ ، وعثمان ، وعمر أبي بكر:  ، وعن )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(روى عن النبي 
،  ، وثابت البناني ، وعمر بن عبد العزیز ، وابن سیرین الحسن:  روى عنھ خلق عظیم منھم.  ، وعدّة الحضیر
 .  وحُمید الطویل، ، وقَتَادة والزھري

، المعارف  ٢٨ ـ ٢٧:  ٢، التاریخ الكبیر  ٣١٦ و١٥٩، طبقات خلیفة  ٢٦ ـ ١٧:  ٧الطبقات الكبرى لابن سعد (
، تذكرة الحفّاظ  ٣٧٨ ـ ٣٥٣:  ٣، تھذیب الكمال  ٣٧، مشاھیر علماء الأمصار  ٢٨٦:  ٢، الجرح والتعدیل  ٣٠٨
 ).٧٣ ـ ٧١:  ١، الإصابة  ١٤٥:  ١، مرآة الجنان  ٤٠٦ ـ ٣٩٥:  ٣، سیر أعلام النبلاء  ٤٢:  ١
كان یضرب المثل بطمعھ حتّى لقِّب بأشعب .  ، خال الأصمعي ابن أُمّ حمیدة أشعب بن جُبیر المدني )٣٥(

 . إنّھ وفد على الولید بن یزید:  یقال:  ، وأخباره المضحكة كثیرة الطمّاع
 . ، وأبو عاصم النبیل معدي بن سلیمان:  وروى عنھ.  مان، وأبان بن عث ، وسالم عكرمة:  روى قلیلاً عن

ما زفّت امرأة إلاّ وكنست بیتي رجاء أن تھدى : (أنّھ قال ـ  وقد سئل عن درجة طمعھ ما بلغت ـ:  من أخباره
 . !)  إليّ

 . ھـ١٥٤توفّي سنة 
 ـ ١٠:١١١، البدایة والنھایة  ٦٨ ـ ٧:٦٦، سیر أعلام النبلاء  ٤٤ ـ ٧:٣٧، تاریخ بغداد  ١٢٦ ـ ١٩:٦٩الأغاني (

 . )٨٣ ـ ٣:٧٨، تھذیب تاریخ مدینة دمشق  ١:٢٣٦، شذرات الذھب  ٤٥٤ ـ ١:٤٥٠، لسان المیزان  ١١٣
یعدّ من فضلاء الصحابة وممّن تستجاب .  أبو عبد الرحمان حُجر بن عدي بن معاویة الكندي الكوفي )٣٦(

 . بّداً، وكان رجلاً شریفاً مطاعاً صالحاً متع دعوتھم
 . ، وغیرھما ، وأبو البختري الطائي مولاه أبو لیلى:  وروى عنھ.  ، وعمّار علي:  سمع من



، ولمّا ولّى معاویة زیاداً العراق وأظھر سوء السیرة خلعھ  ، وعلى المیسرة یوم النھروان كان على كندة یوم صفّین
، فأمره معاویة أن یبعث إلیھ حجر  معاویة بالأمر، فكتب زیاد إلى  حجر وتابعھ جماعة من أصحاب علي وشیعتھ

، فقتل معاویة منھم ستّة  ، فبعثھم مع وائل بن حجر الحضرمي في اثني عشر رجلاً مكبّلین بالحدید وأصحابھ
، وھو   ھـ في موضع یعرف بمرج عذراء٥١، وذلك في سنة  ، وكان حجر ممّن قتل واستحیا ستّة في قصّة طویلة

 . ، قتلھما مصعب بن الزبیر لتشیّعھما عبید االله وعبد الرحمان:  وقد خلّف ولدین ھما.   نفسھموضع افتتحھ حجر
،  ٨٩، مشاھیر علماء الأمصار  ٢٦٦:  ٣، الجرح والتعدیل  ٣٣٤، المعارف  ٧٣ ـ ٧٢:  ٣التاریخ الكبیر (

، سیر أعلام  ٣٨٦ ـ ٣٨٥:  ١، أُسد الغابة  ٢٣٤ ـ ٢٠٧:  ١٢، تاریخ مدینة دمشق  ٣٩١ ـ ٣٨٩:  ١الاستیعاب 
 . )٥٨٦ ـ ٥٦٩:  ٤، أعیان الشیعة  ٤٦٧ ـ ٤٦٢:  ٣النبلاء 

 بن أُمّھ جمیلة بنت عبد االله.  أبو عبد الرحمان عبد االله بن حنظلة بن أبي عامر الراھب الأوسي الأنصاري )٣٧(
 . لكونھ جنباً؛  ، فغسّلتھ الملائكة ، وأبوه حنظلة استشھد یوم أُحد أبي سَلُول
 . ، وأسماء بنت زید العَدَویة ، وضَمضم بن جَوْس ، وابن أبي ملیكة عبد االله بن یزید الخَطْمي:  حدّث عن

، فكان رأس الثائرین  )جاھدتھ بھمجئت من عند رجل لو لم أجد إلاّ بنيّ ل: ( ، فقال وفد مع بنیھ الثمانیة على یزید
 . ھـ٦٣، فقتل یومئذ ھو وبنوه الثمانیة في سنة  على یزید نوبة الحَرّة

 ـ ٢٨:  ٣، الاستیعاب  ٦٨:  ٥، التاریخ الكبیر  ٤١٣، طبقات خلیفة  ٦٨ ـ ٦٥:  ٥الطبقات الكبرى لابن سعد (
 . )١٦٩:  ٥، تھذیب التھذیب  ٥٩ ـ ٥٨:  ٤، الإصابة  ٣٢٥ ـ ٣٢١:  ٣، سیر أعلام النبلاء  ٢٩

،  ، والفرزدق الغلیظ الوجھ أبو فراس ھمّام بن غالب بن صعصعة بن ناجیة التمیمي المعروف بالفرزدق )٣٨(
 . من أشھر الشعراء

علیھ (، ووفد أبوه على علي  وأسلم) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، وفد على النبي  كان جدّه یسمّى محیي الموؤدات
، ولھ الأبیات المشھورة في زین العابدین علي بن  ، وكان شیعیّاً مائلاً لبني ھاشم حبة ابنھ الفرزدقبص)السلام
 . ، ولھ مع جریر النقائض المعروفة ، قالھا بمسمع من ھشام بن عبد الملك في أیام الحجّ الحسین

 .  ھـ بالبصرة١١٠توفّي سنة 
، وفیات  ٣٠٣ ـ ٢٩٧:  ١٩، معجم الأُدباء  ٤٠٢ ـ ٤٠٠:  ٢١ ، الأغاني ١٢٣ ـ ١١١طبقات الشعراء لابن سلاّم (

 ٦٢:  ٣، أبجد العلوم  ١٤٤ ـ ١٤١:  ١، شذرات الذھب  ٥١ ـ ٤٥:  ١، معاھد التنصیص  ١٠٠ ـ ٨٦:  ٦الأعیان 
 . )٢١٤ ـ ٢٠٩:  ١، تاریخ الأدب العربي لبروكلمان  ٢١٠:  ٢، ھدیة العارفین  ٦٣ـ 
صلى االله ( ، من أصحاب الرسول  صُرد بن الجون بن أبي الجون الخزاعي الكوفيأبو المطرّف سلیمان بن )٣٩(

صلى االله علیھ وآلھ (، فسمّاه الرسول  كان اسمھ یسار.  في الطبقة الثالثة من المھاجرین) علیھ وآلھ وسلم
 . ، وكان دیّناً عابداً ، ولھ في قومھ شرف وسؤدد سلیمان)وسلم

، وعدي  یحیى بن یعمر:  وروى عنھ.  ، وجبیر بن مطعم ، وعن أُبي )یھ وآلھ وسلمصلى االله عل(النبي :  روى عن
 . ، وآخرون ، وأبو إسحاق بن ثابت

، وكان في الذین كتبوا  ، وشھد مع علي الجمل وصفّین )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(نزل الكوفة بعد وفاة الرسول 
 االله قام بجمع طائفة من الناس سمّوا بجیش التوّابین مطالباً بثأر ، وبعد استشھاد أبي عبد إلى الحسین أن یقدم الكوفة

، فقتلھ الحصین وبعث برأسھ إلى مروان سنة  ، فاقتتل ھو وأصحابھ مع الحصین بن نمیر في عین الوردة الحسین
 . ، وكان سنّھ یوم قُتل ثلاث وتسعین سنة  ھـ ٦٥

، مشاھیر علماء  ١٢٣:  ٤، الجرح والتعدیل  ٢٦ ـ ٢٥:  ٦ و ٢٩٣ ـ ٢٩٢:  ٤الطبقات الكبرى لابن سعد (
،  ٢٣٨:  ٤، العقد الثمین  ٣٩٥ ـ ٣٩٤:  ٣، سیر أعلام النبلاء  ٢١١ ـ ٢١٠:  ٣، الاستیعاب  ٤٧الأمصار 
 ).١٢٧:  ٣الإصابة 

ي ، على ما ف أُمّھ ماریة بنت قیس الكندیة.  أبو حفص عمر بن سعد بن أبي وقّاص مالك الزھري القرشي )٤٠(
 . ، أو اسمھا یسرى بنت قیس بن أبي الكتم الكندیة على ما في الإصابة طبقات خلیفة

قتلھ وولده حفص .  وھو أمیر الجیش الذي بعثھ عبید االله بن زیاد لمحاربة الحسین وصحبھ.  روى لھ النسائي
 . ھـ٦٦أبوعمرة صبراً بین یدي المختار الثقفي سنة 



،  ١١٢ ـ ١١١:  ٦، الجرح والتعدیل  ٢٤٣، المعارف  ٤٢٣، طبقات خلیفة  ١٦٨:  ٥الطبقات الكبرى لابن سعد (
، تھذیب  ١٧٥ ـ ١٧٤:  ٥، الإصابة  ٣٥٠ ـ ٣٤٩:  ٤، سیر أعلام النبلاء  ٣٦٠ ـ ٣٥٦:  ٢١تھذیب الكمال 

 . )٣٩٧ ـ ٣٩٦:  ٧التھذیب 
،  أوس:  ، وقیل شُرَحبیل:  ، فقیل ، اختلف في اسم أبیھ أبو السابغة شِمر بن ذي الجوشن الضبابي العامري )٤١(

 . عثمان:  وقیل
، والمشھور أنّھ ھو الذي  ، ولھ مواقف مخزیة في وقعة الطفّ كان كریھ الوجھ أبرص من أُمراء عبید االله بن زیاد

 . ھـ٦٦قتلھ المختار الثقفي سنة .  احتزّ رأس الحسین
، الوافي  ٢٨٠:  ٢، میزان الاعتدال  ٢٥٩  ـ٢٥٨:  ٢، اللباب في تھذیب الأنساب  ٥٨٢ و٤٠١المعارف (

 . )٣٤٢ ـ ٣٤٠:  ٦، تھذیب تاریخ مدینة دمشق  ١٥٣ ـ ١٥٢:  ٣، لسان المیزان  ١٨٠:  ١٦بالوفیات 
، وشھد صفّین  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، أدرك النبي  أبو عقبة مسلم بن عقبة بن رباح بن أسعد المرِّي )٤٢(

 . وھو صاحب وقعة الحرّة،  على الرجّالة مع معاویة
 ھـ، ٦٤بقُدید ـ وھو قاصد لحرب ابن الزبیر لسبع بقین من المحرّم سنة :  ھلك بالمشَلّل بین مكّة والمدینة ـ وقیل

، فنبشتھ وصلبتھ على  ، وتبعتھ أُمّ ولد لیزید بن عبد االله بن زَمْعَة كانت تسیر وراءھم فدفنھ الحصین بن نمیر
فرضي االله عنھا وشكر : ( ، وقال الذھبي معلّقاً ا نبشتھ فوجدت ثعباناً یمصّ أنفھ فأحرقتھإنّھ:  ، وقیل المشلّل
 . )سعیھا

 ـ ٢٣٤)  ھـ٨٠ ھـ ـ ٦١حوادث ووفیات (، تاریخ الإسلام للذھبي  ١٢٣:  ١، أخبار القضاة لوكیع  ٣٥١المعارف (
 . )١١٢:  ١، مرآة الجنان  ٢٣٥

 . ، من فحول الشعراء ف بابن مُفَرِّغ الحِمیَري البصريیزید بن زیاد بن ربیعة المعرو )٤٣(
ولابن مفرّغ مدیح وھجو .  ، ولقّب بالمفرّغ لأنّھ راھن على سقاء من لبن فشربھ حتّى فرّغھ كان أبوه زیاد حدّاداً

د بالمنذر ، واستجار یزی ، فلم یأذن ، فأتى الأخیر إلى معاویة وطلب منھ قتلھ ، حیث ھجا عبید االله بن زیاد مقذع
، ثمّ قبض علیھ عبید االله في البصرة وسقاه مسھلاً وأركبھ حماراً ربطھ فوقھ وطوّف بھ وھو یسلح في  ابن الجارود
 :  ، فقال الأسواق

 راسخ منك في العظام البوالي*** یغسل الماء ما صنعت وشعري 
 :  وھو قائل البیت المشھور

 ةوالحرّ تكفیھ الملام*** العبد یقرع بالعصا 
 .  ھـ  بالطاعون الجارف أیام مصعب بن الزبیر٦٩مات سنة 

، وفیات  ٤٦ ـ ٤٣:  ٢٠، معجم الأُدباء  ١٩٢ ـ ١٧٨:  ٦٥، تاریخ مدینة دمشق  ٢٢٠ ـ ١٨١:  ١٨الأغاني (
 . )٥١٥ و٥١٤ و٢١٠:  ٢، خزانة الأدب  ٥٢٣ ـ ٥٢٢:  ٣، سیر أعلام النبلاء  ٣٦٢ ـ ٣٤٢:  ٦الأعیان 

، أُمّھ من سبي الیمامة زمن أبي بكر على ما  أبو عبد االله محمّد بن علي بن أبي طالب الھاشمي القرشي )٤٤(
 . ، وھي خولة بنت جعفر الحنفیّة قیل

 .  ھـ، وكان سیّداً نبیلاً شجاعا١٣ًولد سنة 
، وعمرو بن  ي، ومنذر الثور أبو جعفر الباقر:  وروى عنھ.  ، وغیرھما ، وعمّار بن یاسر أبیھ:  روى عن

 . ، وعون ، وإبراھیم ، والحسن عبد االله:  ، وبنوه دینار
 ھـ، وتغالت فیھ جماعة ولقبّوه بالمھدي وزعموا أنّھ لم یمت وأنّھ في ٨٣:   ھـ، وقیل٨١:   ھـ، وقیل٨٠توفّي سنة 

 . ، وھم الكیسانیّة جبال رضوى
، شرح نھج  ١٨٠ ـ ١٧٤:  ٣، حلیة الأولیاء  ٢١٦ و٢١٠، المعارف ١١٦ ـ ٩١:  ٥الطبقات الكبرى لابن سعد (

،  ٣٩ ـ ٣٨:  ٩، البدایة والنھایة  ١٧٣ ـ ١٦٩:  ٤، وفیات الأعیان  ١٨٤ ـ ١٨٣:  ١البلاغة لابن أبي الحدید 
 . )٩٠ ـ ٨٨:  ١شذرات الذھب 

، حافظ  أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوّ بن درع القرشي البصروي الدمشقي )٤٥(
 . مؤرّخ فقیھ

 ھـ، وتزوّج ابنة الحافظ ٧٠٦ ھـ، وانتقل مع أخ لھ إلى دمشق سنة ٧٠١ولد في قریة من أعمال بصرى الشام سنة 
 . ، وتناقل الناس تصانیفھ في حیاتھ ، ورحل في طلب العلم المزّي



، الفصول في  تفسیر القرآن العظیم،  ، طبقات الفقھاء الشافعیین ، شرح صحیح البخاري البدایة والنھایة:  من كتبھ
 . اختصار سیرة الرسول

 . ھـ٧٧٤توفّي بدمشق سنة 
،  ٧٤ ـ ٧٣:  ٣، أبجد العلوم  ١٥٣:  ١، البدر الطالع  ٢٣٢ ـ ٢٣١:  ٦، شذرات الذھب  ٢٨ ـ ٢٧:  ١الدارس (

 . )٣٧٣:  ١٣ و٢٨٣:  ٢، معجم المؤلّفین  ٣٢٠:  ١الأعلام للزركلي 
 . ، وصفھ الخطیب البغدادي بأنّھ ثقة دیّن فاضل أبو محمّد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینَوَري الكاتب )٤٦(

ابنھ :  وحدّث عنھ.  ، وآخرین ، وأبي حاتم السجستاني ، وزیاد بن یحیى الحسّاني إسحاق بن راھویھ:  حدّث عن
 . ، وطائفة ، وابن درستویھ النحوي ، وعبید االله السُكّري القاضي أحمد

، طبقات  ، عیون الأخبار ، أدب الكاتب ، المعارف ، غریب الحدیث غریب القرآن:  لھ تصانیف كثیرة منھا
 . ، الأنوار ، أدب القاضي ، معاني الشعر الشعراء

 . إنّھ كان یمیل لرأي الكرّامیّة:  قیل
 . ھـ٢٧٦توفّي سنة 

، سیر أعلام النبلاء  ٦٣٣:  ٢، تذكرة الحفّاظ  ٤٤ ـ ٤٢ : ٣، وفیات الأعیان  ١٠٦ ـ ١٠٥فھرست ابن الندیم (
 . )١٧٠ ـ ١٦٩:  ٢، شذرات الذھب  ٦٤ ـ ٦٣:  ٢، بغیة الوعاة  ٥٠٣:  ٢، میزان الاعتدال  ٣٠٢ ـ ٢٩٦:  ١٣

، من الصحابة  أبو محمّد ـ النعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري:  أبو عبد االله ـ ویقال )٤٧(
 . ، وھو ابن أُخت عبد االله بن رواحة ارالصغ

،  ، والشعبي ابنھ محمّد:  حدّث عنھ.  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم( ھـ، وسمع من النبي ١سنة :   ھـ، وقیل٢ولد سنة 
 . ، وعدّة ، وأبو إسحاق السبیعي ، وسالم بن أبي الجعد وسِـمَـاك بن حرب
 . ، ثمّ إمرة حمص ، ثمّ ولي قضاء دمشق ة، ولاّه معاویة الكوفة مدّ كان خطیباً أمیراً

قتلھ خالد بن خَلي بقریة بیرین من قرى :  ، وقیل إنّ النعمان لمّا دعا أھل حمص إلى بیعة ابن الزبیر ذبحوه:  قیل
 . ھـ٦٤حمص بعد وقعة مرج راھط في آخر سنة 

،  ٤٤٤:  ٨، الجرح والتعدیل  ٢٩٤ف ، المعار ٧٥:  ٨، التاریخ الكبیر  ٥٤ ـ ٥٣:  ٦الطبقات الكبرى لابن سعد (
، شذرات الذھب  ٤٠٠ ـ ٣٩٩:  ١٠، تھذیب التھذیب  ٤١٢ ـ ٤١١:  ٣، سیر أعلام النبلاء  ٢٢ ـ ٣:  ١٦الأغاني 

٧٢:  ١( . 
كان كاتباً على دیوان الخراج لمعاویة ویزید .  سرجون بن منصور الرومي النصراني مولى معاویة )٤٨(

 . الذي أشار على یزید بعزل النعمان بن بشیر عن الكوفة وتولیة عبید االله بن زیاد مكانھ، وھو  ومعاویة بن یزید
 . )٣٢ و٣١ و٢٤، الوزراء والكتّاب  ٦٠:  ٥الفتوح لابن أعثم (
 . ، أحد أُمراء یزید في محاصرة المدینة ثمّ ابن الزبیر حُصَین بن نُمَیر السكوني )٤٩(

، وأنّھ من  من الثنیة في غزوة تبوك) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ن یلقوا الرسول عدّه ابن قتیبة من الذین أرادوا أ
 . الذین أغاروا على تمر الصدقة فسرقوه

 .  ھـ، وأرسل برأسھ إلى المختار الثقفي٦٧قتلھ إبراھیم بن مالك الأشتر سنة 
:  ٢، تھذیب التھذیب  ٥٥٤ : ١، میزان الاعتدال  ٣٨٩ ـ ٣٨٢:  ١٤، تاریخ مدینة دمشق  ٣٥١ و٣٤٣المعارف (

٣٣٨( . 
 . ، أُمّھ حفصة بنت سعد بن أبي وقّاص حمزة بن المغیرة بن شعبة الثقفي )٥٠(

، وعبّاد بن زیاد  ، وبكر بن عبد االله المزني إسماعیل بن محمّد بن سعد بن أبي وقّاص:  وروى عنھ.  روى عن أبیھ
 . ، والنعمان بن أبي خالد بن أبي سفیان

 . ن الذین وثّقھم ابن حبّانوھو م
، الجمع بین  ١٦٨:  ٤، الثقات لابن حبّان  ٢١٤:  ٣، الجرح والتعدیل  ٢٧٠:  ٦الطبقات الكبرى لابن سعد (

 . )٢٩:  ٣، تھذیب التھذیب  ٢٥٥:  ١، الكاشف للذھبي  ١٠٦:  ١رجال الصحیحین 
 . ة لیلى بنت المھلھل، أُمّ أبوعبّاد عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتّاب التغلبي )٥١(

، وكان عمرو رجلاً شاعراً فارساً شجاعاً  ، ووالده من سادات قومھ ولد في بلاد ربیعة شمالي الجزیرة العربیّة
 . ، وكان على الدیانة النصرانیّة كریماً



،  مرو السُحَیمي، ثمّ قتلھ في قصّة یطول ذكرھا حتّى أسره یزید بن  أنشد معلّقتھ مدافعاً عن قومھ عند عمرو بن ھند
 . ففكّ أسره بعد ذلك

 . أفتك من عمرو بن كلثوم:  ، فقیل وقد ضرب المثل بفتكھ
 . عبّاد والأسود وعبد االله:   قبل الھجرة مخلّفاً ثلاثة أولاد٤٠وقد عمّر طویلاً وتوفّي حوالي سنة 

، شعراء  ١٧٦ ـ ١٧٤:  ٣ب ، خزانة الأد ٥٤ ـ ٤٦:  ١١، الأغاني  ١٣٩ ـ ١٣٧الشعر والشعراء لابن قتیبة (
 ).٢٠٤ ـ ١٩٧النصرانیّة 

، أُمّھ لیلى بنت أبي عروة بن مسعود  أبو الحسن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الھاشمي القرشي )٥٢(
 . )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(  ، أشبھ الناس خَلقاً وخُلقاً بالرسول الثقفي

 . رجین لحرب ابن سعد من آل علي في كربلاء، وھو أوّل الخا كان رجلاً شجاعاً سخیّاً
 ١٨:  ، فقیل ، واختلف في عمره عند استشھاده  ھـ  بید مرّة بن منقذ العبدي٦١استشھد في معركة الطفّ سنة 

 .  سنة٢٥: ، وقیل  سنة١٩: ، وقیل سنة
 . )٦٧٥ ـ ٦٧١:  ١، منتھى الآمال  ٣٨٧:  ٤، سیر أعلام النبلاء  ٢١١:  ٥الطبقات الكبرى لابن سعد (
 .، أُمّھ جلبان الأھوازیّة ، الشاعر المشھور ابن وھب ـ الحكمي:  أبو علي الحسن بن ھانئ ـ وقیل )٥٣(

، وأخذ اللغة عن أبي زید  ، وتلا على یعقوب ، وسمع من حمّاد بن سَلَمَة وطائفة ، ونشأ بالبصرة ولد بالأھواز
 .  في النظم الذروة، وبلغ ، ومدح الخلفاء والوزراء الأنصاري وغیره

 . ، وأكثر أشعاره في الغزل والخمریات على عاتقیھ) تضطربان(لقّب بأبي نواس لضفیرتین كانتا تنوسان :  قیل
 .  ھـ، واعتنى الصولي وغیره بجمع دیوانھ١٩٨بل سنة :   ھـ، وقیل١٩٦بل سنة :   ھـ، وقیل١٩٥توفّي سنة 

 ـ ٣٤٥:  ١، شذرات الذھب  ٣٢١:  ١، العبر  ٢٨١ ـ ٢٧٩:  ٩، سیر أعلام النبلاء  ١٨ ـ ٣:  ٢٠الأغاني (
 . )٦٤ ـ ٦٣:  ٣، أبجد العلوم  ٩٨ ـ ٨٣:  ١، معاھد التنصیص  ٣٤٧

 . أبو عبد القدّوس شَبَث بن رِبْعي التمیمي الیربوعي الكوفي )٥٤(
 . ، وسلیمان التیمي محمّد بن كعب القُرَظي:  وحدّث عنھ.  ، وحذیفة علي:  حدّث عن

شھد جنازتھ .  ، وحضر قتل الحسین ، وممّن خرج على علي وأنكر علیھ التحكیم كان مؤذّن سجاح التمیمیّة
 . الأعمش

حوادث ووفیات (، تاریخ الإسلام للذھبي  ٣٥٣ ـ ٣٥١:  ١٢، تھذیب الكمال  ٢١٦:  ٦الطبقات الكبرى لابن سعد (
 . )٢٦٧ ـ ٢٦٦:  ٤، تھذیب التھذیب  ١٥٠:  ٤، سیر أعلام النبلاء  ٤١٧ ـ ٤١٦)  ھـ٨٠ ھـ ـ ٦١

 .، من رجال الشیعة ومتقدّمیھم عابس بن أبي شبیب الشاكري )٥٥(
 . إنّھ كان لھ مجلس یجتمع الشیعة فیھ ویؤخذ عنھ الحدیث:  قیل.  كان شجاعاً خطیباً عابداً

 . ھوكان ھو الذي أرسل مسلم كتابھ للحسین بیده یدعوه للمجيء بعدما بایع أھل الكوفة ل
 . ھـ٦١استشھد في معركة الطفّ سنة 

 . )٦٦٥:  ١، منتھى الآمال  ٦٤٠:  ٤تاریخ الطبري (
جاء لنصرة الحسین من .  ، من الرجال الشجعان الأشراف الجملي:  ، وقیل نافع بن ھلال بن نافع البجلي )٥٦(

 . ھـ٦١، واستشھد مع الحسین سنة  ، وكان دلیلھ الطرماح الكوفة
 . » ، نوالي من والاك ونعادي من عاداك إنّا على نیّاتنا وبصائرنا «:  وھو القائل للحسین

 . )٦٦٢ ـ ٦٦١:  ١منتھى الآمال (
، وھو زوج  أبو أُمیّة عمرو بن سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن أُمیّة الأُموي المعروف بالأشدق )٥٧(

 . أُخت مروان المدعوة بأُمّ البنین
 . ، ثمّ سكن دمشق دینة لیزید وقبلھ لمعاویةولي الم

وقد رام الخلافة .  ، وسعید ، وأُمیّة موسى:  ، وبنوه خُثیم بن مروان:  وروى عنھ.  ، وعثمان عمر:  حدّث عن
، فسار إلیھ عبد الملك واصطلحا على أن یكون  وغلب على دمشق وادّعى أنّ مروان جعلھ ولي العھد بعد عبد الملك

 . ھـ٦٩سنة :   ھـ، وقیل٧٠، فقتلھ سنة  ، ثمّ غدر بھ ، فدخل عبد الملك دمشق دهالخلیفة بع
، الجرح  ٦١٥ و٢٩٦ و١٤٥، المعارف  ٣٣٨:  ٦، التاریخ الكبیر  ٢٣٨ ـ ٢٣٧:  ٥الطبقات الكبرى لابن سعد (

 ).٤٥٠ ـ ٤٤٩:  ٣، سیر أعلام النبلاء  ٢٠، مشاھیر علماء الأمصار  ٢٣٦:  ٦والتعدیل 



، واقف جامع الصالح الذي  لملك الصالح وزیر مصر أبو الغارات طلائع بن رُزِّیك الأرمني المصريا )٥٨(
 . ، من الأُدباء الشجعان الخطباء الأجواد على باب زویلة بظاھر القاھرة

 .، واستولى على مصر بعد أن أخذ بثأر الظافر ولّي نواحي الصعید
 . ارة الیمني فیھ مدائح ومراثي، ولعُم ، ولھ دیوان شعر صغیر صنّف كتباً

، فاغتالوه سنة  ، ثمّ دبّر قتلھ مع بعض الأُمراء وأولاد الداعي ، فتزوّج العاضد بابنتھ ولمّا مات الفائز أقام العاضد
 . ھـ٥٥٦

،  ٣٩٩ ـ ٣٩٧:  ٢٠، سیر أعلام النبلاء  ٢٤٤ ـ ٢٤٣:  ١٢، البدایة والنھایة  ٥٢٩ ـ ٥٢٦:  ٢وفیات الأعیان (
 . )٤١٣ ـ ٣٨٥:  ٤، الغدیر  ٤٠١ ـ ٣٩٦:  ٧، أعیان الشیعة  ٢٦٥ ـ ٢٥١:  ٢السحر نسمة 

یرجع نسبھ إلى محمّد .  ، من العلماء المتصوّفین أبو محمّد عبد الوھاب بن أحمد بن علي الحنفي الشعراني )٥٩(
 . بن الحنفیة
، وتوفّي بالقاھرة سنة  ، وإلیھا نسبتھ وفیة، ونشأ بساقیة أبي شعرة من قرى المن  ھـ في قلقشندة بمصر٨٩٨ولد سنة 
 . ھـ٩٧٣

،  ، البدر المنیر ، الأنوار القدسیّة في معرفة آداب العبودیّة لواقح الأنوار في طبقات الأخیار:  لھ تصانیف منھا
، المیزان  ، مختصر تذكرة القرطبي ، لطائف المنن ، كشف الغمّة عن جمیع الأُمّة الجواھر والدرر الكبرى

 . لكبرىا
 ١٨٠:  ٤، الأعلام للزركلي  ١١٣٤ ـ ١١٢٩:  ١، معجم المطبوعات لسركیس  ٣٧٤ ـ ٣٧٢:  ٨شذرات الذھب (
 . )٢١٨:  ٦، معجم المؤلّفین  ١٨١ـ 
 . ، ولد بالموصل واستوطن حلب أبو الحسن علي بن أبي بكر الھَرَوي )٦٠(

 . دّ تعبیر الذھبي، على ح كان فاضلاً جوّالاً غریباً مشعوذاً حلو المجالسة
، وبنى السائح لنفسھ مدرسة درّس بھا  ، فوقّع لھ بالحسبة في سائر البلاد ألّف خطباً وقدّمھا للناصر لدین االله

 . ، ودخل إلى بعض جزائر الإفرنج وكاد أن یؤسر ، وسمع من عبد المنعم الغَراوي سُباعیاتھ وخطب
 . طب الھرویة، والخ كتاب الإشارات إلى معرفة الزیارات:  لھ

 .  ھـ، وقبره في قبّة بمدرستھ بظاھر حلب٦١١توفّي سنة 
:  ١، كشف الظنون  ١٩:  ٤، مرآة الجنان  ٥٧ ـ ٥٦:  ٢٢، سیر أعلام النبلاء  ٣١٦ ـ ٣١٥:  ٢التكملة للمنذري (

 . )٤٩:  ٥، شذرات الذھب  ٩٦
، رحّالة مؤرّخ  ي الطنجي المعروف بابن بطّوطةأبو عبد االله محمّد بن عبد االله بن محمّد بن إبراھیم اللوات )٦١(

 . ناظم
، وطاف بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز والعراق وفارس والیمن والبحرین   ھـ بطنجة ونشأبھا٧٠٣ولد سنة 

،  ، واتّصل بكثیر من الملوك والأُمراء وتركستان وما وراء النھر وبعض الھند والصین وجاوة وأواسط أفریقیة
 . ، وانقطع إلى أبي عنان من ملوك بني مدین ى المغرب الأقصىوعاد إل
 . رحلة تحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار:  من آثاره

 . ھـ٧٧٩توفّي بمراكش سنة 
:  ١٠، معجم المؤلّفین  ٢٣٦ـ   ٢٣٥:  ٦، الأعلام للزركلي  ١٦٩:  ٢، ھدیة العارفین  ٢٦٢:  ١إیضاح المكنون (

 . )٢٣٦ ـ ٢٣٥
شمس الدین أبو المظفّر یوسف بن قُزْعلي بن عبد االله التركي العَویني الھُبَیري البغدادي الحنفي المعروف  )٦٢(

 . ، العالم المتفنّن الواعظ البلیغ المؤرّخ بسبط ابن الجوزي
وحدّث .  ، وطائفة ندي، وأبي الیُمن الك ، وابن طَبَرْزَذ ، وعبد المنعم بن كُلَیب جدّه:   ھـ، وسمع من٥٨١ولد سنة 

 . ، وآخرون ، والعماد ابن البالسي ، والنجم الشقراوي ، وعبد الحافظ الشروطي الدمیاطي:  عنھ
 . ، والتفسیر ، والردّ على المتعصّب العنید مرآة الزمان:  ، وألّف كتباً كثیرة منھا ، فأفتى ودرّس سكن دمشق

 . ھـ٦٥٤توفّي بسفح قاسیون من دمشق سنة 



، العسجد المسبوك  ٦٣٥ـ   ٦٣٣:  ٣، الجواھر المضیة  ٤٧١:  ٤، میزان الاعتدال  ١٤٢:  ٣وفیات الأعیان (
:  ٣، أبجد العلوم  ٢٦٧ ـ ٢٦٦:  ٥، شذرات الذھب  ٦٦:  ٢، الدارس  ٢٨:  ٦، لسان المیزان  ٦٢٤ ـ ٦٢٣
٧٧( . 

 . ، من مشاھیر الصحابة أبو عمرو زید بن أرقم بن زید بن قیس الخزرجي الأنصاري )٦٣(
، وكان معدوداً في خاصّة  ، وشھد كذلك مع علي صفّین ، وشھد غزوة مؤتة وغیرھا كان نزیلاً في الكوفة

 . أصحابھ
 ھـ، ٦٦ توفّي بالكوفة سنة . ، وعدّة ، وعطاء بن أبي رباح ، وطاووس ابن أبي لیلى:  ، حدّث عنھ لھ عدّة أحادیث

 . ھـ٦٨بل سنة :  وقیل
،  ٤٧، مشاھیر علماء الأمصار  ٥٥٤:  ٣، الجرح والتعدیل  ٤٩٩، المعارف  ١٨:  ٦الطبقات الكبرى لابن سعد (

، الكاشف  ١٢ ـ ٩:  ١٠، تھذیب الكمال  ١٤٣:  ١، الجمع بین رجال الصحیحین  ١١٠ ـ ١٠٩:  ٢الاستیعاب 
، تھذیب  ٧٤:  ١، شذرات الذھب  ٣٤١ ـ ٣٤٠:  ٣، تھذیب التھذیب  ٣٢٥:  ١ تقریب التھذیب ، ٣٣٦:  ١للذھبي 

 . )٤٤٢ ـ ٤٣٩:  ٥تاریخ مدینة دمشق 
 . ، الحافظ الحجّة أبو عبد االله محمّد بن سعید بن منیع البغدادي )٦٤(

، وأنس بن عیاض  ، ووكیع نة، وابن عُیی ھُشَیم بن بشیر:  ، وسمع من  ھـ، وطلب العلم في صباه١٦٨ولد سنة 
، وأبو القاسم  ، وأحمد بن یحیى البَلاذري ابن أبي الدنیا:  وحدّث عنھ.  ، وغیرھم ، ومحمّد بن عمر الواقدي اللیثي
 . ، وآخرون البغوي

 . الطبقات الكبرى:   ھـ مخلّفاً عدّة كتب أشھرھا٢٣٠توفّي ببغداد سنة 
، الكاشف  ٦٦٧ ـ ٦٦٤:  ١٠، سیر أعلام النبلاء  ٤٢٥:  ٢ الحفّاظ ، تذكرة ٣٥٢ ـ ٣٥١:  ٤وفیات الأعیان (

 . )٦٩:  ٢، شذرات الذھب  ١٨٣، طبقات الحفّاظ  ٥٦٠:  ٣، میزان الاعتدال  ٤٦:  ٣للذھبي 
، مولده قبل السبعین زمن ابن  أبو سعید یحیى بن سعید بن قیس بن عمرو النجّاري الخزرجي الأنصاري )٦٥(

 . الزبیر
.  ، وغیرھم ، وابن شھاب ، وعلي بن الحسین ، وسعید بن المسیّب ، والسائب بن یزید أنس بن مالك:  سمع من

 . ، وطائفة ، وسفیان الثوري ، ومالك ، وابن الماجشون ، وشعبة ابن أبي ذئب:  وحدّث عنھ
 . ھـ١٤٣، وتوفّي بھا سنة  استقضاه المنصور على الھاشمیّة بقرب الكوفة

، سیر أعلام  ١٤٩ ـ ١٤٧:  ٩، الجرح والتعدیل  ٦٥٠ ـ ٦٤٨:  ١، كتاب المعرفة والتأریخ  ٤٧٠طبقات خلیفة (
 ).٥٧، طبقات الحفّاظ  ١٩٦ ـ ١٩٤:  ١١، تھذیب التھذیب  ٤٧٦ ـ ٤٦٨:  ٥النبلاء 

 . یحیى بن الحكم بن أبي العاص بن أُمیّة الأُموي )٦٦(
 . ، ثمّ ولّي حمص ي المدینة لابن أخیھ عبد الملكوولّ.  ، وروى عنھ سَلَمَة بن أُسامة روى عن معاذ

 . ، فعزلھ عن المدینة ، فوفد على عبد الملك بلا إذن كان فیھ حمق:  قیل
 . )١٦١:  ٣، فوات الوفیات  ٥٣٨ ـ ٥٣٧)  ھـ٨٠ ھـ ـ ٦١حوادث ووفیات (تاریخ الإسلام للذھبي (
 .  أُمّھا أُمّ إسحاق بنت طلحة بن عبید االله التیمیّة، أُمّ عبد االله فاطمة بنت الحسین بن علي الھاشمیّة )٦٧(

، وولدت لھ عبد االله المحض وإبراھیم الغمر والحسن  ، تزوّجھا الحسن المثنى بن الحسن تُلقّب بفاطمة الصغرى
 . المثلّث وزینب

 . » أمّا في الدین فتقوم اللیل كلّھ وتصوم النھار «:  قال عنھا الحسین
 . مشھورة في الكوفة بعد مقتل أبیھاوھي صاحبة الخطبة ال

 . ھـ١١٠توفّیت سنة :  ، وقیل  ھـ عن أكثر من سبعین عاما١١٧ًتوفّیت سنة 
، أعلام  ١٦٨ ـ ١٦٥:  ١، أدب الطفّ  ١٨٤:  ١، مرآة الجنان  ٤٧٤ ـ ٤٧٣:  ٨الطبقات الكبرى لابن سعد (

 . )٣٩٢ ـ ٣٦٠النساء لدخیّل 
، لھ  یر ذلك كأبي عبد الرحمان وأبي یزید ـ مَعقِل ابن سِنان الأشجعي الغطفانيأبو سنان ـ وقیل في كنیتھ غ )٦٨(

 . ، وھو الحامل لواء أشجع یوم الفتح صحبة وروایة
 . ، وغیرھم ، والحسن البصري ، وسالم بن عبد االله ، والأسود ، وعلقمة مسروق:  حدّث عنھ



، فذبح  ، ثمّ أُسر یوم الحرّة ، فسار إلى المدینة وخلعھ ، فوفد على یزید ورأى منھ أُموراً منكرة كان ساكناً الكوفة
 . ، ولھ نیّف وسبعون سنة  ھـ بید نوفل بن مساحِق وبأمر مسرف بن عقبة٦٣صبراً سنة 

،  ٢٨٤:  ٨، الجرح والتعدیل  ٣١٠:  ١، كتاب المعرفة والتأریخ  ٢٩٨، المعارف  ٣٩١:  ٧التاریخ الكبیر (
، سیر أعلام  ٣٩٨ ـ ٣٩٧:  ٤، أُسد الغابة  ٣٦٧ ـ ٣٥٧:  ٥٩، تاریخ مدینة دمشق  ٤٥مشاھیر علماء الأمصار 

 . )٧١:  ١، شذرات الذھب  ٢١٠:  ١٠، تھذیب التھذیب  ١٦٢:  ٣، الكاشف للذھبي  ٥٧٧ ـ ٥٧٦:  ٢النبلاء 
، واستعملھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(  أسلم أبوه في حیاة النبي.  د الثقفيالمختار بن أبي عُبید بن مسعو )٦٩(

، ونشأ المختار فكان من كبراء ثقیف وذوي الرأي والفصاحة  عمر بن الخطّاب على جیش فغزا العراق
منھا ، ولھ  ، وكانت ابنة سمُرة بن جُندب تحت المختار ، وكانت أُختھ صفیة تحت عبد االله بن عمر والشجاعة

 . ، ومن غیرھا بنون إسحاق ومحمّد:  ابنان
، وصنّف بعض علماء الشیعة رسائل في  وقد نُسبت إلیھ بعض القبائح.  ، فقتل قَتَلَتَھ انتقم للحسین وأھل بیتھ

 . نزاھتھ
ار إنّ الذي قتلھ ضرّ:   ھـ، وقیل٦٧، وأتیا برأسھ إلى مصعب بن الزبیر سنة  قتلھ طریف وأخوه طرّاف الحنفیان

 . بن یزید الحنفي
 ١٦٥،  ٧١:  ٣، وفیات الأعیان  ٣٣٦:  ٤، أُسد الغابة  ٣٩٣ و٣٣٥:  ٤، ربیع الأبرار  ٤٠١ ـ ٤٠٠المعارف (
 ـ ٧٤:  ١، شذرات الذھب  ٢٨٩:  ٨، البدایة والنھایة  ٥٤٤ ـ ٣:٥٣٨، سیر أعلام النبلاء  ١٧٣ ـ ١٧٢:  ٤و

 . )٤٠٧ ـ ٤٠٢:  ٢، الغدیر  ٧٥
 . لید عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أُمیّة الأُمويأبو الو )٧٠(

،  عروة:  وحدّث عنھ.  ، وغیرھم ، وأُمّ سلمة ، ومعاویة ، وأبا سعید ، وأبا ھریرة عثمان:   ھـ، وسمع٢٦ولد سنة 
 . ، وآخرون ، والزھري وخالد بن معدان

 . )ھذا آخر العھد بك: (  فأطبقھ وقال، أفضى الأمر إلى عبد الملك والمصحف بین یدیھ:  قیل
 . ، فقتلھما ، ثمّ حارب مصعباً وعبد االله ابني الزبیر تملّك بعد أبیھ الشام ومصر

 . )، وكان الحجّاج من ذنوبھ كان من رجال الدھر ودھاة الرجال: ( قال الذھبي
 . ھـ٨٦توفّي سنة 

:  ١٨، تھذیب الكمال  ٤٢٩:  ٥، التاریخ الكبیر  ٤٢٠، طبقات خلیفة  ٢٣٥ ـ ٢٢٣:  ٥الطبقات الكبرى لابن سعد (
 . )٩٧:  ١، شذرات الذھب  ١٣٢ ـ ١٣١:  ٥، العقد الثمین  ٢٤٩ ـ ٢٤٦:  ٤، سیر أعلام النبلاء  ٤١٤ ـ ٤٠٨

تولّى الحجاز .  ، أُمّھ الفارعة بنت ھمام ابن عروة الثقفي أبو محمّد الحجّاج بن یوسف بن أبي عقیل الثقفي )٧١(
، وكان تحتھ ھند بنت المھلّب وھند بنت   سنین ثمّ العراق وخراسان عشرین سنة من قبل عبد الملك بن مروانثلاث

 . أسماء بن خارجة
، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودھاء  كان ظلوماً جبّاراً ناصبیّاً خبیثاً سفّاكاً للدماء: ( وصفھ الذھبي بقولھ

 . )وفصاحة
 . ، ولھ نیّف وخمسون سنة  ھـ، بعد قتلھ سعید بن جبیر بأیام٩٥ك سنة ، وھل رمى الكعبة بالمنجنیق

، تعجیل المنفعة  ١٣٩ ـ ١١٧:  ٩، البدایة والنھایة  ٣٤٣:  ٤، سیر أعلام النبلاء  ٥٤٨ و٣٩٨ ـ ٣٩٥المعارف (
 . )٨٥ ـ ٥١:  ٤، تھذیب تاریخ مدینة دمشق  ١٨٧ ـ ١٨٤:  ٢، تھذیب التھذیب  ٨٩ ـ ٨٧

أبو العبّاس عبد االله بن محمّد بن علي بن عبد االله بن عبّاس بن عبد المطّلب العبّاسي الھاشمي القرشي  )٧٢(
 . ، أوّل الخلفاء من بني العبّاس الملقّب بالسفّاح

 . ، وكان یحضر الغناء من وراء ستارة كان شاباً ملیحاً مھیباً أبیض طویلاً
 .  عبد االله بن علي في جیش لقتال مروان الحمار ھـ، فجھّز عمّھ١٣٢بویع لھ بالخلافة سنة 

 . ، وقام بالأمر بعده أخوه المنصور  ھـ، ولھ من العمر ثمانیة وعشرون عاماً على قول١٣٦توفّي سنة 
، شذرات الذھب  ٢١٦ ـ ٢١٥:  ٢، فوات الوفیات  ٨٠ ـ ٧٧:  ٦، سیر أعلام النبلاء  ٥٣ ـ ٤٦:  ١٠تاریخ بغداد (
 . )٢٠٥ ـ ١٩٥ و١٨٣:  ١
، باحث خطیب من علماء الشریعة والأدب  محمّد بن عفیفي الباجوري المصري المعروف بالخُضَري )٧٣(

 . والتاریخ



 . ، وكانت إقامتھ بالزیتون من ضواحي القاھرة  م١٨٧٢ولد سنة 
عي بالقاھرة مدةّ ، ثمّ مدرّساً بمدرسة القضاء الشر ، وعیّن قاضیاً شرعیّاً في الخرطوم تخرّج من مدرسة دار العلوم

، فمفتشاً بوزارة  ، فوكیلاً لمدرسة القضاء الشرعي ، وأُستاذاً للتأریخ الإسلامي في الجامعة المصریّة سنة) ١٢(
 .  م١٩٢٧توفّي بالقاھرة سنة .  المعارف

في تاریخ ، ومحاضرات  ، وإتمام الوفاء في سیرة الخلفاء ، وتأریخ التشریع الإسلامي أُصول الفقھ:  من مؤلّفاتھ
 . ، ومھذّب الأغاني ، ونور الیقین في سیرة سیّد المرسلین الأُمم الإسلامیّة

 . )٢٦٩:  ٦الأعلام للزركلي (
 . ، الشاعر المشھور أبو المستھل الكمیت بن زید بن حُبَیش بن مُجَالد بن وھب الأسدي )٧٤(

، ولھ أشعار  ، مـدح الباقـر والصادق ، وكان عالماً بالأنساب من كبار شیعة بني ھاشم ولد أیام مقتل الحسین
 . :معروفة بالھاشمیّات في مدح أھل البیت

مات من الضرب بأعقاب السیوف بأمر یوسف بن عمر :  ، قیل  ھـ في أیام مروان بن محمّد١٢٦توفّي سنة 
 . الثقفي

، تاریخ الأدب  ٥٥٥ ـ ٥٤٥:  ٢، نسمة السحر  ٣٦٠ ـ ٣٢٨:  ١٦، الأغاني  ١٣٤ و٤٦ ـ ٤٥:  ١ن البیان والتبیی(
 . )٢٤٩ ـ ٢١٣:  ٢، الغدیر  ٢٤٤ ـ ٢٤٢:  ١العربي لبروكلمان 

، أُمّھ فاطمة بنت ھشام ابن إسماعیل بن ھشام بن الولید بن  أبو الولید ھشام بن عبد الملك بن مروان الأُموي )٧٥(
 .  المخزومیةالمغیرة

 .  ھـ١٠٥استُخلف بعھد معقود لھ من أخیھ یزید سنة.  كان أبیض مسمّناً أحول حریصاً جمّاعاً للمال
 . ، وخلّف خمسة عشر ولداً وعدّة بنات عاماً) ٥٤( ھـ عن عمر ناھز ١٢٥مات بورم الحلق سنة 

،  ٣٥٣ ـ ٣٥١:  ٥یر أعلام النبلاء ، س ٢٨٤ ـ ٢٨٢)  ھـ١٤٠ ھـ ـ ١٢١حوادث ووفیات (تاریخ الإسلام للذھبي (
، شذرات  ٣٥٤ ـ ٣٥١:  ٩، البدایة والنھایة  ٢٠٦ ـ ٢٠٥:  ١، مرآة الجنان  ٢٣٩ ـ ٢٣٨:  ٤فوات الوفیات 

 . )١٦٥ ـ ١٦٣:  ١الذھب 
 وولّي ، ، أمیر العراقین لھشام أبو الھیثم خالد بن عبد االله بن یزید بن أسد بن كُرز البَجَلي القَسري الدمشقي )٧٦(

 . قبل ذلك مكّة للولید بن عبد الملك ثمّ لسلیمان
 . ، وغیرھما ، وحُمید الطویل سیّار:  وروى عنھ.  روى عن أبیھ

 . ، بنى لأُمّھ كنیسة تتعبّد فیھا ، وكان متّھماً في دینھ كان فیھ نصب معروف على حدّ تعبیر الذھبي
 . بل قتلھ الولید ابن یزید:  یل ھـ، وق١٢٦قتلھ یوسف بن عمر الثقفي بأمر ھشام سنة 

 ٤٢٥:  ٥، سیر أعلام النبلاء  ٢٣١ ـ ٢٢٦:  ٢، وفیات الأعیان  ٣٦ ـ ٥:  ٢٢، الأغاني  ١٥٨:  ٣التاریخ الكبیر (
 ).١٧١ ـ ١٦٩:  ١، شذرات الذھب  ٢١ ـ ١٧:  ١٠، البدایة والنھایة  ٤٣٢ـ 
 . لبغداديأبو علي دِعبل بن علي بن رزین بن سلیمان الخزاعي ا )٧٧(

 . ، وقد مدح الرضا بقصیدة خالدة ، لھ نقائض مع الكمیت  ھـ، كان شاعراً متقدّماً مطبوعاً ھجّاء١٤٨ًولد سنة 
، ثمّ  ، فھجاه ، فلم یرض ثوابھ  ھـ، وكان سبب وفاتھ أنّھ قصد مالك بن طوق التغلبي أمیر الحویزة٢٤٦توفّي سنة 

، فمات من الغد  ، فاغتالھ بأن ضرب قدمھ بزجّ عكّاز مسموم بعد العتمة ، فبعث مالك رجلاً إلیھ ھرب إلى الأھواز
 . ، ورثاه البحتري بالسوس

،  ٣٨٥ ـ ٣٨٢:  ٨، تاریخ بغداد  ٣٥٧، رجال الطوسي  ١٦٢ ـ ١٦١، رجال النجاشي  ١٤٥ ـ ٦٨:  ٢٠الأغاني (
،  ٦٩ ـ ٦٨:  ٣، أبجد العلوم  ١١٧ ـ ١٠٥:  ٢، نسمة السحر  ٤٣٢ ـ ٤٣٠:  ٢، لسان المیزان  ١٤٤الخلاصة 

 . )٤٤٩ ـ ٤٠٩:  ٢، الغدیر  ٣٢٥ ـ ٣٠٦:  ٣روضات الجنّات 
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 فھرس الآیات الكریمة

 )٣(سورة آل عمران 

 )قل اللھمّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء(

 ١٩٠…   ٢٦:  الآیة

 ١٨٧ …  ١٤٥: الآیة) وما كان لنفس أن تموت إلاّ بإذن االله(

 )٤(سورة النساء 

 ١٠٣ …  ٨٦: الآیة) وإذا حیّیتم بتحیّة فحیّوا بأحسن منھا أو ردّوھا(

 )٨(سورة الأنفال 

 ٩٤ …  ٢٨:  الآیة) إنّما أموالكم وأولادكم فتنة(

 )٣٩(سورة الزمر 

 ١٨٧ …  ٤٢: الآیة) االله یتوفّى الأنفس حین موتھا(

 )٤٢(سورة الشورى 

 ١٩١ …  ٣٠: الآیة) ما أصابكم من مصیبة فبما كسبت أیدیكم(

 )٥٧(سورة الحدید 

لكیلا تأسوا على * ما أصاب من مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلاّ في كتاب من قبل أن نبرأھا إنّ ذلك على االله یسیر (

 ١٩١ …  ٢٣ ـ ٢٢: الآیة)  مختال فخورما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم واالله لا یحبّ كلّ

 )١١١(سورة المسد 

 ٦٦ …  ٤: الآیة) حمّالة الحطب(

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فھرس الأحادیث النبویّة والآثار

 

 ٩٤ … »  ادعي إليّ ابنيّ «

 ٩٣ … »  اروني ابني ما سمّیتموه «

 ٩٣ … »  ألم تعلمي أنّ بكاءه یؤذیني «

 ٩٦ … »  ... إنّ ابني ھذا سیخرج «

 ١٢٧… »  ... إنّ الإیمان قید الفتك «

 ١٠٤ … »  إنّھ صعلوك «

 ٩٥ … ) أثر(»  ... إنّھ لم ترضعھ أُنثى «

 ٦٧ … »  باالله علیك یا أبا سفیان «

 ٩٤ … »  ... صدق االله «

 ٩٦ … ) أثر(»  ... الغالب على الحسن الحلم «

 ٩٤ … »  ... كلّ ذلك لم یكن «

 ٩٥ … ) أثر(»  ... لم یولد مولود لستّة أشھر «

 ١٣٣ … »  ... من رأى سلطاناً جائراً «

 ٩٥ … »  من لا یَرحم لا یُرحم «

 ١٦٨ … »  ... ھذان سیّدا شباب «

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 فھرس الأعلام
 

 ١٧٥،  ١٦٠، ١٥٨،  ١٥٠، ١١٥ … آدم 
 ٨٧ … أبرھة 

 ١٩٦ … ابن أبي كبشة الأنصاري 
 ٦٠ … ابن أثال 

 ١٨٤ … ابن بطّوطة 
 ٢١٥،  ٩١،  ٩٠ … ابن الرومي 

 ١٨٨ … ابن سعد 
 ١٩٣ … ابن شریح الیشكري 

 ١٣٣ … ابن عمر 
 ١٩٦،  ١٢٦ … ابن قتیبة 
 ١٩٥،  ١٢٧،  ١٢٦ … ابن كثیر 
 ١٥١ … ابن كلثوم 

 ١٥٣،  ٧٤،  ٧١،  ٦٨،  ٦٨،  ٥٦ … الصدّیق = أبو بكر 
 ٧٧ … أبو الدرداء 

 ٩٦ … أبو ذر الغفاري 
 ١١٧،  ١٠٩،  ١٠٤،  ١٠٤،  ٨٥،  ٧٤،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٥،  ٦٥ … أبو سفیان بن حرب 

 ١٧٣ … أبو الشعثاء یزید بن زیاد الكندي 
 ٢١٦،  ١٦٥،  ٤٩ … أبو العلاء المعرّي 
 ٨٦ … أبو عمرو بن أُمیّة 

 ١٢٥،  ٨٩،  ٨٦ … أبو الفرج الأصفھاني 
 ٦٦ … أبو لھب 
 ٩٨ … أبو نیزر 

 ٩٤،  ٧٧ … أبو ھریرة 
 ٧٤ …  أُسید بن حضیر
 ٦٠ … الأشتر النخعي 

 ١٠٣ … أشعب 
 ٦٦ … أُمّ جمیل بنت حرب 

 ٦٧ … أُمّ حبیبة بنت أبي سفیان 
 ١٠٨ … ) صاحبة یزید(أُمّ كلثوم 

 ١٩٨،  ٨٨،  ٨٦،  ٦٥ … أُمیّة بن عبد شمس 
 ١٠٢ … أنس بن مالك 

 ١٦٢ … أھرمان 
 ١٦٢ … أُورمزد 

 ١٣٠ … بكیر بن حمران 
 ١٩٤ … بنت عقیل بن أبي طالب 

 ٦٩ … جعدة بنت الأشعث 
 ٢١٤ … جعفر بن أبي طالب 

 ٥٨ … حبیب بن مظاھر 



 ١٩٨ … الحجّاج 
 ١٦٨ … حجّار بن أبجر 
 ١٦٩،  ١٠٥،  ١٠٤ … حجر بن عدي 
 ٨٧ … حرب بن أُمیّة 

 ١٧٣،  ١٧٠،  ١٦٩،  ١٣٤،  ١٣٣،  ١٣٢،  ١١٤ … الحرّ بن یزید الریاحي 
 ١٦١،  ١٠١،  ٩٩،  ٩٨،  ٩٧،  ٩٦،  ٩٢،  ٧٦،  ٧٠،  ٦٩،  ٦٠ … الحسن بن علي 
  وارد في أغلب الصفحات… الحسین بن علي 

 ١٩٧،  ١٧٣،  ١٦٧،  ١٢٩ … الحصین بن نمیر 
 ٢١٤ … حمزة بن عبد المطّلب 

 ١٣٥ … حمزة بن المغیرة بن شعبة 
 ٢١٢،  ١٧٤،  ١٦٠ … حوّاء 

 ٢١٣ … خالد بن عبد االله 
 ١٩٧،  ١٨٥،  ١٧٦ … صبحي خولي بن یزید الأ

 ٢١٥،  ٢١٤ … دعبل الخزاعي 
 ٨٦ … دغفل 

 ٨٧،  ٨٦ … ذكوان 
 ٩٧ … الرباب 

 ١٧٦ … زرعة بن شریك التمیمي 
 ١١٦ … الزھري 

 ١٦٨،  ١٥٩،  ١٣٤ … زھیر بن القین 
 ١٤٤،  ١٤٣،  ١١٧،  ١١٦،  ١١٥،  ٧٢ … زیاد بن أبیھ 
 ١٨٦ … زید بن أرقم 

 ٧٧ … زینب بنت إسحاق 
 ١٩١،  ١٨٧،  ١٨٦،  ١٧٩،  ١٦١ … زینب بنت علي 
 ١٨٤ … السائح الھروي 

 ١٨٤ … سبط ابن الجوزي 
 ١٧٨ … سراقة الباھلي 

 ١٢٧ … سرجون الرومي 
 ١٣٤ … سعد بن أبي وقّاص 

 ٧٤ … سعد بن عبادة 
 ١٣٥ … سعد بن عبد الرحمان المنقري 

 ١٤٤،  ١٤٣،  ١١٦،  ٧٠،٧١ …سعید بن العاص 
 ١٤٥ … مان بن عفّان سعید بن عث

 ١٩٨ … السفّاح العبّاسي 
 ١٠٧ … سفیان بن عوف 

 ٩٧ … سكینة بنت الحسین 
 ١١٤… سلیمان بن صرد الخزاعي 

 ١٨٩،  ١١٧ … ) أُمّ زیاد(سمیّة 
 ١٧٧ … سوید بن أبي المطاع 

 ١٦٨ … شبث بن ربعي 
 ١٢٧،  ١١٤ … شریك بن الأعور 

 ١٨٤ … الشعراني 
  ١٦٥،  ١٣٨،  ١٣٧،  ١٣٦،  ١١٥ … شمر بن ذي الجوشن 



١٩٧،  ١٨٩،  ١٧٩،  ١٧٦،  ١٧٥،  ١٦٧،  ١٦٦ 
 ١٨٤ … طلائع بن رزّیك 

 ٩٣،  ٧٤ … عائشة 
 ١٧٣ … عابس بن أبي شبیب الشاكري 

 ٨٧ … العاص بن وائل 
 ٧٤،  ٦٧،  ٦٦ … العبّاس بن عبد المطّلب 

 ٥٠ … عبّاس محمود العقّاد 
 ٦٠ … عبد الرحمان بن خالد بن الولید 

 ٨٦،  ٨٥ … عبد شمس 
 ٧٠ … عبد االله بن جعفر 

 ١٧٥ … عبد االله بن الحسن بن علي 
 ١٦٦ … عبد االله بن الحسین بن علي 

 ١٩٤،  ١٠٦ … عبد االله بن حنظلة 
 ١٢٥،  ١٢٣،  ٧٣،  ٧٢،  ٧١،  ٧٠،  ٥٦ … عبد االله بن الزبیر 

 ٧٧ … عبد االله بن سلام القرشي 
 ١٦١،  ١٢٦، ١٢٥ ، ٧٠ … عبد االله بن عبّاس 

 ٥٩  … عبد االله بن عفیف الأزدي 
 ٧٣،  ٧٢ … عبد االله بن عمر 

 ١٤٤ … عبد االله بن معاویة 
 ١٣١ … عبد االله بن یقطر 

 ٨٨،  ٨٧،  ٨٦ … عبد المطّلب بن ھاشم 
 ١٩٨ … عبد الملك بن مروان 

 ١٧٩،  ١٠٤،  ٧٥،  ٧٤ … عبد مناف 
  ١١٧،  ١١٦،  ١١٥،  ٦١،  ٥٩ … ابن زیاد = عبید االله بن زیاد 

١٨٥،  ١٧٨،  ٢١٢  ، 
 ٢١٣ … عبید االله بن كثیر 
 ١٩٤،  ١٤٥،  ١٤٣،  ١٢٦،  ١١٦،  ٩٦،  ٧٥،  ٦٨،  ٥٧ … عثمان بن عفّان 
 ١٧٣ … عروة بن قیس 

 ١٣٧ … عقبة بن سمعان 
 ١٩٤،  ١٩٧ … عقیل بن أبي طالب 
 ، ٧٦،  ٧٥،  ٦٩،  ٦٧،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٥ … علي بن أبي طالب 

٢١٦،  ٢١٤،  ٢١٣،  ١٩٢،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٦،  ١٧٨،  ١٧٢ 
 ١٨٧،  ١٥٨ … علي الأكبر بن الحسین 

  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٨٧ … السجّاد = علي زین العابدین بن الحسین 
٢١٤،  ٢١٢،  ١٩١،  ١٩٠ 

 ٢١٥ … علي بن موسى الرضا 
 ١٧٣،  ١٦٨ … عمر بن الحجّاج 

 ١٣٠ … ر بن حریث عم
 ١٥٣،  ٧٥،  ٧٤، ٧١،  ٦٨،  ٥٦ … الفاروق = عمر بن الخطّاب 

 ١٣٠،  ١١٨،  ١١٥،  ١١٤ … عمر بن سعد بن أبي وقّاص 
١٩٧،  ١٧٩،  ١٧٣،  ١٧١،  ١٦٦،  ١٦٣،  ١٣٧،  ١٣٦،  ١٣٤ 

 ١٩٤،  ١٩٣،  ١٨٣ … عمرو بن سعید بن العاص 
 ١١٥،  ١٠٧،  ٧٢ … عمرو بن العاص 



 ١٩٣ … عمرو بن معد یكرب 
 ٩١ … عمرو بن ود 

 ٩٥ … عیسى بن مریم 
 ٩٤ … عیینة بن بدر 

 ١٤٤ … فاختة بنت قرظة بن حبیب بن عبد شمس 
 ١٩١،  ١٩٠ … فاطمة بنت الحسین 

 ١٣٣،  ٩٥،  ٩٣،  ٨٨،  ٨٦ … فاطمة الزھراء 
٢١٣،  ١٩٠،  ١٨٦،  ١٨٣،  ١٦١ 

 ٢١٣،  ١١٣ … الفرزدق 
 ١٦٨ … قیس بن الأشعث 

 ١٣١ … قیس بن مسھر الصیداوي 
 ٢١١ … الكمیت 

 ١٤٩ … ماربین الألماني 
 ١١٣ … مجمع بن عبید العامري 

 ١٨٩ … محضر بن ثعلبة 
 ١٧٢،  ١٢٥ … محمّد بن الحنفیّة 
 ٧٠،  ٦٧،  ٦٦،  ٥٩ … النبي = رسول االله ) = صلى االله علیھ وآلھ وسلم(محمّد بن عبد االله 

١٧٠،  ١٦٩،  ٢١٤ 
 ٢٠٥ … محمّد الخضري 

 ١٩٨،  ١٩٧ … المختار بن أبي عبید الثقفي 
 ١٩١،  ١٨٦،  ١٦١،  ١١٧،  ٥٩ … مرجانة 

 ١٤٥،  ١٤٤،  ١٢٣،  ٧٣،  ٧٠،  ٦٨ … مروان بن الحكم 
 ٢٠٤،  ١٩٨،  ١٩٦،  ١٩٥،  ١٩٢،  ١١٥ … مسلم بن عقبة 

 
 ١٢٨،  ١٢٧،  ١٢٦،  ١٢٦،  ١٢٥،  ١٢٤،  ١١٧،  ٦١ … مسلم بن عقیل بن أبي طالب 

١٥٣،  ١٥٢،  ١٣٢،  ١٣١،  ١٣٠،  ١٢٩،  ١٢٨ 
 ١٦٧،  ١٦٠،  ٥٨ … مسلم بن عوسجة الأسدي 

 ٦٥،  ٦٠،  ٥٨،  ٥٧، ٥٥،  ٧٦ … معاویة بن أبي سفیان
١١٨،  ١٩٠،  ١٧٢،  ١٥٣،  ١٤٧،  ١٤٦،  ١٠٤،  ١٠٣،  ١٠١ 

 ١٩٣،  ١١٠،  ٥٦ … معاویة الثاني بن یزید 
 ١٩٦ … معقل بن سنان 

 ١٤٥،  ١٤٤،  ١٤٣،  ١١٥،  ٧٢ … مغیرة بن شعبة ال
 ٨٥ … المقریزي 

 ١٦٩ … المھاجر بن أوس 
 ١٠٥ … میسون بنت مجدل الكلبیّة 

 ١٧٤ … نافع بن ھلال البجلي 
 ١٩١،  ١٢٦ … النعمان بن بشیر 

 ٨٧ … نفیل بن عدي 
 ١٩٨،  ٨٥،  ٦٥ … ھاشم 

 ١٦٩،  ١٣١،  ١٢٧،  ١١٤،  ٦١ … ھانئ بن عروة 
 ٢١٣،  ٢١٢ … ھشام بن عبد الملك 

 ٦٦ … ھند بنت عتبة 
 ٨٦ … الھیثم بن عدي 



 ٩٠ … الھیضم العجلي 
 ١٢٣،  ٧٤،  ٧٣ … الولید بن عتبة بن أبي سفیان 

 ٦٦ … الولید بن المغیرة 
 ١٩٣،  ١٨٩ … یحیى بن الحكم 
 ١٨٨ … یحیى بن سعید 
 ٢١٥،  ٩١، ٩٠،  ٨٩ … یحیى بن عمر 

 ١٦٨ … یزید بن الحارث 
  وارد في أغلب الصفحات… یزید بن معاویة 
 ١١ ٧… یزید بن مفرّغ 

 



 
 
 

 فھرس الطوائف والقبائل والجماعات والفرق
 

 ١٨٤ … آل أبي معیط 
 ٢١٤،  ١١٣ … آل البیت 

 ٢١٦،  ١٩١،  ١٧٥،  ١٥٢ … آل الحسین 
 ٢١٥،  ٢١٣،  ١٧٩ … آل الرسول 

 ٢١٥ … آل زیاد 
 ٢١٥ … آل طاھر 
 ١٧٢،  ١٧١،  ٧٥ … آل علي 
 ١٩٣،  ١٠٩ … آل النبي 
 ١١٥ … أبناء آدم 

 ٩٧ … أشراف قریش 
 ١٣٥ … أشراف الكوفة 
 ١٩٤ … أشراف المدینة 

 ١٧٤،  ١٧٣،  ١٧٢،  ١٦٦،  ١٦٥،  ١٣٧، ١٣٤ … أصحاب الحسین 
 ١٦٥ … أصحاب یزید 

 ٨٩ … الأعراب 
 ١٨٤ … الإفرنج 

 ١١٨ … الأكاسرة 
 ٢٠٧،  ١٠٧،  ٩٠،  ٨٩ … الأُمراء 

  ٧٠،  ٦٩،  ٦٢،  ٥٧،  ٥٥ … بنو أُمیّة = الأُمویون 
١٦٤،  ١٥٣،  ١٥٢ 

 ٢١٣،  ٩٢ … الأنبیاء 
 ١٩٦،  ١٩٥،  ١١٦،  ٦٧،  ٦٦ … الأنصار 
 ١١٦ … أھل بدر 

 ١٤٣ … أھل البصرة 
 ٢١١ … أھل البیت 

 ١٢٦ …أھل الحجاز 
 ١٩٠،  ٧٠ … أھل الشام 

 ١٢٦،  ٧٢،  ٦٩ … أھل العراق 
 ٦٩ … أھل فارس 

 ٢٠ … أھل الفنّ 
 ٢١٥ … أھل قم 

 ١٩٧،  ١٧٤،  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٤٣،  ١٣١،  ١٢٩،  ١٢٨،  ١٢٤ … أھل الكوفة 
 ٢٠٥،  ١٩٧،  ١٩٥،  ١٩٤،  ١٤٤ … أھل المدینة 

 ٢١٤ … أھل النبي 
 ١٠٢ … الاُوربیون 



 ٢١٦،  ١٣٣،  ٧٥ … الأوس 
 ٢٠٧ … الأیّوبیون 

 ١٦٣ … بنو أبان بن دارم 
 ١٨٠ … نو أسد ب

 ١٤٥ … بنو حرب 
 ٨٧ … بنو زھرة 
 ١٩٣ … بنو زیاد 

 ١٤٥ … بنو العاص 
 ٢١٥،  ٢٠٧،  ١٩٨ … العبّاسیون = بنو العبّاس 

 ٨٨ … بنو عبد شمس 
 ١٠٤،  ٦٥ … بنو عبد مناف 

 ٧٤،  ٦٦ … بنو عدي بن كعب 
 ١٣٢ … بنو عقیل 
 ١٠٥ … بنو كلب 
 ١٤٤ … بنو كنانة 

 ٢٠٧ … التجّار 
 ١٩٧،  ١١٦ … التوّابون 

 ٦٦ … تیم 
 ٢١٣،  ٢١٢،  ٢٠٨،  ١٧٠،  ١٦٨،  ١٣٨،  ١١٦،  ٧١ … الجند 

 ١٢٧ … الحروریّة 
 ٩٦ … حكماء الدین 

 ٢١٦،  ٧٥ … الخزرج 
 ١١٧ … الخوارج 

 ١٦٠،  ١٣٤ … الدیلم 
 ١٥٤،  ١٥٢،  ٥٦ … الراشدون 

 ١٧٦،  ١٠٧،  ٦٧ … الروم 
 ١٣١،  ١٢٩،  ١٢٨ … الشرطة 

 ١٤٧ … شرقیون ال
 ٢١٦،  ٢١١،  ١٥٧،  ١٠٦،  ١٠٠ … الشعراء 

 ١٢٨ … الشیعة 
 ١٢٧ … شیعة الحسین 

 ١١٦،  ٧٤،  ٦٧ … الصحابة 
 ١٦٤،  ٨٨،  ٦٢،  ٥٩،  ٥٧،  ٥٥ … الطالبیون 

 ١٠٥ … العامّة 
 ٢٠٧ … العثمانیون 

 ٢١٣،  ١٧١ … العجم 
 ٢١٣،  ٢٠٧،  ١٨٦،  ١٧٢،  ١٧١،  ١٣٦،  ١١٧،  ١٠٩،  ١٠٨،  ٩٩،  ٩٢ … العرب 
 ١٢٩،  ١٢٧ … العرفاء 
 ٩٣ … العلماء 

 ٢٠٧،  ١٨٤ … الفاطمیون 



 ٢٠٧ … الفرس 
 ٦٩ … القرشیون 

 ٢١٣،  ١٥٠،  ١١٦،  ١٠٤،  ٩٩،  ٨٧،  ٨٦،  ٧٦،  ٧٠،  ٦٧،  ٦٦ … قریش 
 ١٠٤ … كتّاب الوحي 

 ٦٧ … الكفّار 
 ١١٤،  ٦٠ … كندة 

 ٨٨ … الكھّان 
 ١٥٠ … المتأخّرون 
 ٩٦ … المتصوّفة 
 ١٦٢ … المجوسیّة 

 ٦٦ … مخزوم 
 ١٩٥ … المدنیون 

 ١٤٧ … المستشرقون 
 ٧٥،  ٧١،  ٧٠،  ٦٧،  ٦٦ … المسلمون 

١٥٨،  ١٥٣،  ١٥٠،  ١٤٨،  ١٤٧ 
 ١٥٣،  ١٥٠ … المشركون 
 ٩٣ … المفكّرون 

 ١٢٩ … المقاتلة 
 ٢٠٧ … الملوك 

 ٦٨ … المنافقون 
 ١٢٩ … ) رؤساء العرفاء(المناكب 

 ١٩٦،  ١٩٥،  ١١٦،  ٦٧،  ٦٦ … المھاجرون 
 ١١٦ … الموالي 

 ٢٠٥،  ١٤٩،  ١٤٧،  ١٢٥،  ٩٣،  ٦٠،  ٥٥ … المؤرّخون 
 ٩٥،  ٨٨،  ٦٨ … المؤمنون 

 ٨٥،  ٧٥،  ٧٤، ٦٨، ٦٥ … بنو ھاشم = الھاشمیون 
٢١٢،  ١٩٣،  ١٦٤،  ٨٨،  ٨٧،  ٨٦ 

 ٢٠٧ … الھنود 
 
 





 
 
 

 فھرس أنصاف الأبیات والأشعار
 

 عدد الأبیاتالصفحة الشاعر القافیة المطلع
 ١١٦٥ )أبو نواس( ] الداءُ [ دع
 ١٤٩ )أبو العلاء المعرّي( العیاءُ ...

 ٢٩٧ )الحسین بن علي( الربابُ لعمرك
 ١٥٢١١ )الكمیت( یلعبُ طربت
 ١١٩٣ )عمرو بن معد یكرب( الأرتبِ عجّت
 ١٣٢١٤ )دعبل الخزاعي( العرصاتِ مدارس
 ٦٢١٥ ) الروميابن( أخرجُ غررتم
 ٩٩٠ )ابن الرومي( تمعجُ فلو
 ١١٠٠ )إعرابي( شرخیھِ ھفا
 ٢٨٥ )المقریزي( الولیدُ عبد

 ١٧٨ )معاویة بن أبي سفیان( لقاعدِ أنعمي
 ١١١٧ )یزید بن مفرّغ( للضیاعِ ویوم
 ٣١٠٥ )میسون بنت مجدل الكلبیّة( الشفوفِ للبس
 ٣٩٧ )الحسین بن علي( الصادقِ أغن
 ٢١٨٩ )یحیى بن الحكم( الوغلِ لھام
 ٢١٧٩ )سراقة الباھلي( الرسولِ عین
 ٣١٦١ )الحسین بن علي( الأصیلِ یا
 ٣١٠٠ )الحسین بن علي( رسمیھِ فما
 ١١٦٥ )أبو العلاء المعرّي( الدمُ منع
 ٦٢١٣ )الفرزدق( الحرمُ ھذا

 ٣١٣٣ )أخو الأوس( مسلمَا سأمضي
 ٥٢١٣ )عبید االله بن كثیر( إمامِ لعن

 عدد الأبیاتالصفحة الشاعر القافیة المطلع
 ١٨٧ )نفیل بن عدي( الحرامِ أبوك
 ٣١٩٤ )ابنة عقیل بن أبي طالب( الأُممِ ماذا
 ٢١٠٨ )یزید بن معاویة( مومِ ما

 ٢١٥١ )عمرو بن كلثوم( تھونا على
 ٢١٠٦ )یزید بن معاویة( ضمانُ تمسّك
 ٣١١٨ )عمر بن سعد( خطرینِ فواالله
 ٣٢١٦ )ء المعرّيأبو العلا( شاھدانِ وعلى

 



 

 

 

 فھرس الألفاظ اللغویّة المفسّرة

 

 ١٦٦ … الإداوة 

 ٨٦ … الأروم 

 ٥٣ … الأریحي 

 ٩١ … الازدھاء 

 ١٥١ … أزمع 

 ١٦٧ … الإصماء 

 ٢١١ … الأعضب 

 ١١٦ … الأمغر 

 ١٠٠ … الأیتم 

 ٢١١ … البارح 

 ١٦٣ … البصیص 

 ١٧٠ … التبكیت 

 ١٤٦ … تعنو 

 ١١٤ … جعجع 

 ١٠٠ … الجعلل 

 ١٢٩ … الجلب 

 ١٢٤ … الحجا 

 ٧٦ … الحصافة 

 ١٤٥ … الحفل 

 ١٦٩ … الحلأ 

 ٢١٢،  ٧٢ … الخبّ 

 ١٠٩ … الختل 

 ١٠٥ … الخرق 

 ٧٧ … الدنف 

 ٥٩ … الذمار 



 ١٢٩ … الرابض 

 ١٨٨ … الربض 

 ٢١١ … الربق 

 ٨٩ … الرھق 

 ٢١١ … السانح 

 ١٦٢ … السفساف 

 ١٧٩ … السفي 

 ٥٧ … السورة 

 ٢١٦ … الشأو 

 ١١٨ … الشرّة 

 ١٠٥ … الشفّ 

 ١٧٩ … الصبا 

 ٧٢ … الضبّ 

 ٩٠ … الظلیم 

 ٩٠ … العاني 

 ١٩٣ … عتم 

 ١٦٤ … العذار 

 ٥٨ … العربدة 

 ٩١ … العرین 

 ١٠٥ … العلج 

 ٦١ … القدع 

 ٧٢ … القرم 

 ١٧٤ … القصرة 

 ١٣٠ … القلّة 

 ١٠٠ … القلیب 

 ١٦١ … اللبدة 

 ٨٧ … اللّي 

 ٢١٥ … المجر 

 ٦٠ … المداف 

 ١٠٨ … المرتفق 



 ٧٤ … المساجلة 

 ٩٠ … المعج 

 ١٦٣ … المعمعة 

 ٩١ … المھجھج 

 ١٧٠ … الموئل 

 ١٠٩ … المواربة 

 ١٠٨ … الموم 

 ١٧٢ … النحیزة 

 ١٠٥ … الندحة 

 ١٨٦ … النكث 

 ١٠٨ … النمط 

 ١٠٠ … الھرقل 

 ٢١٥ … الھزمجة 

 ١٧٢ … الھمل 

 ١٠٠ … الھمھم 

 ١٧٦ … الوضر 

 ١٥٠ … الوضن 

 ١٨٩ … الوغل 

 ٧٢ … الوقذ 

 ١٧١ … الوھدة 

 



 
 
 
 
 

 فھرس الأماكن والبقاع
 

 ١٠١ … أفریقیة الشمالیّة 
 ١٨٣ … باب الفرادیس 

 ١٤٥،  ١٤٣،  ١٢٨،  ١٢٧ … البصرة 
 ٨٩ … بغداد 
 ١٨٣ … البقیع 

 ٢١٣،  ٢١٢،  ١٩٨ … البیت الحرام 
 ١٨٥ … بیت المقدس 

 ١٣٢ … جبل ذي حسم 
 ١٣١ … الحاجز 
 ١٩٨،  ١٨٥،  ١٥١،  ١٥٠،  ١٤٦،  ١٢٦،  ١٢٥،  ١٢٣،  ٧١،  ٧٠،  ٦٥،  ٥٦ … الحجاز 

 ١٨٤ … خان الخلیلي 
 ١٤٥ … خراسان 

 ٩١ … خیبر 
 ١٣٤ … دستبى 
 ١٩٤،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٨٥،  ١٨٣،  ١٤٤،  ١٠٥ … دمشق 

 ١٠٨ … دیر مرّان 
 ١٥٠ … ذو قار 
 ١٨٥ … الرقّة 
 ١٦٦،  ١٣٥،  ١٣٤،  ١١٨ … الري 
 ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٥،  ١٤٦،  ١٤٣،  ٩٦،  ٧٠،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٥،  ٦٠،  ٥٦ … الشام 

 ١٨٤ … الصالحیّة 
 ١١٧ … الطائف 

 ١٠١ … طبرستان 
 ١٩٢،  ١٨٩ … الطفّ 

 ١٣٣ … العذیب 
 ١٢٦،  ١٢٥،  ١٢٣،  ٧٧،  ٦٩،٧٢ … العراق 

١٨٥،  ١٥١،  ١٤١،  ١٣٧،  ١٣٥،  ١٣٢،  ١٣١ 
 ١٨٥،  ١٨٤،  ١٨٣ … عسقلان 

 ٩٨ … عین أبي نیزر 
 ٦٩ … فارس 

 ١٩٢،  ١٨٤،  ١٦٧ … الفرات 
 ١٠٨ … الفرقدونة 
 ١٣١ … القادسیّة 
 ١٨٥،  ١٨٤ … القاھرة 

 ١٠٧،  ١٠١ … القسطنطینیّة 
 ٢١٥ … قم 



 ١٣٥،  ١١٨،  ١١٤،  ١٠٢،  ٩٦،  ٥٩،  ٥٨ … كربلاء 
١٩٥ 

 ٢٠٤،  ١٩٨،  ١٢٣،  ٨٨ … الكعبة 
 ١٥٧ … كور بابل 

 ١٢٦،  ١٢٥،  ١٢٤،  ١١٣،  ٦١،  ٥٩ … الكوفة 
١٩١،  ١٩٥،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٦٩،١٧٤،  ١٦٦،  ١٦٣،  ١٥٢،  ١٤٥،  ١٤٣،  ١٣٨ 

 ١١٦،  ١٠١،  ٩٨،  ٩٦،  ٧٣،  ٥٩ … المدینة 
١٩٤،  ١٩٣،  ١٩٢،  ١٩١، ١٨٨،  ١٨٥،  ١٨٥،  ٢٠٥،  ٢٠٤،  ١٩٨،  ١٩٧ 

 ٩٩ … المسجد الحرام 
 ٩٩ … مسجد الرسول 

 ١٨٥،  ١٨٤ … مصر 
 ١٢٣،  ١١٣،  ٨٧،  ٧١،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٥ … مكّة 

٢١٣،  ١٩٨،  ١٩٧،  ١٩٢،  ١٤١،  ١٣٧،  ١٣١،  ١٢٦،  ١٢٣ 
 ٢١٤ … منى 

 ١٥٧،  ١٣٤ … نینوى 
 ١٤٦،  ١٣٤ … ھمذان 
 ١٤٦،  ١٢٦ … الیمن 



 
 
 
 

 فھرس المصادر
 

 . ـ  القرآن الكریم١
 .الشذرات الذھبیّة في تراجم الأئمّة الاثني عشر عند الإمامیّة:   ـ    الأئمّة الاثنا عشر لابن طولون٢

مكتبة :  نشر/ صلاح الدین المنجد.  د:  تحقیق/  ھـ٩٥٣شمس الدین محمّد بن طولون المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .الشریف الرضي ـ قم

 . ـ    أبجد العلوم٣
دار :  نشر/ أحمد شمس الدین:  تحقیق/  ھـ١٣٠٧حسن خان القنوجي البخاري المتوفّى سنة صدّیق بن :  المؤلّف

 . ھـ١٤٢٠الطبعة الأُولى ـ / الكتب العلمیّة ـ بیروت
 . ـ    الإتحاف بحبّ الأشراف٤

لشریف مكتبـة ا:  نشـر/  ھـ١١٧١عبـد االله بن محمّد بـن عامر الشبـراوي الشـافعـي المتـوفّى سنـة :  المؤلّف
 .ش. ھـ ١٣٦٣الطبعة الثانیة ـ / الرضي ـ قم

 .الإحكام في اُصول الأحكام:   ـ    الإحكام لابن حزم٥
/ دار الحدیث ـ القاھرة:  نشر/  ھـ٤٥٦أبو محمّد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٣الطبعة الثانیة ـ 
 . ـ    الأخبار الطوال٦
جمال .  د:  ، مراجعة عبد المنعم عامر:  تحقیق/  ھـ٢٨٢أبو حنیفة أحمد بن داود الدینوري المتوفّى سنة :  ؤلّفالم

الطبعة الأُولى / اُفست عن طبعة دار إحیاء الكتب العربیّة ـ القاھرة/ مكتبة الشریف الرضي ـ قم:  نشر/ الدین الشیّال
 . م١٩٦٠ـ 
 .ار القضاةأخب:   ـ    أخبار القضاة لوكیع٧

:  نشر/  ھـ٣٠٦أبو بكر محمّد بن خلف بن حیّان بن صدقة بن زیاد الضبي المعروف بوكیع المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .عالم الكتب ـ بیروت

 . ـ    أدب الدنیا والدین٨
/  امصطفى السق:  تحقیق/  ھـ٤٥٠أبو الحسن علي بن محمّد بن حبیب الماوردي البصري المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .الطبعة الثالثة/ المكتبة الثقافیّة ـ بیروت:  نشر
 .شعراء الحسین:  ، أو أدب الطفّ:   ـ    أدب الطف٩ّ

 . ھـ١٤٠٩/ دار المرتضى ـ بیروت:  نشر/ جواد شبّر:  المؤلّف
 . ـ    الأدب المفرد١٠

:  تحقیق/  ھـ٢٥٦في المتوفّى سنة أبو عبد االله محمّد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري الجع:  المؤلّف
 . ھـ١٤١٠الطبعة الأُولى ـ / دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر/ محمّد عبد القادر عطا

 .الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد:   ـ    الإرشاد١١
 ٤١٣أبو عبد االله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالمفید وابن المعلّم المتوفّى سنة :  المؤلّف

/ المؤتمر العالمي لألفیّة الشیخ المفید:  نشر/ لإحیاء التراث ـ قم) علیھم السلام( مؤسّسة آل البیت:  تحقیق/ ھـ
 . ھـ١٤١٣الطبعة الأُولى ـ 

 .الاستیعاب في معرفة الأصحاب:  ستیعاب ـ    الا١٢



علي محمّد :  تحقیق/  ھـ٤٦٣أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمّد بن عبد البر القرطبي المتوفّى سنة :  المؤلّف
دار الكتب :  نشر/ جمعة طاھر النجا.  محمّد عبد المنعم البرّي و د.  د:  ، تقدیم معوّض وعادل أحمد عبد الموجود

 . ھـ١٤١٥الطبعة الأُولى ـ / العلمیّة ـ بیروت
 .أسد الغابة في معرفة الصحابة:   ـ    أُسد الغابة١٣

أبـو الحسن عـزّ الدین علي بـن أبي الكـرم محمّد بن محمّد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني :  المؤلّف
 .دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت:  نشر/  ھـ٦٣٠ي المتوفّى سنة المعروف بابن الأثیر الجزر

 .الإصابة في تمییز الصحابة:   ـ    الإصابة١٤
أبو الفضل شھاب الدین أحمد بن علي بن محمّد بن محمّد بن علي الكناني المصري العسقلاني الشافعي :  المؤلّف

 .لكتب العلمیّة ـ بیروتدار ا:  نشر/  ھـ٨٥٢المعروف بابن حجر المتوفّى سنة 
 ).عبّاس العقّاد (أعلام الأدب المعاصر في مصر :   ـ    أعلام الأدب المعاصر في مصر١٥

مركز الدراسات الجامعیّة بالجامعة الأمریكیّة بالقاھرة ودار الكتاب المصري ـ :  نشر/ حمدي السكوت.  د:  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٣ الأُولى ـ الطبعة/ القاھرة ودار الكتاب اللبناني ـ بیروت

 .الأعلام:   ـ    الأعلام للزركلي١٦
 . م١٩٨٩الطبعة الثامنة ـ / دار العلم للملایین ـ بیروت:  نشر/  م١٩٧٦خیر الدین الزركلي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .أعلام النساء:   ـ    أعلام النساء لدخیّل١٧
 . ھـ١٤١٢الطبعة الثالثة ـ / میّة ـ بیروتالدار الإسلا:  نشر/ علي محمّد علي دخیّل:  المؤلّف

 .أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام:   ـ    أعلام النساء لكحّالة١٨
 . ھـ١٤٠٤الطبعة الخامسة ـ / مؤسّسة الرسالة ـ بیروت:  نشر/ عمر رضا كحّالة:  المؤلّف

 .إعلام الورى بأعلام الھدى:   ـ    إعلام الورى١٩
مؤسّسة آل :  تحقیق ونشر/  الفضل بن الحسن الطبرسي من أعلام القرن السادس الھجريأبو علي:  المؤلّف
 . ھـ١٤١٧الطبعة الأُولى ـ / لإحیاء التراث ـ قم) علیھم السلام(البیت
 . ـ    أعیان الشیعة٢٠

دار :  نشر/ حسن محسـن الأمیـن العاملـي:  تحقیق/  ھـ١٣٧١محسن الأمین العاملي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .ھـ١٤٠٣/ التعارف للمطبوعات ـ بیروت

 . ـ    أغالیط المؤرّخین٢١
 . ھـ١٤١٠الطبعة الثانیة ـ / مكتبة الغزالي ـ دمشق:  نشر/ محمّد أبو الیسر عابدین.  د:  المؤلّف

 . ـ    الأغاني٢٢
:  نشر/ لستار أحمد فرّاجعبد ا:  مراجعة/  ھـ٣٥٦أبو الفرج علي بن الحسین الأصفھاني المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .دار الثقافة ـ بیروت
 .الإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب:   ـ    الإكمال لابن ماكولا٢٣

/  ھـ٤٧٥أبو نصر علي بن أبي القاسم ھبة االله بن علي بن جعفر المعروف بابن ماكولا المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ر إحیاء التراث العربي ـ بیروتدا:  نشر
 .المجالس:  ، أو الأمالي:   ـ    أمالي الصدوق٢٤

:  نشر/  ھـ٣٨١أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمّي المعروف بالصدوق المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤١٠الطبعة الخامسة ـ / مؤسّسة الأعلمي ـ بیروت

 .حلّة البرفیر ـ    الإمام الحسین في ٢٥
 . ھـ١٤١٠الطبعة الأُولى ـ / دار الكتاب الإسلامي ـ قم:  نشر/ سلیمان كتّاني:  المؤلّف

 .الإمام الحسین:   ـ    الإمام الحسین للعلایلي٢٦
 . م١٩٧٢/ دار مكتبة التربیة ـ بیروت:  نشر/ عبد االله العلایلي:  المؤلّف

 .تاریخ الخلفاء:  ، أو الإمامة والسیاسة:   ـ    الإمامة والسیاسة٢٧



مكتبة :  نشر/ علي شیري:  تحقیق/ ھـ ٢٧٦أبو محمّد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤١٣الطبعة الأُولى ـ / الشریف الرضي ـ قم

 . أنباه النحاةإنباه الرواة على:   ـ    إنباه الرواة٢٨
دار الفكر :  نشر/ محمّد أبو الفضل إبراھیم:  تحقیق/  ھـ٦٢٤علي بـن یوسف القفطـي المتوفّى سنـة :  المؤلّف

 . ھـ١٤٠٦الطبعة الأُولى ـ / العربي ـ القاھرة ومؤسّسة الكتب الثقافیّة ـ بیروت
 .أنساب الأشراف:  )بتحقیق المحمودي( ـ    أنساب الأشراف ٢٩
:  نشر/ محمّد باقر المحمودي:  تحقیق/ أحمد بن یحیى بن جابر البلاذري من أعلام القرن الثالث الھجري:  فالمؤلّ

 . ھـ١٣٩٧الطبعة الأُولى ـ / دار التعارف للمطبوعات ـ بیروت
 . ـ    أھل البیت في المكتبة العربیّة٣٠

/ لإحیاء التراث ـ قم: مؤسّسة آل البیت:  نشرإعداد و/  ھـ١٤١٦عبد العزیز الطباطبائي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤١٧الطبعة الأُولى ـ 

 . ـ    أیام العرب في الإسلام٣١
الطبعة الرابعة / دار إحیاء الكتب العربیّة ـ القاھرة:  نشر/ محمّد أبو الفضل إبراھیم وعلي محمّد البجّاوي:  المؤلّف

 . ھـ١٣٩٤ـ 
 .كنون في الذیل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونإیضاح الم:   ـ    إیضاح المكنون٣٢

دار الفكر ـ :  نشر/  ھـ١٣٣٩إسماعیل بن محمّد أمین بن میر سلیم الباباني البغدادي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٣/ بیروت

 .بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطھار:   ـ    بحار الأنوار٣٣
/ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت:  نشر/  ھـ١١١١د باقر بن محمّد تقي المجلسي المتوفّى سنة محمّ:  المؤلّف

 . ھـ١٤٠٣الطبعة الثانیة المصحّحة ـ 
 . ـ    البدء والتاریخ٣٤

 .دار صادر ـ بیروت:  نشر/  ھـ٥٠٧أبو مطھّر بن طاھر المقدسي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ـ    البدایة والنھایة٣٥

/ مكتبة المعارف ـ بیروت:  نشر/ ھـ ٧٧٤أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤١٣الطبعة الثالثة ـ 

 .البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع:   ـ    البدر الطالع٣٦
 ١٣٤٨الطبعة الأُولى ـ / ة السعادة ـ القاھرةمطبع:  نشر/  ھـ١٢٥٠محمّد بن علي الشوكاني المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .ھـ
 .بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة:   ـ    بغیة الوعاة٣٧

/  ھـ٩١١جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سابق الدین السیوطي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .ة العصریّة ـ بیروتالمكتب:  نشر/ محمّد أبو الفضل إبراھیم:  تحقیق
 .بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب:   ـ    بلوغ الإرب٣٨

دار الكتب العلمیّة ـ :  نشر/ محمّد بھجة الأثري:  تحقیق/ محمود شكري عبد االله محمود الآلوسي البغدادي:  المؤلّف
 .بیروت

 . ـ    البیان والتبیین٣٩
/ عبد السلام محمّد ھارون:  تحقیق/ ھـ ٢٥٥أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .دار الفكر ـ بیروت:  نشر
 .تاج العروس من جواھر القاموس:   ـ    تاج العروس٤٠

:  تحقیق/  ھـ١٢٠٥ى سنة محمّد بن محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق بن مرتضى الحسیني الزبیدي المتوفّ:  المؤلّف
 . ھـ١٣٨٥/ دار الھدایة ـ الكویت:  نشر/ عبد الستّار أحمد فرّاج



 .تاریخ مختصر الدول:   ـ    تاریخ ابن العبري٤١
أنطون :  تحقیق/  م١٢٨٦أبو الفرج غریغوریس بن أھرون الملطي المعروف بابن العبري المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤٠٣/ ر الرائد اللبناني ـ بیروتدا:  نشر/ صالحاني الیسوعي
 .التاریخ:   ـ    تاریخ ابن معین٤٢

العبّاس بن محمّد بن :  روایة/  ھـ٢٣٣یحیى بن معین بن عون المري الغطفاني البغدادي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .م ـ بیروتدار العل:  نشر/ عبد االله أحمد حسن:  تحقیق/  ھـ٢٧١حاتم الدوري البغدادي المتوفّى سنة 

 .المختصر في أخبار البشر:   ـ    تاریخ أبي الفداء٤٣
/  ھـ٧٣٢أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن علي بن محمود بن عمر بن شاھنشاه بن أیّوب المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤١٧الطبعة الأُولى ـ / دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر/ محمود دیّوب:  تحقیق
 .التاریخ:  اریخ أبي مخنف ـ    ت٤٤

/ كامل سلمان الجبوري:  تحقیق/  ھـ١٥٧لوط بن یحیى بن سعید الغامدي الأزدي الكوفي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤١٩الطبعة الأُولى ـ / دار المحجّة البیضاء ودار الرسول الأكرم ـ بیروت:  نشر
 . العربيتاریخ الأدب:   ـ    تاریخ الأدب العربي لبروكلمان٤٥

مؤسّسة دار الكتاب :  نشر/ عبد الحلیم النجّار.  د:  تعریب/  م١٩٥٦كارل بروكلمان المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .الطبعة الثانیة/ الإسلامي ـ قم

 .تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام:   ـ    تاریخ الإسلام للذھبي٤٦
.  د:  تحقیق/  ھـ٧٤٨مد بن عثمان بن قایماز الذھبي المتوفّى سنة أبو عبد االله شمس الدین محمّد بن أح:  المؤلّف

 . ھـ١٤١٧الطبعة الثانیة ـ / دار الكتاب العربي ـ بیروت:  نشر/ عمر عبد السلام تدمري
 .التاریخ الإسلامي:   ـ    التاریخ الإسلامي لمحمود شاكر٤٧

 . ھـ١٤١١الطبعة السابعة ـ / ، عمّان شق، دم المكتب الإسلامي ـ بیروت:  نشر/ محمود شاكر:  المؤلّف
 .ذكر أخبار أصبھان:   ـ    تاریخ أصفھان٤٨

أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مھران المھراني الأصفھاني المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤١٠ولى ـ الطبعة الأُ/ دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر/ سیّد كسروي حسن:  تحقیق/  ھـ٤٣٠
 .تاریخ مدینة السلام:  ، أو تاریخ بغداد:   ـ    تاریخ بغداد٤٩

 .دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر/  ھـ٤٦٣أبو بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .تاریخ الخلفاء:   ـ    تاریخ الخلفاء للسیوطي٥٠

/  ھـ٩١١ان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سابق الدین السیوطي المتوفّى سنة جلال الدین عبد الرحم:  المؤلّف
 . ھـ١٤١١الطبعة الأُولى ـ / مكتبة الشریف الرضي ـ قم:  نشر/ محمّد محیي الدین عبد الحمید:  تحقیق
 .التاریخ:   ـ    تاریخ خلیفة٥١

:  روایة/  ھـ٢٤٠أبو عمرو خلیفة بن خیّاط بن أبي ھبیرة اللیثي العصفري المعروف بشبّاب المتوفّى سنة :  المؤلّف
/ دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر/ حكمت كشلي فوّاز.  مصطفى نجیب فوّاز و د.  د:  تحقیق/ بَقي بن مَخلَد

 . ھـ١٤١٥الطبعة الأُولى ـ 
 . تاریخ الاُمم والملوك:  ـ    تاریخ الطبري٥٢

:  نشر/ عبد االله علي مھنا:  تحقیق/  ھـ٣١٠أبو جعفر محمّد بن جریر بن یزید الطبري المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤١٨الطبعة الأُولى المصحّحة ـ / مؤسّسة الأعلمي ـ بیروت

 . ـ    التاریخ الكبیر٥٣
دار الكتب :  نشر/  ھـ٢٥٦غیرة الجعفي البخاري المتوفّى سنة أبو عبد االله إسماعیل بن إبراھیم بن الم:  المؤلّف

 .العلمیّة ـ بیروت
 . ـ    تاریخ الكوفة٥٤

دار :  نشر/ محمّد صادق بحر العلوم:  تحریر/  ھـ١٣٣٢حسین بن أحمد البراقي النجفي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٧الطبعة الرابعة ـ / الأضواء ـ بیروت



 .دینة دمشق ـ    تاریخ م٥٥
/  ھـ٥٧١أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة االله بن عبد االله الشافعي المعروف بابن عساكر المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤١٥/ دار الفكر ـ بیروت:  نشر/ علي شیري:  تحقیق
 .أخبار المدینة النبویّة:   ـ    تاریخ المدینة المنوّرة٥٦

دار :  نشر/ فھیم محمّد شلتوت:  تحقیق/  ھـ٢٦٢النمیري البصري المتوفّى سنة أبو زید عمر بن شبّة :  المؤلّف
 . ھـ١٤١٠الطبعة الأُولى ـ / التراث والدار الإسلامیّة ـ بیروت

 .كتاب التاریخ:   ـ    تاریخ الیعقوبي٥٧
دار :  نشر/  ھـ٢٩٢أحمد بن أبي یعقوب إسحاق بن جعفر بن وھب بن واضح الیعقوبي المتوفّى بعد سنة :  المؤلّف

 .صادر ـ بیروت
 .تحف العقول عن آل الرسول:   ـ    تحف العقول٥٨

علي :  تحقیق/ أبو محمّد الحسن بن علي بن الحسین بن شعبة الحرّاني من أعلام القرن الرابع الھجري:  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٤ة الثانیة ـ الطبع/ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسین ـ قم:  نشر/ أكبر الغفاري

 . ـ    تذكرة الحفّاظ٥٩
دار :  نشر/  ھـ٧٤٨أبو عبد االله شمس الدین محمّد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .إحیاء التراث العربي ـ بیروت
 .تذكرة الخواص من الأُمّة في ذكر مناقب الأئمّة:   ـ    تذكرة الخواص٦٠

أبو المظفّر شمس الدین یوسف بن قُزعلي بن عبد االله البغدادي الحنفي المعروف بسبط ابن الحوزي :  المؤلّف
 .مكتبة نینوى الحدیثة ـ طھران:  نشر/ محمّد صادق بحر العلوم:  تقدیم/  ھـ٦٥٤المتوفّى سنة 

 .تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمّة الأربعة:   ـ    تعجیل المنفعة٦١
دار الكتاب :  نشر/  ھـ٨٥٢أبو الفضل شھاب الدین أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفّى سنة :  ؤلّفالم

 .العربي ـ بیروت
 . ـ    تقریب التھذیب٦٢

مصطفى عبد :  تحقیق/  ھـ٨٥٢أبو الفضل شھاب الدین أحمد بن علي بن حجر العقسلاني المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤١٥الطبعة الثانیة ـ / لكتب العلمیّة ـ بیروتدار ا:  نشر/ القادر عطا

 .التكملة لوفیات النقلة:   ـ    التكملة للمنذري٦٣
بشّار عوّاد .  د:  تحقیق/  ھـ٦٥٦أبو محمّد زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوي المنذري المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٨ ـ الطبعة الرابعة/ مؤسّسة الرسالة ـ بیروت:  نشر/ معروف

 . ـ    تنزیھ الأنبیاء والأئمّة٦٤
أبو القاسم علي بن الحسین بن موسى بن محمّد الموسوي البغدادي المعروف بالشریف المرتضى وعلم :  المؤلّف

مركز النشر التابع لمكتب الإعلام :  نشر/ فارس حسّون كریم تبریزیان:  تحقیق/  ھـ ٤٦٣الھدى المتوفّى سنة 
 . ھـ١٤٢٢الطبعة الأُولى ـ / الإسلامي ـ قم

 .تنقیح المقال في أحوال الرجال:   ـ    تنقیح المقال٦٥
 .طبعة حجریّةـ قم/ ھـ ١٣٥١عبد االله بن محمّد حسن بن عبد االله المامقاني المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .تھذیب تاریخ دمشق الكبیر:   ـ    تھذیب تاریخ مدینة دمشق٦٦
الطبعة الثالثة ـ / دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت:  نشر/  ھـ٣٤٦عبد القادر بدران المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٧

 . ـ    تھذیب التھذیب٦٧
فكر ـ دار ال:  نشر/  ھـ٨٥٢أبو الفضل شھاب الدین أحمد بن علي بن حجر العقسلاني المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٤الطبعة الأُولى ـ / بیروت

 .تھذیب الكمال في أسماء الرجال:   ـ    تھذیب الكمال٦٨



:  نشر/ بشّار عوّاد معروف.  د:  تحقیق/  ھـ٧٤٢أبو الحجّاج جمال الدین یوسف المزّي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤١٥الطبعة الخامسة ـ / مؤسّسة الرسالة ـ بیروت

 .كتاب الثقات:  قات لابن حبّان ـ    الث٦٩
أُفست / دار الفكر ـ بیروت:  نشر/  ھـ٣٥٤أبو حاتم محمّد بن حبّان بن أحمد التمیمي البَستي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٣٩٣الطبعة الأُولى ـ / عن مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیّة بالھند
 .ادیث البشیر النذیرالجامع الصغیر في أح:   ـ    الجامع الصغیر٧٠

/  ھـ٩١١جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سابق الدین السیوطي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر
 . ـ    الجرح والتعدیل٧١

ي الحنظلي الرازي المتوفّى سنة أبو محمّد عبد الرحمان بن أبي حاتم محمّد بن إدریس بن المنذر التمیم:  المؤلّف
/ أُفست عن مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیّة بالھند/ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت:  نشر/  ھـ٣٢٧

 . ھـ١٣٧٢الطبعة الأُولى ـ 
الجمع بین رجال الصحیحین بخاري ومسلم لكتابي أبي نصر الكلاباذي :   ـ    الجمع بین رجال الصحیحین٧٢

 .بكر الأصبھانيوأبي 
/  ھـ٥٠٧أبو الفضل محمّد بن طاھر بن علي المقدسي الشیباني المعروف بابن القیسراني المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٥الطبعة الثانیة ـ / دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر
 . ـ    جمھرة الأمثال٧٣

/ حیى بن مھران العسكري المتوفّى ما بعد الأربع مائةأبو ھلال الحسن بن عبد االله بن سھل بن سعید بن ی:  المؤلّف
الطبعة الثانیة ـ / دار الجیل ودار الفكر ـ بیروت:  نشر/ محمّد أبو الفضل إبراھیم وعبد المجید قطامش:  تحقیق
 . ھـ١٤٠٨

 . ـ    جمھرة اللغة٧٤
دار :  نشر/ رمزي منیر البعلبكي.  د:  تحقیق/  ھـ٣٢١أبو بكر محمّد بن الحسن بن درید المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . م١٩٨٧الطبعة الأُولى ـ / العلم للملایین ـ بیروت
 .جمھرة النسب:   ـ    جمھرة النسب للكلبي٧٥

:  تحقیق/ السكّري عن ابن حبیب:  روایة/  ھـ٢٠٤أبو المنذر ھشام بن محمّد السائب الكلبي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٧الطبعة الأُولى ـ / لكتب ومكتبة النھضة العربیّة ـ بیروتعالم ا:  نشر/ ناجي حسن.  د

 .الجواھر المضیّة في طبقات الحنفیّة:   ـ    الجواھر المضیّة٧٦
عبـد .  د:  تحقیق/ ھـ ٧٧٥عبد القادر محمّد بن محمّد بن نصر االله بن سالم القرشي الحنفي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٣الطبعة الثانیة ـ / مؤسّسة الرسالـة ـ بیروت:  نشر/ الفتّاح الحلو
 .)صلى االله علیھ وآلھ وسلم( االله الحسن والحسین سبطا رسول:   ـ    الحسن والحسین لمحمّد رضا٧٧

 ١٤٠٧الطبعة الأُولى ـ / ة ـ بیروتدار الكتب العلمیّ:  نشر/  ھـ١٣٦٩محمّد رضا المصري المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .ھـ
 .الحسین بن علي:   ـ    الحسین لأبي علم٧٨

 .الطبعة الخامسة/ دار المعارف ـ القاھرة:  نشر/ توفیق أبو علم:  المؤلّف
 . ـ    الحسین ثائراً شھیدا٧٩ً

 . ھـ١٤١٥ـ الطبعة الأُولى / الدار العالمیّة ـ بیروت:  نشر/ عبد الرحمان الشرقاوي:  المؤلّف
 . ـ    الحسین في الفكر المسیحي٨٠

 . ھـ١٤٠٠الطبعة الثانیة ـ / الكویت:  نشر/ أنطون بارا:  المؤلّف
 .حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء:   ـ    حلیة الأولیاء٨١

ى سنة أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مھران المھراني الأصفھاني المتوفّ:  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٩الطبعة الأُولى ـ / دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر/  ھـ٤٣٠



 .حیاة الحیوان الكبرى:   ـ    حیاة الحیوان للدمیري٨٢
:  نشر/  ھـ٨٠٨أبو البقاء كمال الدین محمّد بن موسى بن عیسى بن علي الدمیري القاھري المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .مكتبة ناصر خسرو ـ طھران
 .خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب:   ـ    خزانة الأدب٨٣

إمیل .  د:  إشراف/ محمّد نبیل طریفي.  د:  تحقیق/  ھـ١٠٩٣عبد القادر بن عمر البغدادي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤١٨الطبعة الأُولى ـ / دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر/ بدیع یعقوب

 .المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار:  ة ـ    الخطط المقریزی٨٤
خلیل :  تحقیق/  ھـ٨٤٥أبو العبّاس تقي الدین أحمد بن علي بن عبد القادر العبیدي المقریزي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤١٨الطبعة الأُولى ـ / دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر/ المنصور

 .عرفة الرجالخلاصة الأقوال في م:   ـ    الخلاصة٨٥
 ٧٢٦أبو منصور الحسن بن یوسف بن علي بن المطھّر الأسدي المعروف بالعلاّمة الحلّي المتوفّى سنة :  المؤلّف

الطبعة / مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسین ـ قم:  نشر/ جواد القیّومي الأصفھاني:  تحقیق/ ھـ
 . ھـ١٤١٥الأُولى ـ 

 .ف الإسلامیّة ـ    دائرة المعار٨٦
/ أحمد الشنتناوي وإبراھیم زكي خورشید وعبد الحمید یونس:  تعریب/ مجموعة من الباحثین الأجانب:  المؤلّف
 .دار الفكر ـ بیروت:  نشر/ محمّد مھدي علاّم.  د:  مراجعة

 . ـ    دائرة المعارف الشیعیّة العامّة٨٧
 . ھـ١٤١٣الطبعة الثانیة ـ / سة الأعلمي ـ بیروت مؤسّ:  نشر/ محمّد حسین الأعلمي الحائري:  المؤلّف

 .الدارس في تاریخ المدارس:   ـ    الدارس٨٨
دار :  نشر/ إبراھیم شمس الدین:  اعتناء/  ھـ٩٧٨عبد القادر بن محمّد النعیمي الدمشقي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٠الطبعة الأُولى ـ / الكتب العلمیّة ـ بیروت
 .الدرّ النظیم في مناقب الأئمّة اللھامیم:  رّ النظیم ـ    الد٨٩

مؤسّسة النشر :  تحقیق ونشر/ جمال الدین یوسف بن حاتم الشامي من أعلام القرن السابع الھجري:  المؤلّف
 . ھـ١٤٢٠الطبعة الأُولى ـ / الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسین ـ قم

 .دراسة وثقیّة للتاریخ الإسلامي ومصادره:   ـ    دراسة وثقیّة للتاریخ٩٠
 . ھـ١٤٠٨الطبعة الأُولى ـ / مؤسّسة الرسالة ـ بیروت:  نشر/ محمّد ماھر حمادة.  د:  المؤلّف
 . ـ    دلائل الإمامة٩١

مكتبة الشریف :  نشـر/ ابعـةأبو جعفر محمّد بن جریر بن رستم الطبري الآملي من أعلام المـائة الر:  المؤلّف
 . ھـ١٣٨٣أُفست عن المطبعة الحیدریّة بالنجف الأشرف ـ / ش.  ھـ١٣٦٣الطبعة الثالثة ـ / الرضي ـ قم

 . ـ    دول الإسلام٩٢
فھیم :  تحقیق/  ھـ٧٤٨أبو عبد االله شمس الدین محمّد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . م١٩٧٤/ الھیئة المصریّة العامّة للكتاب ـ مصر:  نشر/ توت ومحمّد مصطفى إبراھیممحمّد شل

 . ـ    دیوان ابن الرومي٩٣
 . ھـ١٤١٥الطبعة الأُولى ـ / دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر/ أحمد حسن بسج:  شرح
 . ـ    دیوان أبي نواس٩٤

 . ھـ١٤١٢/ دار الكتاب العربي ـ بیروت:  نشر/ یز أباظةعز:  إشراف/ أحمد عبد المجید الغزالي:  تحقیق وشرح
 . ـ    دیوان دعبل الخزاعي٩٥

 . ھـ١٤١٧الطبعة الأُولى ـ / مؤسّسة الأعلمي ـ بیروت:  نشر/ ضیاء حسین الأعلمي:  شرح وتقدیم
 . ـ    دیوان الشریف الرضي٩٦

 . ھـ١٤٠٦الأُولى ـ الطبعة / مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي ـ إیران:  باھتمام ونشر



 . ـ    دیوان عمرو بن كلثوم٩٧
 . ھـ١٤١١الطبعة الأُولى ـ / دار الكتاب العربي ـ بیروت:  نشر/ إمیل بدیع یعقوب.  د:  جمع وتحقیق وشرح

 . ـ    دیوان الفرزدق٩٨
 . ھـ١٤١٦الطبعة الأُولى ـ / مؤسّسة الأعلمي ـ بیروت:  نشر/ علي خریس:  شرح وتقدیم

 .دیوان الھاشمیّات للكمیت ـ    ٩٩
 .دار الفكر العربي ـ القاھرة:  باھتمام ونشر

 .ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى:   ـ    ذخائر العقبى١٠٠
/  ھـ٦٩٤أبو العبّاس محبّ الدین أحمد بن عبد االله بن محمّد بن أبي بكر بن محمّد الطبري المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .وتدار المعرفة ـ بیر:  نشر
 . ـ    الذرّیة الطاھرة١٠١
محمّد جواد :  تحقیق/  ھـ٣١٠أبو بشر محمّد بن أحمد بن حمّاد الأنصاري الرازي الدولابي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 ١٤٠٨الطبعة الثانیة ـ / مؤسّسة الأعلمي ـ بیروت:  نشر/ محمّد حسین الحسیني الجلالي:  تقدیم/ الحسیني الجلالي
 .ھـ

 .ربیع الأبرار ونصوص الأخبار:  یع الأبرار ـ    رب١٠٢
مكتبة :  نشر/ سلیم النعیمي.  د:  تحقیق/  ھـ٥٣٨أبو القاسم محمّد بن عمر الزمخشري المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٠الطبعة الأُولى ـ / الشریف الرضي ـ قم
 .كتاب الرجال:   ـ    رجال الطوسي١٠٣
جواد :  تحقیق/  ھـ٤٦٠أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشیخ الطائفة المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٥الطبعة الأُولى ـ / مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسین ـ قم:  نشر/ القیّومي الأصفھاني
 .كتاب الرجال:   ـ    رجال النجاشي١٠٤
موسى الشبیري :  تحقیق/  ھـ٤٥٠بو العبّاس أحمد بن علي النجاشي الأسدي الكوفي المتوفّى سنة أ:  المؤلّف
 . ھـ١٤١٨الطبعة السادسة ـ / مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسین ـ قم:  نشر/ الزنجاني

 .الرحلة:   ـ    رحلة ابن بطّوطة١٠٥
بن عبد االله بن محمّد بن إبراھیم الطنجي اللواتي المعروف بابن بطّوطة أبو عبد االله شمس الدین محمّد :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٨الطبعة الأُولى ـ / دار بیروت ودار النفائس ـ بیروت:  نشر/  ھـ٧٧٩المتوفّى سنة 
 .تذكرة بالأخبار عن اتّفاقات الأسفار:   ـ    رحلة ابن جبیر١٠٦
دار بیروت ـ :  نشر/  ھـ٦١٤أبو الحسین محمّد بن أحمد بن جبیر الكناني الشاطبي البلنسي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٤/ بیروت
 .یزید الردّ على المتعصّب العنید المانع من ذمّ:   ـ    الردّ على المتعصّب العنید١٠٧
/  ھـ٥٩٧علي المعروف بابن الجوزي المتوفّى سنة أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمّد بن :  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٣/ إیران:  نشر/ محمّد كاظم المحمودي:  تحقیق
 .الرسائل:   ـ    رسائل المرتضى١٠٨
أبو القاسم علي بن الحسین بن موسى الموسوي البغدادي المعروف بالشریف المرتضى وعلم الھدى :  المؤلّف

 . ھـ١٤٠٥/ دار القرآن الكریم ـ قم:  نشر/ أحمد الحسیني:  إشراف/ دي الرجائيمھ:  إعداد/  ھـ٤٣٦المتوفّى سنة 
 .رسالة في بني أُمیّة:   ـ    رسالة الجاحظ في بني أُمیّة١٠٩
 .مخطوطة/ ھـ ٢٥٥أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .یرة النبویّة لابن ھشامالروض الآنف في تفسیر الس:   ـ    الروض الآنف١١٠
/  ھـ٥٨١أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد االله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السھیلي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤٢٠/ دار الفكر ـ بیروت:  نشر/ طھ عبد الرؤوف سعد:  تحقیق
 .روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات:   ـ    روضات الجنّات١١١



محمّد باقر بن زین العابدین بن أبي القاسم بن حسین الموسوي الخوانساري الأصفھاني المتوفّى سنة :  مؤلّفال
 .مكتبة إسماعیلیان ـ قم:  نشر/  ھـ١٣١٣
 . الریاض النضرة في مناقب العشرة المبشّرین بالجنّة:   ـ    الریاض النضرة١١٢
الطبعة الأُولى / دار الندوة الجدیدة ـ بیروت:  نشر/  ھـ٦٩٤ى سنة أبو جعفر أحمد المحبّ الطبري المتوفّ:  المؤلّف

 . ھـ١٤٠٨ـ 
 .زھر الآداب وثمر الألباب:   ـ    زھر الآداب١١٣

صلاح الدین .  د:  تحقیق/  ھـ٤٥٣أبو إسحاق إبراھیم بن علي الحصري القیرواني المتوفّى سنة :   المؤلّف
 . ھـ١٤٢١الطبعة الأُولى ـ / المكتبة العصریّة ـ بیروت:  ن/ الھواري
 . ـ    سقط الزند١١٤
 . ھـ١٤٠٧/ دار بیروت ـ بیروت:  نشر/  ھـ٤٤٩أبو العلاء المعرّي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي:   ـ    سمط النجوم العوالي١١٥
عادل أحمد :  تحقیق/  ھـ١١١١عبد الملك بن حسین بن عبد الملك العاصمي المكّي الشافعي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٩الطبعة الأُولى ـ / دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر/ عبد الموجود وعلي محمّد معوّض
 .السنن:   ـ    سنن أبي داوود١١٦
محمّد محیي الدین عبد :  تحقیق/  ھـ٢٧٥الأشعث الأزدي السجستاني المتوفّى سنة أبو داوود سلیمان بن :  المؤلّف
 .دار الفكر ـ بیروت:  نشر/ الحمید
 .الجامع الصحیح:   ـ    سنن الترمذي١١٧
:  نشر/ أحمد محمّد شاكر:  تحقیق/  ھـ٢٧٩أبو عیسى محمّد بن عیسى بن سورة الترمذي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .التراث العربي ـ بیروتدار إحیاء 
 .السنن الكبرى:   ـ    السنن الكبرى للبیھقي١١٨
 .دار المعرفة ـ بیروت:  نشر/  ھـ٤٥٨أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .السنن:   ـ    سنن النسائي١١٩
/  ھـ٣٠٣بن دینار النسائي المتوفّى سنة أبو عبد الرحمان أحمد بن شعیب بن علي بن بحر بن سنان :  المؤلّف
 . ھـ١٣٤٨الطبعة الأُولى ـ / دار الفكر ـ بیروت:  نشر
 . ـ    سیر أعلام النبلاء١٢٠
:  تحقیق/  ھـ٧٤٨أبو عبد االله شمس الدین محمّد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي المتوفّى سنة :  المؤلّف

الطبعة الحادیة عشرة ـ / مؤسّسة الرسالة ـ بیروت:  نشر/ الأرناؤوطشعیب :  مجموعة من المحقّقین تحت إشراف
 . ھـ١٤١٧
 . ـ    سیرة الأئمّة الاثني عشر١٢١
 . ھـ١٤١١الطبعة السادسة ـ / دار التعارف ـ بیروت:  نشر/ ھاشم معروف الحسني:  المؤلّف
 .السیرة النبویّة:   ـ    السیرة النبویّة لابن ھشام١٢٢
:  تحقیق/  ھـ٢١٨محمّد عبد الملك بن ھشام بن أیّوب الحمیري المعافري الذھلي المتوفّى سنة أبو :  المؤلّف

الطبعة الثالثة ـ / دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت:  نشر/ مصطفى السقا وإبراھیم الأبیاري وعبد الحفیظ شلبي
 . ھـ١٤٢١
 .شذرات الذھب في أخبار من ذھب:   ـ    شذرات الذھب١٢٣
دار :  نشر/  ھـ١٠٨٩أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمّد المعروف بابن العماد الحنبلي المتوفّى سنة :  فالمؤلّ

 . ھـ١٤١٤/ الفكر ـ بیروت
 .شرح المفصّل:   ـ    شرح المفصّل لابن یعیش١٢٤
تب ـ بیروت ومكتبة عالم الك:  نشر/ ھـ ٦٤٣موفّق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .المتنبي ـ القاھرة



 .شرح نھج البلاغة:   ـ    شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید١٢٥
 ٦٥٦عزّ الدین أبو حامد عبد الحمید بن ھبة االله المدائني المعتزلي المعروف بابن أبي الحدید المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٥الطبعة الأُولى ـ /  بیروتمؤسّسة الأعلمي ـ:  نشر/ حسین الأعلمي:  تعلیق/ ھـ
 .طبقات الشعراء:  ، أو الشعر والشعراء:   ـ    الشعر والشعراء لابن قتیبة١٢٦
مفید قمیحة ونعیم .  د:  تحقیق/ ھـ ٢٧٦أبو محمّد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٥طبعة الثانیة ـ ال/ دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر/ زرزور
 .شعراء النصرانیّة قبل الإسلام:   ـ    شعراء النصرانیّة١٢٧
 .الطبعة الخامسة/ دار المشرق ـ بیروت:  نشر/  م١٩٢٧لویس شیخو الیسوعي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام:   ـ    شفاء الغرام١٢٨
.  د:  تحقیق/  ھـ٨٣٢أبو الطیّب تقي الدین محمّد بن أحمد بن علي الفاسي المكّي المالكي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤٠٥الطبعة الأُولى ـ / دار الكتاب العربي ـ بیروت:  نشر/ عمر عبد السلام تدمري
 .تاج اللغة وصحاح العربیّة:   ـ    صحاح اللغة١٢٩
:  نشر/ أحمد عبد الغفور عطّار:  تحقیق/  ھـ٣٩٣ماعیل بن حمّاد الجوھري المتوفّى سنة أبو نصر إس:  المؤلّف

 . ھـ١٤٠٧الطبعة الرابعة ـ / دار العلم للملایین ـ بیروت
 .الصحیح:   ـ    صحیح مسلم١٣٠
/ محمّد فؤاد عبد الباقي:  تحقیق/  ھـ٢٦١أبو الحسین مسلم بن الحجّاج القشیري النیسابوري المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت:  نشر
 .الصراط المستقیم لمستحقّي التقدیم:   ـ    الصراط المستقیم١٣١
محمّد باقر :  ت/  ھـ٨٧٧أبو محمّد زین الدین علي بن یونس العاملي النباطي البیاضي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .یّة ـ إیرانالمكتبة المرتضو:  نشر/ البھبودي

 . ـ    صفوة الصفوة١٣٢
/  ھـ٥٩٧أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمّد بن علي المعروف بابن الجوزي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٦الطبعة الرابعة ـ / دار المعرفة ـ بیروت:  نشر/ محمّد روّاس قلعجي.  محمود فاخوري و د:  تحقیق
 .صلح الحسن:  ین ـ    صلح الحسن لآل یاس١٣٣
مطابع علاء الدین ـ :  نشر/  ھـ١٣٧٢راضي بن عبد الحسین بن باقر آل یاسین النجفي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٣٩٨الطبعة الثالثة ـ / بیروت
 .الصواعق المحرقة في الردّ على أھل البدع والزندقة:   ـ    الصواعق المحرقة١٣٤
مكتبة :  نشر/ عبد الوھاب عبد اللطیف:  تحقیق/  ھـ٩٧٤ المكّي المتوفّى سنة أحمـد بن حجـر الھیتمي:  المؤلّف

 . ھـ١٣٨٥الطبعة الثانیة ـ / القاھرة ـ القاھرة
 .كتاب الضعفاء الكبیر:   ـ    الضعفاء للعقیلي١٣٥
عبد .  د:  تحقیق/  ھـ٣٢٢أبو جعفر محمّد بن عمرو بن موسى بن حمّاد العقیلي المكّي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤٠٤الطبعة الأُولى ـ / دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر/ المعطي أمین قلعجي
 .طبقات الأولیاء:   ـ    طبقات الأولیاء لابن الملقّن١٣٦
/  ھـ٨٠٤أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن أحمد المصري المعروف بابن الملقّن المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .دار المعرفة ـ بیروت:  نشر/ دین شریبةنور ال:  تحقیق
 . ـ    طبقات الحفّاظ١٣٧
:  تحقیق/  ھـ٩١١جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمّد بن سابق الدین السیوطي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٣٩٣الطبعة الأُولى ـ / مكتبة وھبة ـ القاھرة:  نشر/ علي محمّد عمر
 .الطبقات:   ـ    طبقات خلیفة١٣٨



:  روایة/  ھـ٢٤٠أبو عمرو خلیفة بن خیّاط بن أبي ھبیرة اللیثي العصفري المعروف بشبّاب المتوفّى سنة :  المؤلّف
المكتبة :  نشر/ سھیل زكّار.  د:  تحقیق/ موسى بن زكریا بن یحیى التستري لمحمّد بن أحمد بن محمّد الأزدي

 . ھـ١٤١٤/ بیروتأُفست عن دار الفكر ـ / التجاریّة ـ مكّة
 .طبقات الشعراء:   ـ    طبقات الشعراء لابن سلاّم١٣٩
 ١٤٠٨الطبعة الثانیة ـ / دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر/  ھـ٢٣١محمّد بن سلاّم الجمحي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .ھـ
 .طبقات الفقھاء:   ـ    طبقات الفقھاء للشیرازي١٤٠
 . ھـ١٣٥٦/ مطبعة بغداد ـ بغداد:  نشر/  ھـ٤٧٦ الشیرازي الشافعي المتوفّى سنة أبو إسحاق إبراھیم:  المؤلّف
 .الطبقات الكبرى:   ـ    الطبقات الكبرى لابن سعد١٤١
 . ھـ١٤٠٥/ دار بیروت ـ بیروت:  نشر/  ھـ٢٣٠محمّد بن سعد بن منیع الزھري المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .طبقات المفسّرین:   ـ    طبقات المفسّرین للداوودي١٤٢
/ دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر/  ھـ٩٤٥شمس الدین محمّد بن علي بن أحمد الداوودي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤٠٣الطبعة الأُولى ـ 
 ).قطرات من بحر أدبھ( ـ    عبّاس محمود العقاد ١٤٣
 .ھـ١٤١٤الطبعة الأُولى ـ / دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر/ مّد عویضةكامل محمّد مح:  المؤلّف
 .العبر في خبر من غبر:   ـ    العبر١٤٤
:  تحقیق/  ھـ٧٤٨أبو عبد االله شمس الدین محمّد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . م١٩٦٠/ الكویت:  نشر/ صلاح الدین المنجد
 .    عبقریة الإمام علي ـ١٤٥
دار الكتاب اللبنــاني ـ بیـروت ودار الكتاب المصري ـ :  نشر/  م١٩٦٤عبّاس محمود العقّاد المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .ھـ١٤١١الطبعة الأُولى ـ/ القاھرة
 .العسجد المسبوك والجوھر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك:   ـ    العسجد المسبوك١٤٦
دار التراث :  نشر/ شاكر محمود عبد المنعم:  تحقیق/  ھـ٨٠٣إسماعیل بن العبّاس الغسّاني المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٣٩٥/ الإسلامي ـ بیروت ودار البیان ـ بغداد
 .العقد الثمین في تاریخ البلد الأمین:   ـ    العقد الثمین١٤٧
محمّد عبد القادر أحمد :  تحقیق/  ھـ٨٣٢مكّي المتوفّى سنة تقي الدین محمّد بن أحمد الحسني الفاسي ال:  المؤلّف
 . ھـ١٤١٩الطبعة الأُولى ـ / دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر/ عطا
 . ـ    العقد الفرید١٤٨
دار :  نشر/ مفید محمّد قمیحة.  د:  تحقیق/  ھـ٣٢٨أحمد بن محمّد بن عبد ربّھ الأندلسي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤١٧الطبعة الأُولى ـ / العلمیّة ـ بیروتالكتب 
 .الجامع في العلل ومعرفة الرجال:   ـ    العلل لأحمد١٤٩
عبد االله بن أحمد بن محمّد بن حنبل والمروزي :  روایة/  ھـ٢٤١أحمد بن محمّد بن حنبل المتوفّى سنة :  المؤلّف

الطبعة الأُولى ـ / مؤسّسة الكتب الثقافیّة ـ بیروت:  رنش/ محمّد حسام بیضون:  اعتناء/ والمیموني وصالح بن أحمد
 . ھـ١٤١٠
 .العواصم من القواصم:   ـ    العواصم١٥٠
/  ھـ٥٤٣أبو بكر محمّد بن عبد االله بن محمّد بن عبد االله بن أحمد بن العربي المعافري المتوفّى سنة :  المؤلّف
/ ـ الریاض دارات البحوث العلمیّة والإفتاء والدعوة والإرشادالرئاسة العامّة لإ:  نشر/ محبّ الدین الخطیب:  تحقیق
 . ھـ١٤٠٤
 .عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآیات والأخبار والأقوال:   ـ    العوالم للبحراني١٥١



ولى ـ الطبعة الأُ/ مدرسة الإمام المھدي ـ قم:  تحقیق ونشر/ عبد االله بن نور االله البحراني الأصفھاني:  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٥
 .كتاب العین:   ـ    العین للفراھیدي١٥٢
.  مھدي المخزومي ود.  د:  تحقیق/   ھـ  ١٧٥أبو عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفراھیدي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .دار ومكتبة الھلال ـ بیروت:  نشر/ إبراھیم السامرائي
 . ـ    عیون الأخبار١٥٣
/ یوسف علي طویل.  د:  تحقیق/ ھـ ٢٧٦عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري المتوفّى سنة أبو محمّد :  المؤلّف
 .دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر
 . ـ    عیون أخبار الرضا١٥٤
 ٣٨١المتوفّى سنة أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ القمّي المعروف بالصدوق :  المؤلّف

 . ھـ١٣٩٠/ أُفست عن المطبعة الحیدریّة بالنجف/ مؤسّسة الأعلمي ـ طھران:  نشر/ ھـ
 .الغدیر في الكتاب والسنّة والأدب:   ـ    الغدیر١٥٥
الطبعة / مؤسّسة الأعلمي ـ بیروت:  نشر/  ھـ١٣٩٢عبد الحسین أحمد الأمیني النجفي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٤الأُولى ـ 
 . ـ    غزوة خیبر١٥٦
 . ھـ١٣٩٨/ مطبعة الحكمة ـ قم:  نشر/ قوام الدین الوشنوي القمّي:  المؤلّف
 .الفتوح:   ـ    الفتوح لابن أعثم١٥٧
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیّة ـ :  نشر/  ھـ٣١٤أبو محمّد أحمد بن أعثم الكوفي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٣٩٠لأُولى ـ الطبعة ا/ الھند
 .ھاشم فصل الحاكم في النزاع والتخاصم بین بني أُمیّة وبني:   ـ    فصل الحاكم١٥٨
الطبعة / دار الثقافة ـ قم:  نشر/  ھـ ١٣٥٠محمّد بن عقیل بن عبد االله بن محمّد العلوي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٢الأُولى ـ 
 .الفصول المھمّة في معرفة أحوال الأئمّة:   ـ   الفصول المھمّة لابن الصبّاغ١٥٩
مكتبة دار :  نشر/  ھـ٨٥٥علي بن محمّد بن أحمد المالكي المكّي المعروف بابن الصبّاغ المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .الكتب التجاریّة ـ النجف الأشرف
 . ـ    فضائل الخمسة من الصحاح الستّة١٦٠
: المجمع العالمي لأھل البیت:  نشر/ أبو الفضل علي الإسلامي:  تحقیق/ مرتضى الحسیني الفیروزآبادي:  المؤلّف
 . ھـ١٤٢٢الطبعة الأُولى ـ / ـ قم

 .الفھرست:   ـ    فھرست ابن الندیم١٦١
دار المعرفة ـ :  نشر/  ھـ٤٣٨أبو الفرج محمّد بن إسحاق بن محمّد بن إسحاق الندیم الورّاق المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .  ھـ  ١٤١٧ الثانیة ـ الطبعة/ بیروت
 .فھرست كتب الشیعة وأُصولھم وأسماء المصنّفین وأصحاب الأُصول:   ـ    فھرست الطوسي١٦٢
عبد :  تحقیق/  ھـ٤٦٠أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشیخ الطائفة المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤٢٠الطبعة الأُولى ـ / ي ـ قممكتبة المحقّق الطباطبائ:  نشر/ العزیز الطباطبائي
 .فوات الوفیات والدلیل علیھا:   ـ    فوات الوفیات١٦٣
 .دار صادر ـ بیروت:  نشر/ إحسان عبّاس.  د/  ھـ٧٦٤محمّد بن شاكر الكتبي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ـ    القادسیّة١٦٤
 . ھـ١٤٠٩عة التاسعة ـ الطب/ دار النفائس ـ بیروت:  نشر/ أحمد عادل كمال:  المؤلّف
 .القاموس المحیط:   ـ    القاموس المحیط١٦٥
 .دار الجیل ـ بیروت:  نشر/  ھـ٨١٧أبو طاھر مجد الدین محمّد بن یعقوب الفیروزآبادي المتوفّى سنة :  المؤلّف



 .الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستّة:   ـ    الكاشف للذھبي١٦٦
عزّة :  تحقیق/  ھـ٧٤٨الله شمس الدین محمّد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي المتوفّى سنة أبو عبد ا:  المؤلّف

 . ھـ١٣٩٢الطبعة الأُولى ـ / دار الكتب الحدیثة ـ القاھرة:  نشر/ علي عید عطیّة وموسى محمّد علي الموشي
 . ـ    الكافي١٦٧
/ محمّد الآخوندي:  تحقیق/  ھـ٣٢٩أبو جعفر محمّد بن یعقوب بن إسحاق الكلیني الرازي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٣٨٨الطبعة الثالثة ـ / دار الكتب الإسلامیّة ـ طھران:  نشر
 . ـ    كامل الزیارات١٦٨
مؤسّسة نشر الفقاھة ـ :  تحقیق ونشر/   ھـ  ٣٦٨أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولویھ القمّي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .  ھـ ١٤١٧الطبعة الأُولى ـ / قم
 . ـ    الكامل في التأریخ١٦٩
أبـو الـحسن عـزّ الدین عـلي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني :  المؤلّف

 . ھـ١٣٩٨/ دار الفكر ـ بیروت:  رنش/  ھـ٦٣٠المعروف بابن الأثیر الجزري المتوفّى سنة 
 . ـ    الكامل في اللغة والأدب١٧٠
دار الفكر :  نشر/ أحمد محمّد كنعان:  اعتناء/  ھـ٢٨٥أبو العبّاس محمّد بن یزید المبرّد المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . م١٩٩٩الطبعة الأُولى ـ / العربي ـ بیروت
 . الرجالالكامل في ضعفاء:   ـ    الكامل لابن عدي١٧١
دار الفكر ـ :  نشر/ سھیل زكّار.  د:  تحقیق/  ھـ٣٦٥أبو أحمد عبد االله بن عدي الجرجاني المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٩الطبعة الثالثة ـ / بیروت
 . ـ    كتاب المعرفة والتاریخ١٧٢
عبد االله بن :  روایة/  ھـ٢٨٠ ھـ أو ٢٧٧أبو یوسف یعقوب بن سفیان بن جُوّان البسوي المتوفّى سنة :  المؤلّف

الطبعة الأُولى ـ / مكتبة الدار ـ المدینة المنوّرة:  نشر/ أكرم ضیاء العمري.  د:  تحقیق/ جعفر بن درستویھ النحوي
 . ھـ١٤١٠
 .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:   ـ    كشف الظنون١٧٣
بالملاّ كاتب الجلبي أو حاجي خلیفة المتوفّى سنة مصطفى بن عبد االله القسطنطیني الرومي المعروف :  المؤلّف
 . ھـ١٤١٠/ دار الفكر ـ بیروت:  نشر/  ھـ١٠٦٧
 .كشف الغمّة في معرفة الأئمّة:   ـ    كشف الغمّة١٧٤
دار الكتاب الإسلامي ـ :  نشر/  ھـ٦٩٣أبو الحسن علي بن عیسى بن أبي الفتح الإربلي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .بیروت
 .كفایة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب:     كفایة الطالب ـ ١٧٥
محمّد :  تحقیق/ ھـ٦٥٨أبو عبد االله محمّد بن یوسف بن محمّد القرشي الكنجي الشافعي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .ھـ١٤٠٤الطبعة الثالثة ـ / دار إحیاء تراث أھل البیت ـ طھران:  نشر/ ھادي الأمیني
 .لقاب ـ    الكنى والأ١٧٦
/ مكتبة الصدر ـ طھران:  نشر/   ھـ  ١٣٥٩عبّاس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمّي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .ش.  ھـ١٣٦٨الطبعة الخامسة ـ 
 .كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال:   ـ    كنز العمّال١٧٧
ضبط وتفسیر الغریب /  ھـ٩٧٥ھانفوري المتوفّى سنة علاء الدین علي المتّقي بن حسام الدین الھندي البر:  المؤلّف

 .ھـ١٤٠٩/ مؤسّسة الرسالة ـ بیروت:  نشر/ صفوة السقا:  تصحیح وفھرسة/ بكري حیّاني:  من الكتاب
 . ـ    اللباب في تھذیب الأنساب١٧٨
أبو الحسن عزّ الدین علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني المعروف :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٤الطبعة الثالثة ـ / دار صادر ـ بیروت:  نشر/  ھـ٦٣٠بابن الأثیر الجزري المتوفّى سنة 
 .لزوم ما لا یلزم:   ـ    اللزومیّات١٧٩



دار صادر :  نشر/ ھـ٤٤٩ أحمد بن عبد االله بن سلیمان بن محمّد التنوخي المعرّي المتوفّى سنة أبو العلاء:  المؤلّف
 .ـ بیروت
 . ـ    لسان العرب١٨٠
المصري المعروف بابن أبو الفضل جمال الدین محمّد بن مكرّم بن علي بن أحمد الأنصاري الرویفعي :  المؤلّف

دار إحیاء التراث :  نشر/ أمین محمّد عبد الوھاب ومحمّد الصادق العبیدي:  تصحیح/ ھـ ٧٧١منظور المتوفّى سنة 
 . ھـ١٤١٩الطبعة الثالثة ـ / العربي ومؤسّسة التاریخ العربي ـ بیروت

 . ـ    لسان المیزان١٨١
مؤسّسة الأعلمي :  نشر/  ھـ٨٥٢ حجر العسقلاني المتوفّى سنة أبو الفضل شھاب الدین أحمد بن علي بن:  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٦الطبعة الثالثة ـ / ـ بیروت
 . ـ    المجالس الحسینیّة١٨٢
الطبعة الرابعة ـ / دار التیار الجدید ودار الجواد ـ بیروت:  نشر/  م١٩٧٩محمّد جواد مغنیة المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٤
 .مثال ـ    مجمع الأ١٨٣
دار ومكتبة :  نشر/  ھـ٥١٨أبو الفضل أحمد بن محمّد بن إبراھیم النیسابوري المیداني المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . م١٩٦١/ الحیاة ـ بیروت
 .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:   ـ    مجمع الزوائد١٨٤
الطبعة / ار الكتاب العربي ـ بیروتد:  نشر/  ھـ٨٠٧نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ١٤٠٢الثالثة ـ 
 ).الدولة الأُمویّة( ـ    محاضرات في تاریخ الأُمم الإسلامیّة ١٨٥
 .دار المعرفة ـ بیروت:  نشر/  م١٩٢٧محمّد الخضري بك المتوفّى سنة :  المؤلّف
 .ھاالمحتسب في تبیین وجود شواذّ القراءات والإیضاح عن:   ـ   المحتسب١٨٦
دار الكتب العلمیّة :  نشر/ محمّد عبد القادر عطا:  تحقیق/  ھـ٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جنّي المتوفّى سنة :  المؤلّف
 . ھـ ١٤١٩الطبعة الأُولى ـ / ـ بیروت
 . ـ    مختصر تاریخ دمشق١٨٧
المصري المعروف بابن أبو الفضل جمال الدین محمّد بن مكرّم بن علي بن أحمد الأنصاري الرویفعي :  المؤلّف

دار :  نشر/ روحیّة النحّاس وریاض عبد الحمید مراد ومحمّد مطیع الحافظ:  تحقیق/ ھـ ٧١١منظور المتوفّى سنة 
 . ھـ١٤٠٤الطبعة الأُولى ـ / الفكر ـ بیروت

 .المخدّرات إمبراطوریّة الشیطان:   ـ    المخدّرات١٨٨

 . ھـ١٤١٣الطبعة الأُولى ـ / ئس ـ بیروتدار النفا:  نشر/ ھاني عرموش.  د:  المؤلّف

 .مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان:   ـ    مرآة الجنان١٨٩
خلیل :  تحقیق/  ھـ٧٦٨أبو محمّد عبد االله بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي الیمني المكّي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٧الطبعة الأُولى ـ /  العلمیّة ـ بیروتدار الكتب:  نشر/ المنصور

 .مروج الذھب ومعادن الجوھر:   ـ    مروج الذھب١٩٠
محمّد محیي الدین عبد :  تحقیق/  ھـ٣٤٦أبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .دار المعرفة ـ بیروت:  نشر/ الحمید

 .ین ـ    المستدرك على الصحیح١٩١

مصطفى عبد القادر :  تحقیق/  ھـ٤٠٥أبو عبد االله محمّد بن عبد االله الحاكم النیسابوري المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤١١الطبعة الأُولى ـ / دار الكتب العلمیّة ـ بیروت:  نشر/ عطا



 .المسند:   ـ    مسند أحمد١٩٢
 .دار صادر ـ بیروت:  نشر/  ھـ٢٤١ سنة أبو عبد االله أحمد بن محمّد بن حنبل المتوفّى:  المؤلّف

 . ـ    مشاھیر علماء الأمصار١٩٣
دار الكتب :  نشر/ فلایشھمر.  م:  تصحیح/  ھـ٣٥٤أبو حاتم محمّد بن حبّان التمیمي البستي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .العلمیّة ـ بیروت

 .المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر:   ـ    المصباح المنیر١٩٤
 .دار الفكر ـ بیروت:  نشر/  ھـ٧٧٠أحمد بن محمّد بن علي المقري الفیّومي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .مطالب السؤول في مناقب آل الرسول:   ـ    مطالب السؤول١٩٥
مّ مؤسّسة أُ:  نشر/ ماجد أحمد العطیّة:  تحقیق/  ھـ٦٥٢كمال الدین محمّد بن طلحة الشافعي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤٢٠الطبعة الأُولى ـ / القرى ـ بیروت

 . ـ    المعارف١٩٦
:  نشر/ ثروت عكاشة:  تحقیق/ ھـ ٢٧٦أبو محمّد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . م١٩٦٠/ مطبعة دار الكتب

 .معاھد التنصیص على شواھد التلخیص:   ـ    معاھد التنصیص١٩٧
عالم :  نشر/ محمّد محیي الدین عبد الحمید:  تحقیق/  ھـ٩٦٣عبد الرحمان بن أحمد العبّاسي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .الكتب ـ بیروت

 . ـ    معجم الاُدباء١٩٨
دار :  نشر/  ھـ٦٢٦أبو عبد االله شھاب الدین یاقوت بن عبد االله الرومي البغدادي الحموي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤٠٠الطبعة الثالثة ـ / وتالفكر ـ بیر

 . ـ    معجم البلدان١٩٩
دار :  نشر/  ھـ٦٢٦أبو عبد االله شھاب الدین یاقوت بن عبد االله الرومي البغدادي الحموي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . م١٩٩٦/ إحیاء التراث العربي ومؤسّسة التاریخ العربي ـ بیروت

 .عجم الكبیرالم:   ـ    المعجم الكبیر للطبراني٢٠٠
/ حمدي عبد المجید إسماعیل السلفي:  تحقیق/  ھـ٣٦٠أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤٠٤الطبعة الثانیة ـ / مطبعة الزھراء الحدیثة ـ الموصل:  نشر

 . ـ    معجم ما كتب عن الرسول وأھل البیت٢٠١
/ مؤسّسة الطباعة والنشر في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ـ طھران:  نشر/ عبد الجبّار الرفاعي:  المؤلّف

 .ش.   ھـ ١٣٧١الطبعة الأُولى ـ 

 .معجم المطبوعات العربیّة والمعرّبة:   ـ    معجم المطبوعات لسركیس٢٠٢

 .مكتبة المرعشي النجفي ـ قم:  نشر/  ھـ١٣٥١یوسف إلیان سركیس المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ـ    معجم مقاییس اللغة٢٠٣
عبد السلام محمّد :  تحقیق/  ھـ٣٩٥أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا بن حبیب الرازي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤٠٤/ مركز النشر في مكتب الإعلام الإسلامي ـ إیران:  نشر/ ھارون

 . ـ    معجم المؤلّفین٢٠٤



 .دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت:  نشر/ عمر رضا كحّالة:  المؤلّف

 .المغازي:   ـ    المغازي للواقدي٢٠٥
:  نشر/ مارسدن جونس.  د:  تحقیق/  ھـ٢٠٧أبو عبد االله محمّد بن عمر بن واقد الواقدي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٤/ مركز النشر في مكتب الإعلام الإسلامي ـ إیران

 . ـ    مقاتل الطالبیین٢٠٦

مؤسّسة :  نشر/  ھـ٣٥٦أبو الفرج علي بن الحسین بن محمّد بن أحمد المرواني الأصفھاني المتوفّى سنة :  ؤلّفالم

 . ھـ١٣٨٥/ أُفست عن المكتبة الحیدریّة بالنجف الأشرف/ الطبعة الثانیة/ دار الكتاب ـ قم

 .)علیھ السلام(مقتل الحسین :   ـ    مقتل الحسین لكاشف الغطاء٢٠٧

مكتبة الـشریف :  نشـر/ ھـادي الھلالي:  تحقیق/  ھـ١٣٧٣محمّد حسین كاشف الغطاء المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٩الطبعة الأُولى ـ / الرضي ـ قم

 . ـ    الملحمة الحسینیّة٢٠٨
ة الثانیة ـ الطبع/ الدار الإسلامیّة ـ بیروت:  نشر/ محمّد صادق الحسیني:  تعریب/ مرتضى المطھّري:  المؤلّف

 . ھـ١٤١٣

 .مناقب آل أبي طالب:   ـ    المناقب لابن شھر آشوب٢٠٩
:  تحقیق/  ھـ٥٨٨أبو جعفر رشید الدین محمّد بن علي بن شھر آشوب السروي المازندراني المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .المطبعة العلمیّة ـ قم:  نشر/ ھاشم الرسولي المحلاّتي

 .مناقب علي بن أبي طالب:  زلي ـ    المناقب لابن المغا٢١٠
أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد الواسطي الجُلاّبي الشافعي المعروف بابن المغازلي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤٠٣/ المكتبة الإسلامیّة ـ طھران:  نشر/ محمّد باقر البھبودي:  تحقیق/  ھـ٤٨٣

 .ن أبي طالب وما نزل من القرآن في عليمناقب علي ب:   ـ    مناقب علي لابن مردویھ٢١١
عبد الرزّاق :  جمع وترتیب وتقدیم/  ھـ٤١٠أبو بكر أحمد بن موسى بن مردویھ الأصفھاني المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤٢٢الطبعة الأُولى ـ / دار الحدیث ـ قم:  نشر/ محمّد حسین حرز الدین

 .الملوكالمنتظم في تاریخ الأُمم و:   ـ    المنتظم٢١٢
/  ھـ٥٩٧أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمّد بن علي المعروف بابن الجوزي المتوفّى سنة :  المؤلّف

دار الكتب :  نشر/ نعیم زرزور:  مراجعة وتصحیح/ محمّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا:  تحقیق

 . ھـ١٤١٩الطبعة الأُولى ـ / العلمیّة ـ بیروت

 .منتھى الآمال في تواریخ النبي والآل:  ھى الآمال ـ    منت٢١٣
تحقیق / ھاشم المیلاني:  تعریب/   ھـ  ١٣٥٩عبّاس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمّي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٩الطبعة الثالثة ـ / مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسین ـ قم:  ونشر

 . الأعلام ـ    المنجد في٢١٤
 . م١٩٩٦الطبعة الأُولى ـ / دار المشرق ـ بیروت:  نشر/ مجموعة من الباحثین:  المؤلّف

 .منحة المعبود في ترتیب مسند الطیالسي:   ـ    منحة المعبود٢١٥
مكتبة :  نشر/  ھـ١٣٧١أحمد بن عبد الرحمان بن محمّد البنّا المعروف بالساعاتي المتوفّى بعد سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤٠٣الطبعة الثانیة ـ / فرقان ـ مصرال



 .المنھل الصافي والمستوفي بعد الوافي:   ـ    المنھل الصافي٢١٦
محمّد محمّد .  د:  تحقیق/  ھـ٨٧٤أبو المحاسن جمال الدین یوسف بن تغري بردي الأتابكي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . م١٩٨٥/ الھیئة المصریّة العامّة للكتاب ـ مصر:  نشر/ أمین

 . ـ    موسوعة طبقات الفقھاء٢١٧
/ دار الأضواء ـ بیروت:  نشر/ جعفر السبحاني:  إشراف/ لجنة علمیّة في مؤسّسة الإمام الصادق بقم:  المؤلّف

 . ھـ١٤٢٠

 . ـ    موسوعة عالم المعرفة٢١٨
الطبعة الأُولى ـ / بیروتدار نوبلیس ـ / البروفسور لیونارد سیلي:  مجموعة من الاختصاصیین برئاسة:  المؤلّف

 . م١٩٩٦

 . ـ    موسوعة العتبات المقدّسة٢١٩
 . ھـ١٤٠٧الطبعة الثانیة ـ / مؤسّسة الأعلمي ـ بیروت:  نشر/ جعفر الخلیلي:  المؤلّف

 . ـ    موسوعة المورد٢٢٠
 . م١٩٨٠الطبعة الأُولى ـ / دار العلم للملایین ـ بیروت:  نشر/ منیر البعلبكي:  المؤلّف

 .میزان الاعتدال في نقد الرجال:   ـ    میزان الاعتدال٢٢١
علي :  تحقیق/  ھـ٧٤٨أبو عبد االله شمس الدین محمّد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .دار المعرفة ـ بیروت:  نشر/ محمّد البجّاوي

 .النزاع والتخاصم فیما بین بني أُمیّة وبني ھاشم:   ـ    النزاع والتخاصم٢٢٢
أبو العبّاس تقي الدین أحمد بن علي بن علي بن عبد القادر الحسیني العُبیدي المصري المعروف بابن :  المؤلّف

الطبعة الأُولى ـ / قممكتبة الشریف الرضي ـ :  نشر/ حسین مؤنس.  د:  تحقیق/ ھـ ٨٤٥المقریزي المتوفّى سنة 

 . ھـ١٤١٢

 .نزھة الألباب في الألقاب:   ـ    نزھة الألباب٢٢٣

/  ھـ٨٥٢أبو الفضل شھاب الدین أحمد بن علي بن محمّد المعروف بابن حجر العسقلاني المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤٠٩ولى ـ الطبعة الأُ/ مكتبة الرشد ـ الریاض:  نشر/ عبد العزیز محمّد صالح السدیدي:  تحقیق

 .نزھة المشتاق في اختراق الآفاق:   ـ    نزھة المشتاق٢٢٤
أبو عبد االله محمّد بن محمّد بن عبد االله بن إدریس الحمّودي الحسیني المعروف بالشریف الإدریسي من :  المؤلّف

 .ة الدینیّة ـ القاھرةمكتبة الثقاف:  نشر/ مجموعة من الباحثین الأجانب:  تحقیق/ أعلام القرن السادس الھجري

 .نسمة السحر بذكر من تشیّع وشعر:   ـ    نسمة السحر٢٢٥
كامل سلمان :  تحقیق/  ھـ١١٢١ضیاء الدین یوسف بن یحیى الحسیني الیمني الصنعاني المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤٢٠الطبعة الأُولى ـ / دار المؤرّخ العربي ـ بیروت:  نشر/ الجبوري

 .النصائح الكافیة لمن یتولّى معاویة:   ـ    النصائح الكافیة٢٢٦
الطبعة الأُولى / دار الثقافة ـ قم:  نشر/  ھـ١٣٥٠محمّد بن عقیل بن عبد االله بن عمر العلوي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٢ـ 

 . ـ    نھضة الحسین٢٢٧
 .ش.  ھـ١٣٦٣الطبعة الثانیة ـ / ة الشریف الرضي ـ قممكتب:  نشر/ ھبة الدین الحسیني الشھرستاني:  المؤلّف



 .)علیھم السلام(نور الأبصار في مناقب آل بیت النبي المختار:   ـ    نور الأبصار٢٢٨

دار الجیل ـ :  نشر/ مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي المصري من أعلام القرن الثالث عشر الھجري:  المؤلّف

 . ھـ١٤٠٩/ بیروت

 .العارفین ـ    ھدیّة ٢٢٩
دار الفكر ـ :  نشر/  ھـ١٣٣٩إسماعیل بن محمّد أمین بن میر سلیم الباباني البغدادي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٠/ بیروت

 . ـ    الوافي٢٣٠
/ مكتبة أمیر المؤمنین العامّة ـ أصفھان:  نشر/  ھـ١٠٩١محمّد محسن الفیض الكاشاني المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٤١٢ثانیة ـ الطبعة ال

 . ـ    الوافي بالوفیات٢٣١
دار النشر :  نشر / ھلموت ریتر:  باعتناء/  ھـ٧٦٤صلاح الدین خلیل بن إیبك الصفدي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 . ھـ١٣٨١ / فرانز شتاینر بفیسبادن

 .وجیز الكلام في الذیل على دول الإسلام:   ـ    وجیز الكلام٢٣٢

بشّار عوّاد معروف .  د:  تحقیق/  ھـ٩٠٢ن محمّد بن عبد الرحمان السخاوي المتوفّى سنة شمس الدی:  المؤلّف

 . ھـ١٤١٦الطبعة الأُولى ـ / مؤسّسة الـرسالة ـ بیروت:  نشـر/ أحمـد الخطیمي.  وعصام فارس الحرستاني و د

 . ـ    الوزراء والكتّاب٢٣٣
مصطفى السقا وإبراھیم :  تحقیق/  ھـ٣٣١ المتوفّى سنة أبو عبد االله محمّد بن عبدوس الجھشیاري:  المؤلّف

 . ھـ١٤٠١الطبعة الثانیة ـ / شركة ومكتبة ومطبعة البابي الحلبي ـ مصر:  نشر/ الأبیاري وعبد الحفیظ شلبي

 .وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان:   ـ    وفیات الأعیان٢٣٤
إحسان .  د:  تحقیق/  ھـ٦٨١بن أبي بكر بن خلّكان المتوفّى سنة أبو العبّاس شمس الدین أحمد بن محمّد :  المؤلّف

 .ش.  ھـ١٣٦٤الطبعة الثانیة ـ / مكتبة الشریف الرضي ـ قم:  نشر/ عبّاس

 . ـ    ینابیع المودّة٢٣٥
:  نشر/  ھـ١٢٩٤سلیمان بن إبراھیم بن محمّد بن ترسون الحسیني البلخي القندوزي المتوفّى سنة :  المؤلّف

 .مؤسّسة الأعلمي ـ بیروت



 

 

 
 فھرس المواضیع

 

 ٣ … كلمة المركز 

 ٥ … مقدّمة التحقیق 

 ٧ … تصدیر 

 ٧ …  )علیھ السلام(الإمام الحسین بن علي 

 ٨ … اسمھ وكنیتھ ولقبھ ونسبھ 

 ٩ … أُسرتھ 

 ١١ … ولادتھ 

 ١٢ … نقش خاتمھ وبوّابھ وشاعره 

 ١٢ … روایتھ 

 ١٤ … شعره 

 ١٥ … خطبھ 

 ١٥ … أدعیتھ 

 ١٦ … ثورتھ 

 ١٩ … نبذة من حكمھ 

 ٢٠ … قبس من فضائلھ 

 ٢١ … استشھاده ومدفنھ 

 ٢٢ … مراثیھ 

 ٢٣ … إقامة العزاء والبكاء علیھ 

 ٢٤ … ما قیل عنھ وعن ثورتھ 

 ٢٥ … ما أُلّف حولھ وحول ثورتھ 

 ٢٨ … المؤلّف 

 ٢٩ … ولادتھ وأُسرتھ 

 ٣٠ … نشأتھ ودراستھ 

 ٣١ … في غمرة الصحافة والسیاسة 

 ٣٢ … شخصیّتھ 

 ٣٣ … نقده 

 ٣٤ … شاعریتھ 

 ٣٥ … ما قیل فیھ 

 ٣٧ … مؤلّفاتھ وآثاره 



 ٤٣ … وفاتھ ومدفنھ 

 ٤٤ … ھذا الكتاب 

 ٤٥ … منھجیة تحقیق الكتاب 

 ٤٩ … مقدّمة المؤلّف 

 ٥١ … مزاجان تأریخیان 

 ٥٣ … طبائع الناس 

 ٥٥ … صراع بین الأریحیّة والمنفعة 

 ٦٣ … الخصومة 

 ٦٥ … أسباب التنافس والخصومة 

 ٧٠ … أھداف معاویة 

 ٧٢ … خلافة یزید 

 ٧٦ … زواج الحسین 

 ٨٣ … الخصمان 

 ٨٥ … موازنة 

 ٨٧ … اختلاف النشأة 

 ٩٢ … مكانة الحسین 

 ٩٦ … صفات الحسین 

 ٩٧ … خُلق كریم 

 ١٠١ … وفاء وشجاعة 

 ١٠٣ … خلق یزید 

 ١١١ … أعوان الفریقین 

 ١١٣ … رجال المعسكرین 

 ١٢١ … خروج الحسین 

 ١٢٢ … الحسین في مكّة 

 ١٢٦ … السفر إلى العراق 

 ١٢٨ … مقتل مسلم بن عقیل 

 ١٣١ … طلائع الفشل 

 ١٣٢ … الحسین والحرّ بن یزید 

 ١٣٤ … عمر بن سعد 

 ١٣٦ … شمر بن ذي الجوشن 

 ١٣٩ … ؟  ھل أصاب

 ١٤١ … خطأ الشھداء 

 ١٤٦ … بواعث الخروج 

 ١٤٩ … مصرع وانتصار 



 ١٥١ … صواب الشھداء 

 ١٥٤ … الناس عبید الدنیا 

 ١٥٥ … كربلاء 

 ١٥٧ … الحرم المقدّس 

 ١٥٨ … نموت معك 

 ١٦٢ … حرب النور والظلام 

 ١٦٦ … مآثم مخزیة 

 ١٦٩ … تخاذل وضعف 

 ١٧٠ … شجاعة جند الحسین 

 ١٧٤ … مصرع الحسین 

 ١٧٧ … خسّة ووحشیّة 

 ١٨١ … جریرة كربلاء 

 ١٨٣ … موطن الرأس 

 ١٨٥ … وقاحة ابن زیاد 

 ١٨٧ … علي زین العابدین 

 ١٨٨ … الرأس عند یزید 

 ١٩١ … تبعة یزید 

 ١٩٤ … ثورة المدینة 

 ١٩٧ … جریدة العدل 

 ١٩٩ … نھایة المطاف 

 ٢٠١ … ؟  من الظافر

 ٢٠٧ … أبو الشھداء 

 ٢٠٩ … في عالم الجمال 

 ٢١١ … عاشق الجمال 

 ٢٤٣ …الفھارس العامّة 


